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الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على رسوله الامين 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ؛ أما بعد : 

ذان ق: الله ضاي تقر لذ" اتحضى 1لا 131 عزتنا اليه ناته النفع يض ازله اقهاراك 
وتعالى به الاديان . ولذلك كان رسوله صلى اللّه عليه و مبعوثا إلى الناس كافة . وكان غيره 
الرسل يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وإذا كان الإسلام للبشرية كلها إذ لا دين يقبل من أهله 
بعده سواه . فإن عموفه يقتضي 0 والا زمان . وقد روغ 
اللدرقه دمع الخصائض العطدية التي الود مره عدا نسراء قن الأذيان الأخرف ها عدا الفط 
المي راع ل مط جا :01 وير اليو الصور الكل قي 1 وض تفده 
من الهدى . إذ كتايه , لا دافك اداح ا بين يديه ولا من < ا 
وقد وعد اللّه سبحانه وتعالى بحفظه فقال : «إنا نحن نزلنا الذكر وكا ل لحافطون ‏ واذا 
كان الله تعالى قد رضي الإسلام لنا دينا بلفإنها ب اتوعاهي عد اوضت أركانه 0 يقوم 
وهام وا مقع عرو 10 بطل :]ار كام ايف الامو ادق الو عدي عن عسل نهنا 
ا 


إلا أن الامر الذي قد يخفى على كثير من المسلمين هو ما يجب تصوره عن حقيقة تلك 
الأركان . فهى ليست مجرد أفعال تقوم الجوارح بأدائها . بل إن الشهادة ليست قولاً أجوف 
ينطق به اللسان فحسب . والصلاة ليست مجرد مال وحركات يمارسها المصلى في اليوم ‏ 
خمس مرات . والزكاة ليست مجرد اقتطاع.جزء من المال لادائه إلى فئة معينة . والفنوه اللي 
0 ا الجوع والعطش . والحج ليس مجرد تحمل لمشقة السفر وي عل شوات 
بالصنف أو الننين و لقاع القدية. بيت هتنا الازكاق: فالا بجوفاء.دطالية من امعان 
الذاحة والحى النطيمة القى نمق للمملة أن “تكهرها بجالة أداكك: لها دولا نهنا هنا 
الحديث عن هذه المعاني لنلك الاركان عفيعها بحل م التاتي يد وكذا القده: بدن ى هزه 
الخوي أن تكن اران هذا الر كع لدف هو العامين من اكاك الإولاء - فدتفرضه الله تبارلة 
وتغالق عل كل من القطاء: إلبه سيلا من باذ هله الآمة لحك :عظنية أرادها ‏ علمنا منهااها 
انها و وح بعلن الكو ٠‏ فالسلمون حينما يتجهون إلى قبلتهم تلبية لنداء الله تعالى لا بينا 
اتراهية الخليل عليه اللعلاق إذ امزة. .يقولة سيعانة و واذن ف الناض بالحج تولك يعال فل 
كل فاص اند عن كل افع فين :1 واجتحاكة لاز الله القائل وله هل الدائن. عام البييت 
من استطاع إليه سبيلا » فإنهم بذلك يحصدون من المكاسب العظيمة ما ينفعهم في الحياة 
الدنيا . ومن الثواب الكبير ما تقر به أعينهم في الآخرة ٠‏ وإذا كانت المكاسب الدنيوية المباحة 
ثمرة من ثمار الحج . فإن الحج المبرور الذي وعد صاحبه بالجنة فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » أعظم ثمرة يجنيها الإنسان ليتزود بها من 
ذاو لمن إللندان لكر جيك لأ ,يتفم مال ولا تنوك إلا عن امن" الله يقلت كله له أن 
لتحقق نهم الكمزة المزحتؤة مخ الح أغزوطا احتمية :كن الله ثبارك :وتعاق أ يرزها بين كال 
سبحانه « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 0 
الحج ».ون المتلمين فى .متارق. الارض..ومفازيها الذديق, أكرههم: الله" بان. وققهى لاداء. هذه 
الفريضة ليشعرون بالغبطة والسرور حينما يجدون أنفسهم في حشد بشري هائل . تتوفر له 
كل شك الرائعة والايو والاكقنان 1 ولذلك روسن علبي كر الله" قا رلك ردان على كله 
النعمة التى لا تعدلها نعمة . فإن الامن في عصرنا الحاضر يكاد يكون مفقوداً فى أرقى دول 
العالم التى استطاعت أن تبتكر من الوسائل التى تحاول بها التخلص من الجريمة وتثبيت 
الامن مالم كار لحي عن ون الااري الخري . ومع ذلك عجزت عن تحقيق مفهوم الامن 
نع مخنسا ها فقن التعدرك الجودي رانين ناد وفقن لوعي إل كل فلجدي فياه كد 
الدول التى تفتقر لمثل هذه الوسائل فلم تحصل منها إلا على ما مكنتها منه مواردها وطاقاتها 
المحدودة . فإنها لم تستطع ولن تستطيع أن توفر لمجتمعاتها ما تبحث عنه من أمن وراحة بال . 
ونا ؤلات 9 :لحن عند وقلاقب اننا فيعيف عرد ينا قترصضقه ليا '"قوانكيا القرية. الفامرة : 


ب 1١١‏ اه 


نيا للقي الاتلاض الذى فنتين المملكة العوبية التشونكة سيق ل لفق فقوا 
الحاضر .-فإنه ‏ بفضل الله قد تحقق له من الأمن ما عجز الآخرون عن تحقيقه رغم وفرة 
الوكائل؟ العلفية "الحو نوكته التفريعاك < وني هذا الاي الوارفك: المكيق: ب ايد 
حكونة هذه البلانة ملل اونا ناهها عل ديق مدلالةلللنة عن لدي نح رمه الندتك امسن 
الدولة السعودية الحديثة من إلزام نفسها بتطبيق شريعة اللّه . والسير على هداها . والذود عن 
حياضها . فكان ثمرة ذلك العز والنصر والتمكين . فلا أمن يعدل أمنها الذى ينعم به شعبها في 
هذا العضر الهائي اذائج المشطربه ٠‏ كما أن« كل واقةا إل هذه البلاة .بيدا الآمن ويعد افيه 
عالنة الى الا تقوم + 


وإك هن مز ملك هل لان الذق: اهن الله يتغل عن اليا ها تديده كل اومن 
أداء ملايين الحجاج لفريضتهم بيسر واطمئنان بعد أن كانوا في أحقاب تاريخية سالفة 
يغادرون أهليهم مودعين وداع اليائس من الرجوع . وذلك لان النهب والسلب والقتل كان 
شبحا يهدد حياة كل حاج وهو في طريقه إلى بيت الله الحرام وحين عودته إلى أهله ٠‏ اما 
البوة فليكازا ولتطيفيوا .فاك الله قيال :قدنها ليذه البلاة المقديية شكرية مبدلية تدك قرع 
الله وترعى مصالح المسلمين في إطار هذه الشريعة الغراء . وقد قامت بواجبها إزاء حجاج بيت 
الله الحرام خير قيام . فكان الامن وكان اليسر وكان الرخاء ٠‏ 


رضنا كي الإنائقه الما ع عدا لالجلا كر وصو كلالعرم عن اقرف 
هلاه لاد اوه :حمق الاجلام: عضيو" إلا ان كترعى يدوه :داتنا :إلى سورهم موادائله ير 
حافظا وهو أرحم الراحمين ٠»‏ وليس بعيداً عنا ما حدث خلال موسم حج هذا العام من 
حاولة “رائسة لمكن طقو الأفق ابتاك ييخ الححوت» والقى تتهدل قينا قات بيه زهرة خالة 
مسخرة من قبل مطايا الصهيونية المعاصرة . احفاد السمئية الحاقدة . التى لا تخفى مواقفها من 
الإسلام والمسلمين على مر التاريخ ٠‏ 


إلا أن الله تبارك وتعال خيب.مقاضدهم لآن الحق .ذائنا مؤي بتاييد الله .وستقى 
خكوبة هذه "البلا إن كه اللهاعضة 3 اتحون اغداء الأملاة رايا أمها فدات الملمين؛ 
ومد كه عادولا الخرويعة اتلس ريد لله مطل الافق د تسيظ) ‏ بواليقاة ساكذا + وراية الالازة 
مرفوعة بإذن اللّه ٠‏ أما أعداء الإسلام فسيجرون أذيال الخيبة والخذلان ٠‏ 

والله نسال أن يحفظ علينا د يننا الذى هو عصمة أمرنا . وأن يديم علينا ما نحن فيه 
من أمن ورخاء . وأن يعيننا على شكر نعمه . إنه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 
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الريسَازبالرياب العليابالمامعة 


قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ووسَوَلة مرا :أن 
يكون لهم الخيّرةٌ من أمرهم , ومَنْ يَعْص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مُبينا ) 
( الاحزاب الاية.5) 


بين يدىالاية 
الحمد لله ٠‏ وبعد : فإن هذه الآية الكريمة تُعتبر لدى المتأمل فيها دليل 
الإيمان الذى به يعرف وجوده من عدمه ٠‏ وإلى القارىء الكريم بيان وجه ذلك : 


لقد شاع بين العرب فى الجاهلية وفى صدر الإسلام أيضا ٠‏ شاع بينهم عادة التبنى 
وف أن يشست. الرة ولد غيره إليةا:كيكون انه التي ويتزقب على اذلك أخكام البدؤة 'تأمة 
فق ارك ونية وعقل ١‏ وسرية متكا ونا كانك هله العادة ائبة عل "أسلين الباطل. تن 
الكذب والزوزء إذ ابن الرجل لا يكون.ا بن غيره بمجرد الدعوى والانتساب ٠‏ كما قال تعالى 
في المظاهر منهن من الزوجات . ( ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا ٠١)‏ ولما كانت هذه العادة الباطلة هرا من مظاهر الخلخلة 
والضعف فى المجتمع نزل القرآن الكريم بإبطالها نهائيا وإلقائها خارج المجتمع الإيمانى 
كغيرها مما هو باطل وشر مما كان سائداً فى المجتمع الجاهلى ٠‏ 


قال تعالى من سورة آيتنا هذه التى نريد تفسيرها للقراء الكرام : ( ما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم , ذلكم قولكم بأفواهكم , والله يقول الحق وهو يهدى السبيل , 
ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ٠‏ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
ومواليكم ) . أى بأن يُقَالَ لمن كان مُتَبَنَىَ : أخي » أو مولاي ٠‏ 


وكان النبئ صلى اللّه عليه وسلم قد تبنى فى الجاهلية قبل أن يوحى إليه زيد بن 
حارثة الكلبى . وسبب ذلك أن زيدا جاء به حكيم بن حزام بن خويلد مع رقيق من الشام 
فدخلت عليه عمته خديجة وهى يومئذ زوجة لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم . فقال لها 
حكنه اخذارى: عا عبتن دن قؤلاء'العليان ا كيت واعداره ريد يتنه امنوقها نارول 
اللّه صِلى الله عليه وسلم فوهبته إياه فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه ٠‏ فكان 
يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام فاسلم زيد أول من أسلم من الموالى ٠‏ 
ذا دزلت الاين الملدكؤرة شا وقها ٠‏ ادعوهم لا بائهم ٠‏ قال ا يد بن حارةة رلغنا عن 
فنة الف الى قفي ليزه لجيه 


وكونه تتفل هن التستة الكلاية هذا امن .سمل بولك الصعي: التغلن فخ ا 
العدى. كتكاع ااعراة "القت مذلا نفيذا 3 هدر عليه إلا فجعان الحثول: والقلوت «تتواراد الده 
تعالى القضاء على هذه العادة نهائيا وبكل تبعاتها . فامر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوج 
و اموا فخ عليه ميان ون سد جم ارس انه رسع يا قطان نيف لما + 


ظ انض زوشولة الله ملل الله عليه وعم مخطية لولاه: ويد تووق حارف فل ابن 
عمته ٠‏ زينب بنت جحش رضى اللّه عنها فخطبها . فظنت أنها مخطوبة لرسول اللّه صلى الله 

عليه وطل :فهك للك واسرك :فرحها < عي أنه" يعد 'فلئل تنك أنها مخطؤية عل ريد بين 
حارثة مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم و وايذا ارك لشرفها وكرامتها على خطبة رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم . وقالت : مثل هذا لا يكون : شريفة تتزوج مولى من موالى العرب ماذا 
يقول الئاس إذا سمعوا © ووقف إلى جنبها أحوها القائد النطل عند الله . بن ححكن وأغلنا 
النا فيج الكامل والامتداء: القام ددواذا أراه الله مرا الاين أن ركوف» قاذ ل الثد كهال' ١‏ كنا :هله 


التى نعتزم شرحها : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخ حت 
وفك عي الثهدوا جسشترطى اذه الكهها ا نهنا تقفيود اف والذاك وان" لقي وضعك مدا 
بين الكفر والإيمان ولم يبق لهما مجال للاختيار. إذ هو الكفر أو الإيمان فقط . وآثرا 


ا 


“ين . 


المنا هل الكتن ع لذ أمرهيا لله وشا دي اللسودكه ميولة فواار تزوهت ردي 
زيد بن حارثة وهى طائعة مختارة ٠‏ وضحت بالكرامة الاجتماعية والشرف القبلى ٠‏ 


وتزوج زيد ولم يطق الحياة مع امرأة ليس هو كفؤأ لها فى شرف النسب . والمكانة 
الاجتماعية إذ زيد مولى وزينب شريفة قرشية . فما كان منه إلا ان طلقها بعد أن بذل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جهدا فى حمله على الصبر مغها والإ بقاء على رابطة الزؤجية بينهما 
ولم “يقلح مُنْ ذلك ؛ لان قدر الله كان مقدوراً * وفى:هذا المغنى .يقول الله :تعالن (٠٠‏ وإذ. تقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه . أمسك عليك زوجك واتق- الله ) * وطلقها زيد وزوجها الله 
تعاق. زسوله 8 فأصحدت بهد ذلك أم الؤمنين رض الله عنها ٠:‏ 


والخاهة أنه القارىء . من هذه ال أن تعلم كَ هذه الاية الكريمة 0 وما ك3 


ؤم دفي عار الا يمان :ود اذل وجودة أو ,عدمه .فين جاده افو الله أو امر,وسولة الجارة 
ورده بوصفه أنه حرٌ ومخدار الى ترداب التخصة إن شاء قبل الآمر أ أو رفضه دون طاالود 


حكم اللّه تعال وحكم رسوله 55 وأقيل: ٠‏ فهذا العبد ما هو بمؤمن ولا تعد قردا من أفراد 


المؤمنين إذ الاية تنفى وجود إيمان صحيح مع اختيار حر بالرفض والقبول لاحكام اللّه 
وذيت لخصلم الله عليه الكت وعد قراءة اليه ونام كادف تزف ذللكا .احا يتعله اللد 
0 ْ 

سبب نزولها : 


قال القرطبى رحمه الله .فى" سيره الجامة لاحكام القران عند شرحه لهذه الا بة : 
روى قتادة.وابن عباس ومجاهد فى سبب نزول هذه الآية : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
حلي نوي لزن مط اها ديت مرك الفلتيف عند الفا يليا اكور اه 
يريدها لزيد مولاه كرهت وأ بت وامتنعت وامتنع معها أخوها عبد الله بن جحش لنسبها من 
ريشي و ويا كان جالاسن عيذ إن أن 0 1ل ند شان يك التوف عورل يها 
شئت . فزوجها من زيد 


مباحث بعض ألفاظ الاية | 
ما كان لمن : هنه الصيغة من" التعبير يوّتى بها لنفى'الشآن والحال لانها أبلغ من 
نفى الفعل فقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن | ن يقتل مؤمناً إلا خطأ )"أ بلغ مما لو قال لا يقتل 


ب "5" اب 


مَوؤمن وما لان الأول النقى الفا أى :أذ هنا الفحل لا يعاق القاحية بت الايدان حال مخ 
الأخوال.. وأما الثائنة في لتفى الفقل فقظط 

كما أن هنا التعبير فى الآية أبلغ مما لو قال . لا يختر مؤمن على قضاء اللّه ورسوله 
قضاء غيرهما ولا على حكمهما حكم سواهما ٠‏ 


القضاء : الحكم بالشىء والامر به على وجه الإلزام فعلا كان أو تركا ٠‏ 
الامسر: يكون بمعنى الطلب وجمعه أوامر . وصيغته إفعل . ويكون بمعنى 
الفاناو لان وهو القضود شن فده ا 
الخيرة : مصدر بمعنى الاختيار ٠‏ وهو بكسر الخاء وفتح الياء على وزن طيرة 
وفعل الاول تخيّر والثانى تطيّر وزنتهما هذه غريبة ولا نظير لها فى المصادر ويقال بشذوذ 
الخيزة والطيزة بسكون الياء فيهما مع كسر الاول منهما ٠‏ | 
المعصية : مخالفة الامر أو النهى مع القدرة على عدم المخالفة ٠‏ وتكون المعصيّة كفرأ 
وتكون دون ذلك وأخوف أآية فى القرآن فى باب المعصيّة قوله تعالى من سورة الجن : ( ومن 
فض :الله بزرسولة فاخ لله كان حيام كاله وو فيز اننا ) ا حكيق عل النضاف» والنار 
(الخلوة الا يدق فيهاه وهذا لا سكون الانسن الكتر .و الفياة: باللة بال > 
الضلال : مجانبة الطريق الموصل إلى القصد . وتنكبه والبعد عنه بقصد أو بغير 
قصد. وكل عاص لله ورسوله فى أحكامهما فهو ضال . لان المعصيّة توجب له الشقاء 
والخسران . وهو يريد الربح والسعادة . فلما عصى سلك للربح والسعادة غير طريقهما فهو 
لذلك ضال ٠‏ 


افو لضن عن للحن ولا ننها' يداتق. له أى وض مله" يخال »أن حك الله تدان 
فى شىء أو يأمر به أمر إيجاب . وكذا حكمْ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمره المقتضى 
الوخوية:« و سكون: امايق مخدارا تعقه إن ناه نين الشك وان طناءح نوكه حان قناء امل لمن 
وان كاف أعمله .+ :فيفل هذا" الاختيان سير حك الله ورمولةوقطائييا' لا يانه الاينان .ولا 
يخالطه اونا فمتى كان الاختيار ذهب الإيمان . ومتى انتفى الاختيار ثبت الإيمان وهذا 
الذق: فهية عبن الله بن جحش وأخته زينب رضى الله عنهما حين نزلت الآية ومن ثَمّ غذلا 
عن اهما واختيارهما وقبلا حكم اللّه تعالى ورسوله ونفناه فوراً وقال عبد اللّه لرسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم مرني بما شئت ٠‏ 


َمَنْ أرأة التخيّر فى قضاء الله ورسوله فقد آثر الكفر على الإيمان والمعصيّة على 
الطاعة . ومن يعص الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه مما هو عقائد وشرائع وأحكام 
فقد ضلّ طريق الفلاح والنجاح وسلك سبيل الخيبة والخسران والعياذ باللّه ٠‏ 


هدايةالايبة: 


إن من هداية هذه الاية وضْعها الحد الفاصل بين الكفر والإيمان كما قال الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » وقال : «٠‏ العهد الذى 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » فجعل إقام الصلاة حدأ فاصلا بين الكفر والإ يمان ٠‏ 
فكذلك هذه الاية . فإنها أفهمت أن من يزعم أن له حق الرفض والقبول فى شرائع 
اللّه تعالى والتخيّر بينها فما وافق مصالحه وناسب هواه وشهواته . اعتقده أو قال به أو عمله 
وما تنافى مع مصالحه أو هواه أو شهواته رفضه معتذرأ أو غير معتذر ٠‏ فإنه كافر غير مؤمن ولا 
مسلم ٠‏ فإما أن يراجع دين اللّه تعالى بالإيمان والعمل الصالح . وإلا فليس هو بمؤمن ٠‏ 
وذلك” ان الآيطات: يكم الانتلكه وهو الأذعان والاتقزاف لاحكاف الله واشكام رموله صل ائنه 
عليه وسلم . ودلالة الإسلام على الإيمان كدلالة الثمر على الشجر. فلا يتصور وجود ثمر بلا 
شجر. كما لا يتصور وجود إيمان بلا إسلام هذه حقيقة قررتها هذه الاية . وبالرجوع إلى 
سبب نزول الآية والتأمل فيه وقد تقدم تتجلى هذه الحقيقة واضحة أكثر . واللّه المستعان ٠‏ 


ثمرةالإسلام لله تعالى : 


إذا كان الإيمان يثمر الإسلام فإن الإسلام يثمر الرفعة وعلو الشان ٠‏ إن زينا لما 
أسلم لله . وتخلى عن أحب شيء إليه وأعزه عنده وهو نسبته إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم . وقد كان يدعى زيد بن محمد فأصبح يدعى زيد بن حارثة الكلبى ٠‏ أثمر له إسلامه 
لله اتفال وأنقاذه لدغرا ورففة لم يظفن_ يهنا سؤاةفخلد الله ذكزه “فاب زين الذي فوهلم 
عليه يقرأ فى كتاب اللّه الليل والنهار من ملايين المسلمين وذلك الدهر كله . ولم يكن ذلك 
لاخو فى السلفيق الأا لويد تن حارتة رسن الله طنه وأرطياء::+ 

وإن زينب بنت جحش رضى الله عنها قد أثمر لها إسلامها رفعة لا تسامى وشرفا لا 
يرام . فقد تنازلت عن كرامتها وشرفها للّه تعالى فعوضها الله أعظم منهما فأصبحت بعد 


زواجها من زيد المولى زوجاً لرسول الله صلى اللّه: عليه وسلم . وأمَأ لكل المؤمنين وزاد فى شرفها 
وعلو قدرها ورفعة. مكانتها أن تولى اللّه. تعالى عقد. نكاحها"٠‏ فكانت تفخر بهنا الشرف على 
نفناة: الرسون: قبل !اله لليف وام وتقول 1نم هتكن مرا وقول لتنا أنه كاحي ب إل أن 
فقد تولى الله تعالى عقد نكاحى من فوق سبع سموات د ٠‏ وتقريراً لهذه الحقيقة نورد حديث 
أبى هريرة عند مسلم وفيه يقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم يف ا ا ا 
وما زاد الله عبد بعفو إلا عر 0 تواضع أحدٌ لله إل رفعه الله » ٠‏ 


| ما فى الايةمن منائل: 


لان لوقه العررفة وى :1 البسرة يسوب اللنكل العفو النيوم د 
سبب 0 الاية كان امتناع زينب من الزواج بزيد. ولكن حكمها عام فى كل موّمن 
ل ده 0 

) وجوب الستر 15 المؤمن وعدم العو باسمه عبد وعظه أو نصحه ؛ إذ اللقصود 
0 ال رصى الله عنهما ولكن التعبير كان بلفظ مؤمن ومؤمنة ٠‏ 
د* )ماين الكفر والا يمان إلا الإسلام يفون ل يتلم «بالإعلاق عن ابتتعنادة العام 
لطافة الله بوروولة حلب اسفن + ادي شخ ويا علد )| 
ا وقرك المحزمات ” 

) طاعة الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم عبارة عن نهج لسن ناك اناق 

اه و ال ف ترك طاعة اللّه ورسوله فقد خرج عن ذلك النهج . وسار فى نهج آخر 
مدالكة وان المقار فو الكعران ,وق لقان والعياد بالله بعال 70002 


3 ءِ عن زيارة العَبُور 


عل" 


فحَفيا 2 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعمد: 

فلما كان حكم زيارة النساء للقبور من المسائل المختلف فيها بين العلماء ما بين مبيح 
ومانع ومفصل . والحاجة إلى معرفة حكم اللّه فيها تهم الجميع . رأيت من الواجب علي أداءً 
للنصيحة للخاصة والعامة بيان الحق الذى يجب أن يدين به كل مسلم غيور٠‏ بذكر 
التتوض'الفتحينة المافة من زنارة النساء للقبور عل الاطلاق : عبينا أن الانتدلال عل الجوار 
برواية « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوارات القبور » غير مسلم به . كما أن تضعيف 
رواية « لعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زائرات القبور» ليس صحيحا ٠‏ لا سأذكره عن 
أئمة الشأن الذين يجب الرجوع إليهم فى مثل هذا الميدان ٠‏ هذا وقد سميت هذه العجالة 
« كشف الستور عن حكم زيارة النساء للقبور » مرتبا لها على العناوين التالية : 


. اختلاف العلماء فى هذه المسألة‎ ١ 
. المخرجون لاحاديث اللعن إجمالا‎  *؟‎ 
٠ ؟* - تفصيل روايات المخرجين‎ 

؛ - سند حديث « زائرات » بطر يقيه ٠‏ 
ه الكلام على سندي هذا الحديث ٠‏ 
5 ضبط زاي ( زوارات ) ٠‏ 

٠ تفصيل ادلة المنع‎ - ٠» 


أدلة المجيزين والجواب عنها 

نقل جملة من كلام أئمة التحقيق فى هذه المسألة 

خاتمة : فى أن هدى السلف فى الاتباع ومجانبة الابتداع ٠‏ 
والان الشروع فى المقصود ومن الله المدد المريد 


إختلاف العلماء فى هذه المسألة : 
غيل العلتاد فى كيار التسيات القيور عل تلؤقة أقوال ٠‏ دوهن تخلاقة. بزو يات قن 


أولاً : الكراهة من غير تحريم كما هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله فى إحدى 
الروا ياك غنم واتعدل له محديك أم: عطنة المتفق “عليه و'ثيينا عن اتباع: الجدائن ولد يعرم 
محرا اح الواح ربس امس 


ثانيا. : أنها 0000 0 بوبه قال أكثر الجنفية والمالكية وهو الروااية 
الأخرى عن الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى ٠‏ واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كنت.نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ٠‏ وبحديث عائشة 
.فى زيارة:أخيها. عبد الرحمن , وبحديثها أيضا.عند مسلم « ما أقول لهم ؟. قال. قولى » 
.الجديث ٠‏ وبحديث أنس رضى الله عنه « مر النبى صلى اللّه عليه وسلم بامرأة تبكى عند 
..قبر.» الحديث ٠‏ 


: التحريم لاحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها. وهو مذهب بعض المالكية 

0 0 رالد ذه اكت" أهن اليك :وهو الرواية القالنة عن الإماء جمد كيه 

الله ٠‏ كما حكاها العلامة على ين سليمان المذاوئ فى كتا يه« الإتصاف فى معرفة الراجخ 

بن الخلا عل متهن الانام المتجل احم .بن. حنبل » قال ما نصه : وعنه أى عن الإمام 

سيار 0ك : يحرم كما لو علمت بانه بقع منها محر ٠‏ ذكره المجد واختار هذه الرواية 
مكل ال سجاب د كاه رز كع سحي : 


والنووي فى مجموعه 0 الحيد تحين ان تعد الوهاب وكثير من أئمة :التحقيق الأتى قر 
أقوالهم: بعد إن هاه الله كعالى+ 


وأعلم أن القائل بالإ باحة مقيد لها بما إذا لم تشتمل: زتيارةالنساء “للقبؤر. علح”منا يفعله 
كتوجنن كرداء رمام ون المدكر قود “رفي ل ل ل 
خلاف إذأ فى الحرمة-كما.لا يخفى عل المطلع الخبيرإذا حصل ماذكي... ٠‏ ” 

وهذه مذاهب العلماء فى هذه اكيالة :وول ذهب تعد اهل زهاننا إلى جواق زاتارة 
النساء للقبور مالم تتكرر محتجا برواية « لعن رسول الله صَلى اللّه عليه وسلم زوارات القبور » 
عَلى أنها للمبالغة مضغفاً رواية « لعن رسول الله صلى الله عليه وسللم زائرات الو ان 
فهم ذلك قبله من غير تحقيق . وهو خلاف لا يعتد به إذ ليس له حظ من نظرروقد قيل 


ل ل ل 


أى من نظر صحيح تداع اراب مو مالسب اي 
ما“صخ عن ربنول الله صل الله عليه وشكك". بل كما قال العلامة شسن: الناين بن القن ترحنية 
الله تخالل "تليق الله ذكل ها عت عن مول" ننه ضلى :الله عليه وسيل ولا :تعمل مضه نا 
وبعضه غلينا . فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهرة: بل الكل لنا لا 
نفرق' بين شئء .من سنن .بل نتلقاها كلها بالقبول ونقا بلها بالسمع والطاعة : ونتبعها أأين 
توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاربها . فليس الشأن. فى الأخذ ببغض سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضبا ,: بل الشآن:'ق الاخذ متها وتتزيل كربضئء منها 
منزلته ووضعه بموضعه واللّه المستعان وعليه التكلان ٠‏ 


ب المخرجون لأحاديث اللعن مال . 0 
د ل ال ل د النساء .للقبور 
0000 
٠‏ أولا. : من طريق أأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 
. ثانيأ :من طريق أبى صالح عن ,١‏ بن عباس رضى اللّه عنهما ٠‏ 
ثالث : من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أبيه رضى الله عنهما ٠‏ ! 
١‏ وخرجه | بودايد ب والنبائي .- وأبو ود الطوالبي عن ١‏ ن بأ فقط" 
وكذلك ه خرجه ابن حبان فى صحيحه عن أ بى هريرة وا بن عباس.. - والحاكم 
عن احنان قو مكدر شرج الم عع 


تفصيل روايات المخرجين : 
أما الإمام أحمد فقد رواه بلفظين : 
أولا نرواة فق أ بن اهزيزة رضن الله هته :لفط 4 إن ومبول انثا مل: الله عليه بوسلم 
لعن زوارات القبور ) 
وأيظنا + عن :يان مكل : 
ثانيا : عن ابن عباس بلفظ « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور 
والمتخذ ين عليها المساجد والسرج » 


وأما أبو داود والنسائى وأبو داود الطيالسى لاخر كلهم عن | ب نق: عماس 
مثل لفظ الإمام أحمد المتقدم عنه ٠‏ وكذلك ابن حبان فقد رواه عن ابن عباس وأبى هريرة 
مثله . وأما الترمذى فقد رواه من طرق الإمام أحمد الثلاثة المتقدمة ولفظه عن ا ء د غات ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وعن أ بى هريرة وحسان بلفظ « لعن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور » ٠‏ بعد أن ترجم لها بقوله . باب ما جاء فى كراهية 
زيارة القبور اللنناء + ثم قال هذا حدية حسن :صحيح وقد راف .فض أهل العله أن هذا كان 
قبل أن يرخص النبى صِلى اللّه عليه وسلم فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء . 
وقال بعضهم ؛ إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ٠‏ 


وزواة نضا ذافن ماه فى نيلف من الطزق الكلؤثة المتقدية عند الأنامين أحمد 
والترمذى كلها بلفظ ه لعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زُوارات القبور » ٠‏ بعد أن يوق لها 
بقوله . باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء للقبور ٠‏ وقال فى الزوائد إسناد حديث 
حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات ٠‏ 

فتبين من هنا أن لفظ « لعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زوارات القون عاد م 
الطرق الثلاثة المتقدمة أعنى ٠‏ عن ا تعاس بوثاننا عن امن هر يودحو الغا عر سان أن 
ثابت رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

وأن ا د اد و 0 

أولا عناية“عناسن: عند الإماء أحمد..وابى ذاوه والتبائى والتزمدى:.واين حبان 
ل 

وثانيا معك الى مز لاعفنا بق تحبان والله اعم" 


ا 


؛- سند حديث « زائرات » بطريقيه : 

وسند الجميع عن | بن عباس ما يلى ‏ 

فال "اناف حون فى سصسناء عدتةا “يي د كوه تنا حيك زى لخاد فق 
الى عات عن أن قا كود 

وكلة راينانه عند سن القديض الأشارة البهه + إلا" أن انين حجان إزواة أ يكنا <بيقه آخر 
177 كي لحر مر اسهد ل سر ملو 
سعيد حدثنا أ بو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أأبيه عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : 
« لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » فهذا 
الحديث روي عن كل من أبى هريرة وابن عباس رضى اللّه عنهم بلفظ « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زوارات القبور» . و بلفظ « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زائرات 
القبور ». كما صرح به الترمذى فى جامعه . وابن ماجه فى سننه ٠‏ فلهذا قال الترمدى : هذا 
ل ل طرقه . وقال شيخ الإسلام تقى الدين ده قنامة عه الله تان 
هذا مع أنه ليس فى الإسنادين من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود 
الضسبيق النق #خرطظه الترمي. افانو دع السك ماه تعددف: طرقه ولي يكوه قاذ ١‏ وهنا 
|الحديت تدده طوقة ولبمل قه اام ول جالفه أت مق 'الققاك ,نهذ لوا كاز ع ساح 
واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن أخر فهذا كله يبين أن الحديث فى 
الاصل معروف ٠‏ 

الكلام على سندى هذا الحديث : 

١‏ وأما أبو صالح الراوى عن ابن عباس . فقد اختلف فى اسمه على قولين ؛ 

القول الآول : أنه ميزان البصرى أ بو صالح . وبهذا جزم | بن حبان فى الصحيح فى 
التوع التدافس تمق القاقى «وقى التابيع والمائة من الثانى أيضا بعذ أن أورد هذا الحديث من 

رواية عبد الوارث عن محمد بن جحادة . 000 ال ا بى داود وقوّى 

هذا القول بأنه « ميزان » ولكن صحف فى طبعة مختصر سنن أ بى ذأؤة. لفط (٠‏ مهرآن ) 
والصحيح أنه ( ميزان ) كما فى تهذيب التهذيب لا بن حجر ٠‏ وميزان هذا قال فيه يحيى بن 
معين ‏ وهو من أشد الناس مقالة فى الرجال ‏ . إنه ثقة مأمون ٠‏ وذكره أبن حبان فى 
القذاقة» بوقال: الشاك: فى لصحف نهو نقذ نولو لكر لفق ولا الخلاضة ولا المران ولا 
هك قال افطل ان سس الرحتية نو اليدي إنة انا قاد ميزان روى الترمذي عن 
طريقه فى كتاب الجنائز من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبى 
صالح عن | بن عباس يشير إلى هذا الحديث ٠‏ 


5-02 (م * المجلة ) 


القول الثانى : أن أبا صالح هذا هو ( باذام مولى أم هانىء ) ويقال بالنون 
( باذان ) وجزم بهذا الحاكمٌ وعبد الحق الإشبيلى فى الاحكام وابن القطان وابن عساكر 
والمنذري وا بن دحية وغيرهم قاله فى التهذيب ٠‏ 

فعلى كلا القولين فإن الحديث برواية « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور » حديث صحيح سواء كان من رواية ( ميزان ) أو من رواية ( ادام مول أم حاني ١‏ ” 
فقد قال أبو خاتع. فن ‏ الجرح والتعديل + لم أز أخدا من أصحاينا ترك أنا ضالح هوق آم 
كاقيع تون اسيكيت ا خدا حخ القاين مقو قد بشي ولك حر كه يت و( انه دولا عه الله 
ابن عثمان ٠‏ وقال يحيى بن معين : أبو صالح مولى أم هانىء ليس به بأس فإذا روى عنه 
الكلبى فليس بشىء وإذا زوى عنه غير الكلبى فليس به بأس . لان الكلبى يحدث به مرة 
من رأيه.ومرة عن أبى صالح ١‏ ه وهذا واللّه أعلم هو أعدل الأقوال فى أمر أ بى صالح مولى أم 
عافع كنا أغار إلكدلك؟ العلامةة الحقق القع اجنود شاكر محال فى عافيعه عل ستظ الاعام 
أحمد : والحق أن أبا صالح مولى أم هانىء ثقة ليس لمن ضعفه حجة وإنما تكلموا فيه من أجل 
التفسير الكثير المروي عنه والحمل فى ذلك على تلميذه محمد بن السائب الكلبى ودعوى | بن 
حبان أنه لم يسمع من ابن عباس غلط عجيب . فإن أبا صالح تابعى قديم روى عمن هو 
أقدم من | بن عباس كا بى هريرة وعلى بن أبى طالب وأم هانىء واللّه أعلم ٠‏ 


* خا الطريق االثاتق عن أب قريرة وطن الله عنه قال ابن حيان :«أخيرنا 
محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة 
عن أبيه عن أبى هريرة فذكر الحديث ٠‏ وعمر هذا هو: عمر بن ا بى سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف أخو فسلم. مديتى الاضل ٠‏ قال أبو حاتم » هو عندئ صالح صدوق يكتب حد يثه 
ولا يحتج به يخالف فى بعض الشىء ٠‏ وقال الذهبى صحح له الترمذنى حديث « لعن رسول 
امتدهيل :الله قلي وسلء: زؤاراك القيورم افق عق الحق وقال عدن حقيف -عند هه 
- فأسرف عبد الحق ٠‏ وقال ابن معين فى رواية أحمد بن أبى خيثمة عنه ليس به بأن 
وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال الحافظ فى التقريب صدوق يخطىء مات سنة 7١‏ ها ٠‏ 


واتكاذة الحافظ ارخ تحر هذا عرفا أن عمو المذكون وات كان خطى :اذا اقره. كا 
يشير إليه كلام الحافظ . ولكن مع وجود طريق أخر لهذا الحديث عن ( ميزان البصرى ) على 
الصحيح وعن مولى أم هانىء على قول يتبين أن عمر فى هذا الحديت لم يخطىء فصح على 
هذا تصحيح الترمذى لهذا الحديث كما صرح بتصحيح الترمذى له الذهبى و بإسراف الإشبيق 
فى تضعيفه ٠‏ فتبين من هذا صحة هنا الحديث من غير مدافعة واللّه أعلم ٠‏ 


ضبط زاى زوارات : 


هذا مع أن رواية « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور » هى بمعنى 
زائرات لأن: زؤاراتك بق الزاف 'المسجمة كنا قاله 'الجلال المحلىفن غرت المتهاج والتيوطيع: 
وأقزة السندي: والمناوئ وضناحي"تنقي الرواة قرح الشكاة "قال عولاء» الدائن عق الالمنة قنع 
الزاقة هق رواراهء' يع زوار: لحم :زازه سناع وزائن كايا 4 وقيل,زوارات للسالقة ولا 
يقتضى وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرأ ٠‏ ونوزع بأنه إنما قابل المقا بلة بجميع القبور . 
ومن ثم جاء فى رواية أبى داود زائرات بلا مبالغة انتهى ٠‏ فعلى هذا الضبط فهى بمعنى 
(اتر اف 0" الفنالفة: كذا اطق كفن بز لكل الندل اانفوقة | للزالفة فض الراى. ضما كبا أن 
الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عر وجل : ( وما ربك بظلام للعبيد ) وذلك 
عاو قنه أهل التصر نت قال 1ا ون مالكانى الع 


فغّال أو مفعّال أو فعُول بكثرة عن فاعل بديل 
وفالزاقئ النسبي: 


ومع فاعل وفعّال فعل فى اعد أل عن الا فقيل 


فيكون معنى زوارات القبور ‏ ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب ٠‏ فاتفقت 
الروا يتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقاً ٠‏ فعلى هذا فليس فى هذه الرواية دليل على 
جواز زيارة النساء للقبور إن لم تتكرر. كما يقول به بعض الناس , مع أن صحة رواية 
« زائرات » كما تقدم نص صريح فى أن زوارات ليست للمبالغة ٠‏ بل إما أن تكون هذه 
الصيغة على ما تقدم من أنها بالضم وإما أن تكون للنسب توفيقاً بين الدليلين فإن الجمع بين 
الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرخ أحدهما أو دعوى التعارض بينهما ٠‏ قال شيخ الإسلام 
فى لدية: وو تمة رفن شوج اذا كاوق بيار النقاء لقنو فظن يها امورو الممحرمة 
والحكية هذا قن 'متشبوظة انه لا يمكة: أن بحه المقدان التق الا «ينضى :إلى ذلك ولا السممية 
فون درتو إل الخو ها ماكو لو كلاه جر قاءا ننه تال > 


فإذا استقر وضوح دلالة هذا الحديث على المنع مطلقا وان اختلاف اللفظين لفظي ليس 
كيدا كارف دصل بها ذ كرا فاغلك أى غدالق قضوها 'مكييطة اه يد هاا لشاء 5 افعة داو يل ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مالا يحتمله النص إلا بتكلف ظاهر . مقررة لذلك المعنى 
العظي :وتلك القاعدة الشرعية الكبرق: التى أجمعت .عليها الآمة . وذلك: ان. سد الذرائع 
مظللوب ومقدم :على جلاب المتافم :قال الله سمال + "زاولأتشيوا اللايق: يعون عن دون الله 


فيسبوا الله عدوا بغير علم ) وفى الحديث الصحيح « ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إ براهيم » مع العلم أنه ليس هناك مصلحة راجحة فى 
زكارتها لعي كيادهر اليداناد النمة لوانت والله أعلد: 


تفصيل أدلة المنع : 

أولا يلا تفن عن انام ساذاكه ماب بريتول للف هيل الله عل وول مرية 
عنه بلعنه زائرات القبور . وهو إما خبر عن الله فهو خبر صدق . وإما دعاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فياويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا اللعن مفيد 
لحكمين هما. التحريم والوعيد فهذا الوعيد الشديد دليل على أن زيارة النساء للقبور 
محرمة بل وكبيرة من الكبائر . لآن معنى اللعن هو الطرد والإ بعاد عن رحمة الله تعالى ٠‏ قال 
الشيح تق الداين بخ قيسة رعمه الله يدان فى كتايد ارقم الام ف الاقنة الاعلم انيما 
نصه : إن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم . وإنما 
خالف بعضهم فى العمل بأحادها فى الوعيد خاصة . فأما بالتحريم فليس فيه خلاف معتد به 
إل أن اك #حيل إذا كان في الحديك: وعد كان ذلك أ بلع :فى 'اقتقاء التحري عل ها تمرقة 
القلوب ٠‏ 

اننا روك الأماء ١‏ عتمت الى مشدة دو ا ورد اودرو ا لقتال قن ميا ذو رن سان 
فى صحيحه , والعاعي».دنى المشدركت من حديث ربيعة بن سيف المعافرى عوضخ عيذ 
الرحيو للخل عن كيد الله ل اقمرق قال قيرنا امع رول الله دل الله عليه وياد توما : 
فلماكرعنا" انزف مول ءانثلا فيل الله عليه ويل واتضرققا عا فلك عاد وكا يه وتويط 
شروو ناطق بأمراه على فليا كنت اذا هن فيه فقالم. لها ونير للقن الله كانه 
طلم ناذا خزفياكه وا فإطوة من براك 1 قالك . نا لووك الله رخف عل اهل مهدا المي 
ميتهم . فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : فلعلك بلغت الكدى ‏ يعنى ٠‏ المقابر . بضم 
الكافه وفتج الدالالهملة يقمورا: قالكا :معاد الله وقه ستاك تذكر فيها نا تذكر + قالع 
لى «القك بودي الكتهه اند رك *السنة تع د زا عفن ١‏ يناقده لالت وقيفة كن الكدق 
ققال :لقيو : 


كالقا و زوق :ابن فاجه والبييق عن على رضن الله غنه. قال شرج رسزل اله مل 
الماتمظليةه وبل :3 ا "تسوه اومن لوال ناجلل كن اقلم يداني فل 
تغسلن ؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلى ؟ قلن: لا. قال فارجعن مأزورات غير 


مأجورات + وهذا كما قال الإماء :ابن القيم رحيه الله تمال يذل على أن اتباعهن الجتائن ور 
لا أجر لهن فيه إذ لا مصلحة لهن ولا للميت فى اتباعهن لها. بل فيه مفسدة للحي 
والمييك هه 

رابعاً : روى البخارى ومسلم وأحمد وابن جرير وأبو يعلى الموصلى والطبرانى عن أم 
ليه الك 1 : تاه وسيول اذه هيل الئة عليه زوك المداكة محقم انوا الا لقا و نمع +ع بوفة 
ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ٠‏ 

والذلالة مق الأحاديغ 'الثلاثة المتاخرة على متم الساء من زيارة القبوز _.ظاهرة ٠‏ 
إذ فى منعهن من اتباع الجنائز دليل على منعهن من زيارة المقابر . والعلة بين الحكمين 
مشتركة وسياتى ما يشد المنع ويؤيده ٠‏ 

فقي" خنديتي :اقفلة' الله عه عم وق رشي للد سه ويل عل أن تي لفسا عن 
اتباع الجنائز فى حديث أم عطية نهى تحريم لا نهى تنزيه كما قال به بعض اهل العلم 
رحمهم الله تعالى وق راق فيك الله بن مسعود رضى اللّه عنه نساءً فى جنازة فطردهن 
وقال : واللّه اه إن لم ترجعن وحصبهن بالحجارة . ذكره اد العام فى" امكل وائله 
أعلم ٠‏ 
أدلة المجيزين والجواب عنها : 

استدل المجيزون لزيارة النساء للقبور بما يلى : 

أولاً : بحديث أم عطية المتفق عليه قال البخارى فى صحيحه : حدثنا قبيصة 
ابن عقة حرقنا نان عن خالك عن أم الهديل عن 'أم عظية رشن ابله رفنها #الك» نهيدا عن 
اقشاع الجتاكو ولق جعزم علينا + 

ثانياً : حدا يث اح ور ل ير اام عدا عيية 
افا العامة 
تعرفه . فقيل لها إنه النبى صلى الله عليه وسلم فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده 
بوانين فقالت ل أعرفك فقال نيا الصبر عند الضدمة الآولى* 

ثالثا : حديث بريدة عند مسلم أن النبى صل الله عليه وسلم قال . كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ٠‏ فزوروها فانها تذكر الموت ٠‏ 

ا ل د 


د 7" اس 


خامنا “حديث :سهد اللدين أبى منلنكة عند الترمذف فى زيارة عائفة رضى 
اللّه عنها قبر أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر قال ابن أبى مليكة : توفى عبد الرحمن بن 
أنن كز بالحشئ فحمل إل تنكة فون فيا فليا قدمك غاشة رقن الله عنها :انك قير 
عبد الرحمن بن أبى بكر فذكر الحديث وفيه أنها قالت : لو شهدتك لما زرتك ٠‏ 


سادساً : رواية البيهقى عن بسطام بن مسلم عن أبى التياح يزيد بن حميد 
عودغيك التفد ون ,| ب مذيكة أن عائقة روصن ننه مده | قرلات ذات يوه هن الفا بن اقلت لها : 
يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن بن أبى بكر . فقلت لها . 
البين كان :نمق رسول الله: ضل الله عليه .وسلم عن زيارة القنون؟ قالك + كان ته ثم أمر 
بزيارتها ٠‏ 


سابعاً : ما رواه الحاكم فى مستدركه قال : حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد 
ابن حامد العدل بالطابران ‏ حدثنا تميم ب تح جد بو كشي انحرف حدثنى 
محمد بن اسماعيل بن أبى فديك . أخبرنى سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن على بن الحسين عن أأبيه أن فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها 
حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده ٠‏ 


قال الحاكم : رواته عن أخرهم ثقات وتعقبه الذهبى فى تلخيصه فقال ؛ هذا منكر جدأ 
وسليمان ضعيف ٠‏ 

هذه جملة ما استدلوا به على الجواز وقد أوردها شيخ الإسلام | بن تيمية وفصّل الجواب 
عنها فى كثير من كتبه . كما استوفى ذكرها والجواب عنها شمس الدين بن القيم - رحمه 
الله لفان ولك في تودهة المنن ان قارف وحن 1د عاك الله دلقم ع2 كر هلا 
الإمامان وما ذكره غيرهما مع ما يفتح الله به علينا فى هذا المقام واللّه المستعان ٠‏ 


أما حديث أم عطية رضى الله عنها . فمحل استدلالهم من قولها ولم يعزم علينا . 
والجرات< عط كما فال الأعاء أو االعداتن. “إن عنمة رتكيية الف قال .نا تصدم وام فول رام 
عطية : ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهى وهذا يقتضى التحريم وقد تكون 
هى ظنت أنه ليس بنهى تحريم . والحجة فى قول النبى صل اللّه عليه وسلم لا فى ظن 
غيره ٠‏ وقال | بن القيم رحمه الله تعالى : وأما قول أم عطية فهو حجة للمنع وقولها ولم يعزم 
علينا إنما نفت فيه وصف النهى وهو النهى المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطاً فى اقتضاء 


التحريم بل مجرد النهى كاف . ولمّا نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم فاستغنين عن العزيمة عليهن ٠‏ وأم عطية لم تشهد فى ذلك النهي وقد دلت أحاديث لعنة 
الزائرات على العزيمة فهى مثبتة للعزيمة فيجب تقد يمها ٠‏ 

قلت. وفى حديثى عبد الله بن عمرو وعلى رضى الله عنهم المتقدم ذكرهما 
ما يدل على أن نهيهن عن اتباع الجنائز نهى تحريم لا تنزيه . وفى ذلك دليل واضح على 
متعين :3 زنارف انتوق :11 الؤلة: بين الحكتية تر كة انسح أ الامتولال «وفى تانب المنع 
أولى وأرجح واللّه أعلم ٠‏ 


وأما حديث أنس عند البخارى : مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند 
قبر على صبى لها . فقال . اتق الله واصبرى الحديث ٠‏ فهو كذلك حجة للمنع لآن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يقرها بل أمرها بتقوى اللّه التى هى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
ومن جملتها النهى عن زيارة النساء للقبور وقال لها . « اصبرى » ومعلوم أن مجيثها للقبر 
وكابها كاف" للضمن.: فلما انث أن تعتل قنه لأنها ال تجرفة انصرف »عتها:: فليا 'علميك انه 
صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره . فاق دليل فى هذا 
الحديث على جواز زيارة النساء للقبور ؟ ومع هذا فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه 
صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ونحن نقول إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على 
تأخرها عن أحاديث المنع . أو تكون دالة على المنع لآمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على 
الجواز . وعلى كلا التقديرين فلا تعارض هذه القضية أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها 
بها والله أعلم ٠‏ 


واي حديث بريدة رضى الله عنه . فقد قال المجيزون : إن هذا الخطاب يتناول 
النساء بعمومه. بل هن المراد به فإنه إنما علم نهيه عن زد بارتها للنساء دون الرجال وهنا 
صريح فى النسخ لانه قد صرح فيه بتقديم النهى ولا ريب فى أن المنهى عن زيارة القبور هو 
المأذوك له فنها والنساء قد نهين عتها فبتناولهن الإذن ٠‏ 


وان تغوة :هذا أن الفوقة قوع هذا ارسق هن مخطاي لبد كوو .و السباء وان 

دخلن فيه تغليباً فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضى عدم دخولهن ٠‏ وأما حديث 
التحريم فمن أظهر القرائن على عدم دخولهن فى خطاب الذكور . وقد كان النبى صلى اللّه 
عليه وسلم فى أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعاً للتعلق 
بالاتوابهة هنذا لدرويفة اقرف : العن علي تنظي القبوق وعباذتها كنا قال اين عنابسن: :رض 


0 لك 


اللّه عنهما ٠‏ فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن فى زيارة 
يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذٍ فيها فكان نهيه 
غمها للتضاحة موا دزف فين ' المفرلحة يدوا ما الجتاك كان .عيده اللصلعة براق كانت طاو يه بون 
لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التى يعلمها الخاص والعام من فتنة الاحياء وإيذاء الأموات 
والفساد الذى لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن 
بالزيارة . والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته . ورجحان 
هذه المفسدة لا خفاء به . فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة ١٠ه‏ . من كلام ابن القيم 
ملخصاً ٠‏ 

وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن الخطاب فى الإذن فى 
قوله : فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن فى الحكم الناسخ . والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاض ل يكن تاسخا .له عند الجمهور فكيف إذا لم بعل أن .هذا العام بعذ الخاصض» إذ قد 
يكون قوله : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى 
الزوارة يلعل تللق ابره والمتعويق علبها اناعد والسرون علو تاذ ها المنين 
عنه محكم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة . والصحيح أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى 
زيارة القبور لعدة أوجه : 


الآؤل داق قر تسل" الله علنة وين افزوروها أصيخة تل كيو وضيقة القند كر نيا طاول 
لاوما لوحك ورتاوك السام ١‏ بغرا بعل سيل الققليي لك هذا فود فولان :د 


الثاتي” إلى "لبن اقل الله عليه ورزلء بعلل" الاد لجال اق للق دكن المت 
ويرقق القلب ويدمع العين ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياخة 1 نفيها رمن الضفف وقلة الصن» :وإذا كانث ززارة النساء مظنة وينا للامون المحيفة 
والحكمة هنا غير مضبوطة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك ولا التمييز 
بين نوع ونوع تومن امول" القروضة: ام الحكية د ذا كاتف حي إن متسرة فل لحك 
بمظنتها فيحرم هذا الباب سدأ للذريعة كما حرم اللصر نال لوعف لبا شتوك خرميك لحار 
بالاجسية ولنسن :فى« للق هق المستلحة حا ينا رذن ذه" المشياية كان لنب ف كلاف الا باقعا 
للميت وذلك ممكن فى بيتها ‏ إلى أن قال رحمه الله : إن قوله صلى الله عليه وسلم « من 
صلى على جنازة فله قبراط ومن تبعها حتى تدفن فله قبراطان » معلوم أنه أدل على العموم من 
صيغة التذكير المتقدمة فإن لفظ « من » يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس . وقد علم 
بالاخاذيك الصحيحة "أن بهذا الحطو لم مرتقاول الفيناة أنه النيق :قل الله ليه مله لون عن 


اتباع الجنائز فإذا لم يدخلن فى هذا العموم فكذلك لا يدخلن فى العموم المتقدم بطريق 
الأولاع فإذا كال «القماء ل دعاق «فى عدي قبا العدائق مع عاق :ذلك نمق الصلذة عل 
الميت فأن لا يدخلن فى زيارة القبور التى غايتها دون الصلاة عليه بطريق الآولى . وعلى هذا 
فيكون الإذن.فن زيارة الشيوز مخصوضاً بالرجال.:.وخص: بلعنه :صنل الله عليه وسلم زائرات 
القبور فيكون من العام المخصوص أه وبمثل هذا قال العلامة النووي فى شرح مسلم ٠‏ هذا من 
الأحاديث التى تجمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح فى نسخ نهي الرجال عن زيارتها . وأجمع 
غل أن زيارتها سنة لهمء أما الساء ففيهخ خلاق لاصحاينا وقدمنا أن من متعهن قال النساء 
لا يدخلن فى خطاب الرجال وهو الصحيح عند الاصوليين اه ٠‏ منه بلفظه ٠‏ 


وأما حديث عائشة : عند مسلم والنسائى الذى فيه قالت كيف أقول لهم 
الحديث فالجواب عنه من وجوه : 


أولها : حمل سؤالها للرسول صلى اللّه عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت 
لعن فى «طريتها “بون اقصد للريارة 11 ولحظه ١‏ حداقت امبر كه تضريي بال نار عدن من 
حرع ن تدالكيه هاذار اقول لوو ولزلق كرت العلناء مدزكهيو للد كال بى داق تحور :لها 
أن دكي يزنا" المفاء فى حكور الحالا »مدن ورا تمي تزاكرة و اليكالة عن «فكاتها رطفي انه 
عنها: قالنه اعاذا اقول اذا عرف رقم تفن الطتيق فقالةة © قو الندلاة. فلك هل النكان يعن 
المؤمنين والمسلمين » الحديث ٠٠‏ ولا أدل على ذلك من قولها فى زيارتها لأخيها عبد الرحمن لو 
شهدتك لا زرتك وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى . وإن فى حمل الحديث على هذا جمعا 
بينه وبين أدلة المنع ودفعاً للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجمع بين 
الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى التعارض بينهما قال صاحب مراقى 
التهزة ف دلقت 


والحمم واحن ع نا امك إلا فللاخير نسخ بينا 


وثأقنها 2 ان شارك غائفة ددا يعمل قال قري أنه كان عل البراءة الأصلقة تم 
نقل عنها إلى التحريم العام فنسخ نهى الرجال عن الزيارة وبقى نهى النساء على عمومه كما 
أغان إل ذلك" المتدرق: وزفيى: اللد: كله قولف "ك3 كان السو متلق الثم معليه وله هن ع 
ززارة الشوو نيبا يغام لوجاك والفدك قر ادق للرتجان: كن زنارقيا واتعص النبى .اف سق 
الشاء لووود نا نتعذى اتخصيضين ف ذلك الح من أحادديك اللعن وقارها+ 


ت2٠‎ 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : وقد قرن الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
لعة الراك الت ..ولعدة نهد رن عليه المناحف والمرت «ونفلن أن اقفاة النناحه والسرج لم يقل 
أحق مر العلباة تجوارة فكذلك ما قرن نه من لعنة الزائرات والله أعل:- 


والقالك ع أن عاك ةا ترقى النه هنا تدك ا كقرها .مخ «الفواد انا تطلت جه من 
الاداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعظيم صبرها وكمال عقلها ووفور فضلها . قال اللّه 
تحال لق عط تساف انمتن لتنا عله وسلرك ان قاء لبون انض عند رمن لاد 
( الاحزاب / ؟5 ) وقال عليه الصلاة والسلام « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم ابنة عمران وآسية وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » أما 
غيرها من النساء فانه لا يؤمن ممن زارت القبر لجهالتها وضعف عزيمتها وقرب جزعها أن 
ترتكب شيئًا من المحظورات كالنياحة والجزع والتعديد خصوصا فى زمننا هذا الذى انضم إلى 
ان ك0 كرف نيزي السدات وارككا بين فقن الحنى وا لسري و الاحعلاط رقع للاشرة فى دين 
وبصيرة بقواعد الشريعة عرف وجاهة ما ذكر واللّه المستعان ٠‏ 


الرابع : حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا فى السنة كثير فى تعلمها وأخذها من رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ما تخبر به أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رضوان اللّه عليهم مع عدم 
شرعيته 'فى حق الساء ٠‏ قال الزركشى - فى الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
المحايةه أخري مسلم عن ”داو بن عأمر بن سعد وذ اي ناض عن أبيه أنه كان قاعداً عند 
عبد اللّه بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال : يا عبد اللّه بن عمر ألا تسمع ما 
يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « من خرج مع جنازة من 
بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد. ومن 
عل عليها قم تريعع. كان النانزم الأتدن قل أجد ءا + فاريل اتن غير حبايا إل عائقة يذلها 
عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت ٠‏ وأخذ | بن عمر قبضة من حصى المسجد 
يقلبها فى يده حتى رجع إليه الرسول فقال ؛ قالت عائشة : صدق أبو هريرة ٠‏ فضرب | بن 
عمر بالحصى الذى كان فى يده الأرض وقال . لقد فرطنا فى قراريط كثيرة اه ٠‏ 

وقد لاى الكدمما ققدم نمق الاحاه رك الضفيحة أن غنا العموة ل يتناو القيك. لوروة 
النهى الخاض :من النن قل الله عليه وبل “حن اتناعيق الجنائة فكذلك مزهنا فاخفظ ذلك 
وكن به حفيا وتدبر بعين البصير بمرامي الشريعة وقواعدها فسيظهر لك بمعونة اللّه صحة ما 
ذكوذاه ووجهان ما بديناة ولا مول ولا قوة لذ جائنه + 


252 :5ت 


وخلاضة: القون أن * فى + حمل اقدنف عل اخ الوعووةا الماكو» حجيعا ده 
الأجنا ديف و ناليها انمتن كتن تذكر فيا ما يلل 


أولا : موافقته للنهى الخاص من النبى صلى اللّه عليه وسلم عن زيارة القبور كما فى 
أحاديث اللعن وما فى معناها كحديثى عبد الله بن عمرو وعلى رضى اللّه عنهم ٠‏ 

ثانيا : أن فى حمل الحديث على ذلك جمعاً بينه وبين قولها المتأخر قطعاً على ذلك 
- لو شهدتك لمازرتك ‏ وإلا لما كان فى قولها هذا كبير معنى ٠‏ 

الغا + هواففكة الول الضكا بةارضواك” انه علبي عرق :الى يقل فيذا تذلم أن تادهم 
كن يزرن المقابر. ولو كان شىء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما جرى 
بينهم من القضايا والمناظرات فى الاحكام الشرعية . فلما لم ينقل إلينا شىء من ذلك دل على 
أنهم آمنوا بالنهي وأقروه على ظاهره كما جاء من غير بحث ولا نظر . وهنا هو مذهب أهل 
الحدية :واكنة العحفيق كثر :الله بيواديهه» قال الآماء | فو العتاتي ب كتبية رحيه الله عفان 
وما علمنا أن احدا من الائمة استحب لبن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال اه بلفظه ٠‏ 


رايها” أن لدوم الاند أن متعيل عق فده فحطة 'أى رالحدة ور يار القباا القيور 
تكتيل عل قانع قترة :فى الغالي: فالتحر ع إذا الضق:,راضول الشترع ومفاضيده. + 

خافا ؟ أن الحاديك» النهى :تطييمة: تكن متطوة ا بل وحايكة: عائفة غيل هده 
صحيح غير صريح فيما استدل به عليه . إذ لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور بل قالت ما 
أقول لهم . وهذا يحتمل الزيارة وغيرها ٠‏ قال أبو بكر الحازمى فى كتابه الاعتبار: الوجه 
الخال والشؤون من موه الارسيع أن وكرن الككو إن قفية اجن السو كين متطونا نا 
وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا اه ٠‏ أى فيجب تقديم ما هو منطوق به ٠‏ 

ساسا + أن عامة العلماء قد رجهو الذليل الخاطر كحديك اللعن فى هذا العام عن 
دليل الإباحة كحديث عائشة عند مسلم على احتماله . فمن ادعى بعد ذلك أنه أ ييح بعد المنع 
فعليه البيان لاسيما وقد ذكر هذا الوعيد الشديد فى جانب المنع فالمسالة إذأ لا مسرح فيها 
للاجتهاد واللّه أعلم ٠‏ 

سابعا اع قبا يرعت :يه أخه الخد كن عل الآخر كتزة العيد فن أحد الجانبين 
وهى مؤثرة فى باب الرواية لآنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر كما حكى ذلك الحافظ 
أبو بكر الحازمى فى اعتباره ٠‏ 


قلق وق لاع للقدينيا تقوم أن عند احانن ال اكت والايتعولال: فيا طون ويالله 
التوفيق ٠‏ 

والجواب عن حديثها فى زيارتها لاخيها عبد الرحمن هو كما قال الحافظ بن القيم 
ف كيذس الناقه :ان الكفوط 'في هذا الحويةة بعد يق ليطي ع اا فيه وعائقة إنها 
قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها فى طريقها فوقفت عليه وهذا لا باس به . إنما الكلام 
فى قصدها الخروج لزيارة القبور ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهى قد قالت لو 
كوذتاف اورفك رونا حيدق “انز احة أن حمق المقهر! ٠‏ تولك عدوها: ان" لنياف 5 خرن ليك 
زيارة القبور وإلا لم يكن فى قولها ذلك معنى اه ٠‏ 


وأما :روا بة"'الحاك التى 'فيها أن عائقة قالت لور ثاليا فى عنها نم أمن تزيارتها ققد 
قال الإمام تقى الدين بن تيمية : لا حجة في حديث عائشة هنا . فإن المحتج عليها احتج 
بالنهي العام فدقعت ذلك بأن النهى منسوخ وهو كما قالت رضى الله عنها ولم يذكر لها 
لمحتب النرى القتص النياء للق نيه جين هل الزيارة :يق اذلك قوليا: قد امن ,زازتها 
فيذا ين أنه امو يريا أمرا رتقمى "الاتحابه:. والانفعاتث: إذذا قو ثايس؟ للرجال«خاضة 
ولكن عائشة بينت أن أمره الثانى نسخ نهيه الأول فلم يصلح أن يحتج به . وهو أن النساء 
عل أهلة الأباسةه ولو كانس عائقة مقي أن التساء سامورات بيزبيارة الفبوو كافك تفعل 
لك كما" مهلة ليجل ول تقل اخييا 1 روقاكة متوفال: ايخ القى وتحمة أله "فى هله الروا يده 
الهاامق رواية بسظام يخ مسلم + ولوصخ فإن عائقة رضى الله عنها تاولت»ها:تأول؛ غيرها من 
دخول النساء فى الإذن . والحجة فى قول المعصوم لا فى تاويل الراوى . وتاويل الراوى إنما 
مكو عقولا حيلف لا بدارنةانا هو أقوق امتدوهدا الحديكا هد عارطه احادية مع نديارة 
النساء للقبور اه ٠‏ 


3 التسبسه 4+ كول" بق القبمكرحنة الله ثغاى. إن. هذا الحدايت:»من زوابة نظام 
ابن مسلم ولو صح قد يفهم منه أن هذا الحديث ضعيف من جهة بسطام هذا وليس الامر كما 
يظن بل بسطام بن مسلم ثقة كما قال الحافظ فى التقريب: بسطام بن مسلم بن نمير 
العرذق: تع البدلة و يسكون الزاوج, تضرى ثنة فع النا عه اى + ودل احية فالح اديه 
ليس به بأس ٠‏ وقال أبن معين وأ بو زرعة ثقة واللّه أعلم ٠‏ 


وأحالها: وراد ابد ا وت اقل جنك هيك ل الله لودل" فاتك ترون افق هقها 


كد اكلا ات 


من سليمان بن داود وقال البيهقى فى سننه الكبرى بعد سياقه لهذا الحديث : إن حديث 
فاطمة رضى اللّه عنها فى زيارتها قبر عمها حمزة متقطع اه ٠‏ 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانى فى سبل السلام بشرح بلوع المرام - ما 
نصه : وما أخرجه الحاكم من حديث على بن الحسين أن فاطمة رضى الله عنها كانت تزور 
قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده ٠‏ قلت : وهو حديث مرسل فإن على بن 
الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم . وعموم ما اخرجه البيهقى فى 
فكي الإإسمان مزيالا من رار فين الوا لثرين و الحداطنا فى* كل يم طبن لهاو كي بنارا ادر» 


هذا العديك كما رايت فنذونق. «الشنف :و الكارة توالاقظاء و اسان فاذ يكون 
مكل هذا تنه فى تدرو والله أغلف: 


5 نقل جملة من كلام أئمة التحقيق فى هذه المسألة : 


قال أبو العباس على بن محمد بن عباس البعلى الحنبلى فى ترتيبه اختيارات شيخ 
الإسلام أبن تيمية رحمه الله ما نصه : ونهى النساء عن زيارة القبور هل هو نهى تنزيه أو 
تحريم فيه قولان : وظاهر كلام أبى العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه . ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذىق وصححه 
أنه لآ “يضح ادفاء اليس يل هو باق كل مشكنه روا لمراة' لاا شرع لها الوئارة الشرعية ولا 
وها اللو الاناذ قارف شير :فى طرف فتتليت: عليه ووه له نيذا حو هه ٠‏ 


٠‏ ول صاحب المهدب ١‏ ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى عن ابى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ٠‏ 

وقال السيوطى فى كتابه زهر الربى على المجتبى للنسائى عند الحديث المتكلم عليه 
فى النهى : وبقين أى النساء تحت النهى لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ٠‏ قال السندى : وهو 
الأقرب لتخصيصهن بالذكر واللّه أعلم ٠‏ وقال | بن حجر الهيثمى الشافعى فى كتابه الزاوجر ما 
نصه : الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة اتخاذ المساجد أو السرج على القبور 
وزيارة النساء لها . وتشييعهن الجنائز. فساق حديث ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر ثم 
أل + تمه دعن :هذه البلاكة عو ضرعي اللعد ينك الأول :قن 'الآوليق: لا افيه تمن لمق فاعلها 
وصريح الحديث الثانى فى الثانية وظاهر حديث فاطمة فى الثالثة بل صريح رواية 
التنائئ نا رأ ردم الجعنه إلى اأخزهاءة ولب أرامق عد قينا م ذلك ابل كلام أضها بنا .فى 
الثلاثة مصرح بكراهتها دون حرمتها فضلا عن كونها كبيرة فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا 


2 ل 


جدأ إما لاقترانها بالنياحة وغيرها أو بالزينة عند زيارة القبور بحيث يخشى منها الفتنة إلى 
الخ كلامة ترحنة انه فال 


قلت : وقد تقدم كلام النووى رحمه اللّه وهو من كبار الشافعية ‏ مصرحا بالتحريم 
وأما حمل ابن حجر الهيتمى التحريم على ما إذا عظمت الفتنة فهذا مما لا خلاف فيه 5 
أهل العلم فيما نعلم وقد صرح يذلك غير واحد وعرايا ل ا اي سم 
وميا داتع أن تقض “تصوض «الشريعة وقرا هده التشوه ويا الحدة نا فاله الست ضيه الله 
تعالى : إن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام فى هنا الزمان ولاسيما نساء مصر لآن 
خروجهن على وجه الفساد والفتنة وإنما رخص فى الزيارة كد كراج لاجو ولو عقا سيق 
مضى وللتزهيد فى الدنيا قاله صاحب عون المعبود نقلا عنه ٠‏ 


وهذا + قله الفسى افق تيا ضر القر القانع:فكيب: لوراى هو واكالة عن الغيوزين 
على الإسلام نساء القرن الرابع عشر وما يرتكبنه من التبرج والسفور وفتنة العرى والإختلاط 
اذه عو وامالة فى سين مرخ الزنارة قرلا وعدا بو الله اعلك. + 

وقال الساعاتى فى الفتح الربانى : قال صاحب المدخل المالكى قد اختلف العلماء فى 

رتسماه لقيو فل تق اقول ؛ أولاً المنع مطلقا قاف البعداة على ما يعلم ة 0 

التاو سمط مك بها اسل البو انالا + خترق ين القافة والتد الها لمر 
علد ان الخلاف فى ذلك الرماق أما خروجين “فى هذا الزناة: فيفاة الله أن يفول 9" 
مق العلماة او تمن له شووعة :في الدادق جراد + 


وقال العلامة صديق بن حسان البخارى فى كتابه حسن الاسوة . الراجح نهى النساء 
عن زيارة القبور وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر اللّه سوادهم ٠‏ وقال صاحب المرعاة قال 
حدقا كر ف لعاشم هقافرو كو < المي ورة > خادنا #النساء و الاباحة لفقلها عام والقان إلا 
ضع القاص: بل الحاض جما ك عله وكيد 1 


وقن تقل ,سماحة. منتى الديان"البيعوداية: الشيج العلافة .محمد" يق" | براهيم. بن عند 
اللطيف عن حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجد النبوى الشريف ‏ على قبر نبينا محمد 
فل الله عليه ويل افاجاف رمه اللد. يقتوف قال نينا مه أن كر اعاديث لمن إن 
التعبير برواية زائرات القبور يدل, على عدم تخصيص النهى بالإكثار من الزيارة كما توهمه 
بعضهم من التعبير فى الروايات الأخرى بلفظ « زوارات القبور » ثم قال بعد أن ذكر تحقيقا 


كك 


جلاهن المذالة يز اللاي انالا . رسو النتاء لعي لشو عضا ولز اسعلف قن عنية القن 
بل الإذن خاص بالرجال واللّه أعلم ٠‏ 


قلت : فالقول بالتحريم مطلقا هو القول الذي ندين اللّه به ولا نعتقد سواه . إذ هو 
الموافق لآمر رسول الله ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته فأما موافقته لأمره فإنه صلى الله 
عليه وسلم حكم على المرأة التى تبكى عند قبر على صبى لها بمنافاة ذلك للصبر والتقوى 
فأمرها. بقوله لها . اتق الله واصبرى فهذا موافق لأمره . وأما موافقته لنهيه فلقوله ٠‏ لعن رسول 
لله تضق الله عليه وبنلم اكرات الفبون فحتم "فى هذه المسالة ابلح الطرق اتناك هذا السك 
من أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما موافقته لقواعد شريعته ومصالح أمته فمن وجوه 
غديدة نكر أفنها مايل . 


أولاً : من المستقر المعلوم من قواعد الشريعة المطهرة : أن درء المفاسد مغلب على جلب 
المذافغ الاسيها عند خطية المنائية كالجالة: هنم إذ لبن :فى تيارة النساء< للمقا فر أ تسلج 
راجحة كما هى فى حق الرجال . والخروج فى حقهن لا يكون إلا لحاجة فكيف يقدم ما 
ليس بواجب على الواجب: بل. كليف إذا لم, يكن مشروعا ٠‏ 


ثانيا : إن النساء ناقصات عقل ودين مع ضعف صبرهن وكثرة جزعهن ومن جراء هذا 
.نهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عن الجزع المؤدى إلى لطم الخدود وشق الجيوب وزيارتهن 
فخددة للحوة والككاء والنوب عل ما بعرت نه عاذكين الداتحة من "قتضان الدين والعقل نوقلة 
الصبر وكثرة الجزع فلو لم تحرم زيارة النساء للقبور إلا من هنا الباب لكفى فكيف إذا ترتب 
عليها من المخالفات الباطلة مالا يخفى على كل من شهد ما يقع منهن فى زماننا هذا من تبرج 
بزينة واختلاط وغير ذلك مما أنكره الشرع ٠‏ 


ل ام سعرقةالقرح لاوط بد مسلوع - بالخترورة دهن لمر لقا بالطلل 
فخروج المرأة من بيتها لغير ضرورة يؤدى فى الغالب إلى ارتكاب هله الممنوعات شرعا بل 
والكا كرك ماعطو" ا مودق احضافيا ودرانها ف جه والقياة. ,يعفرق زوعها: كنا قال الله فر 
وجل ( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ٠‏ بل يؤدى إلى أعظم مما تقدم 
من وقوع اللعنة عليها على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ومن شهد ما يقع فى عصرنا 
هذا عند مزارات قبور الصالحين وغيرهم لاسيما عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
غلم اغاية العلة أن ها ذكرناء نمق المقانة المتردة عل !فق هنا النات أمركثواقع لآ يحدمل الفك 
اركاب وان منعهن من زيارة القبور هو مقتضى شرعه وحكمه ومن محاسن شريعته ٠‏ وكم 


2008 


من مسائل منعها الشارع لا لذاتها ولكن لما يتوصل إليه بأسبابها من ذلك نهيه عن تجصيص 
القبور وتشريفها والبناء عليها وعن الصلاة إليها وعندها وعن شد الرحال إليها ‏ كل ذلك لثلا 
يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً وهذا التحريم عام فى حق من قصد ومن لم يقصد . كل ذلك 
حماية لجناب التوحيد وسلامة الفطرة . والمحافظة على ذلك معروفة بطبيعة العقائد الإسلامية 
واه المكدان: 


خاتمة فى أن هدى السلف فى الاتباع ومجانية الابتداع : 

لا يق هن كل هن كان سدقه اتيك تاداب<قزية الأيئلا: أن الفن كله فى 
تباع السلف وأن الشر فى ا بتداع الخالفين . فمن ثم لا لم ينقل عن القرون المشهود لها بالخير 
أن نساءهم يزرن المقابر تيقنا يقينا لا يساوره شك أنهم فهموا المنع من الشارع من غير قيد . 
ومن المعلوم أ يضا لما هم عليه من قوة التمسك بالسنة والولوع بها ومن الورع وحب التسا بق إلى 
لخير وتبليغ ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام . أنه لو كانت زيارة النساء خيرا 
لسبقونا إليها ولنقل عنهم جوازها كما نقل عنهم منعها على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم :توق فال الاول.. 


والحق أبلج لاتزيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الالباب ٠‏ 


لعل كنا فعلرا ولسفنااطا ومعيو يق الانشكاء ذا ادن ابثن جين ممركة كنا اميق 
الاقتصان عل الطريقة المأثورة ع سلق :هذه الآمة افإنهن. كانوا أعلم -يشوبية الله واقوق: تيظيهما 
لاوامره وأوامر رسوله من سائر الآمم . ومن ظن أن فى قدرته وإمكانه أن يفوقهم فى تعظيم 
أوامره فقد خاب ظنه ورجع بخفى حنين فوالله لو انفق أحدنا مثل أحدٍ ذهباً لما بلغ مد واحد 
كوو اذ نصيقه كبا :ور نه ذلك كله العاا وا نزوي كر ان الاطام مالك جيه الله كديرا 


وكير امون الوق ينا كان سه وَشْر الآمون المحداثات: البذائع 
فما من بدعة تحدث فى الإسلام إلا ويرفع فى مقابلتها سنة من سنن الهدى . 


وحسبك فى وجوب الاتباع والتحذير من الإ بتداع ما رواه المقدسى فى المختارة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال . إن اللّه حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ٠‏ 


وساق سن الس لاني ا قر من أحدث 
فيا :لفيا أن از مدنا افمليه لغدة الله واللاتكة ركان حهيق الا يفيل الله مته. يوه القيامة 
ضرفا ولا عدلاً ‏ وهذا الحديث فى سياق العموم ولت ار ينافى 
الخو والبدع نير اق الحدث وف زات 14 افيه جا لدوة ففرها مضا بلكل تن 
المعنى ٠:‏ ويروى عن 0 ا الخولانى أنه قال لآن د 


اطتانها اح اله انارق قتريعة لظي تغينرها ٠‏ 


وقال عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه ؛ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالآمر 
العتيق ٠‏ وكان السلف يقولون : احذروا من الناس صنفين ٠.‏ صاحب فتنة فتنة هواه . وصاحب 
دنيا اعجمته دنياه ٠‏ وقال أ بو عمير عيسى بن محمد النحاس فى صفة الإمام أحمد رحمه الله : 
عن الدنيا ما كان أصبره وبالماصين ما كان أشبهه و بالصالحين ما كان ألحقه . أتته البدع 
فنفاها والدنيا فاباها . وخصه الله بنصرة د ينه والقيام بحفظ سنته ورضيه لإقامة حجته ونصر 
كلامه حين عجز عنه الناس 


وفوف كه الإأناة: عالق رحية ابن 01 #رفانة: خرن وتم الأمة الأ“يزنا اسلتمية أؤلها 
فما لم يكن يومئذٍ دينا لا يكون اليوم دينا ٠‏ 


وال “هنا اكتين نا اننا كسس ركان للك فى ننه «الرجولا .صل الله عليه وتدلم 
عيلي أله أمنة :بطيفنة ماكر ثلاة المتليق والحين لله الذق اكوفقهتتي الصالحاكه ومن 
اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


1 5 ١م‏ ؛ المجلة ) 


جَاهلية جَدِييِدَه 


منَالبدع الخبييشة ذبح القرابين على الفبور 
طلبكا للمطر » وهلذاالعمّل!_ جانب 
أنه شرك بضم فاع(ه إلى عبدة الأؤيشان 
الذمن يذ بحُون غير آللوفهو يتسبب 
ف ترك سلنة السبى كَليه الصّلاة والسّلام 
دساف ات الست مت 

وقدظهرَ هذا واضحًاى السكنوات الاأخيرة 
واسشتمر الجهلة الى حملهم قل 
الذبئح للقخور . ظ 


ْ (اللمثور المغريبة) 
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فى الحلقات الخمس الماضية يِسَّرْ الله لى معالجة شىء من المعانى المتعلقة 
ببعض أسماء الله الحسنى فى محاولة لفهم جوانب من مضامينها ؛ وكان آخر ما 
شملته هذه المحاولة هو اسمى ( الموى ‏ والو ) ٠‏ ولما بدا لى أن أستكمل بحثى 
فى هذه الحلقة . ذكرت دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الجامع لهذين الاسمين 
فى آن معا حين يضرع إلى ربه قائلاً : ( اللهمٌ آت نفسى تَقُوَاها , وَزَكُها أنت خيز 
من زكاها . أنت وَليُها ومؤلاها ) ٠‏ 


وهذا الدعاء الرائع يشمل خَيْرى الدنيا والآخرة . إذ أنه لو جُمعٌ للإنسان أن يُبِعَدَ عن 
نفسه فجوزها . وأن تحمّقَ لها تقواها . لكان كل ما يأتيه مراقباً فيه لله تعالى طامعاً فى 
ثوابه . خاذرا من عقابه . وكذلك لو بجمغ للإنسان أن تَجَنْبَ نفنه تدسيتها . وتحضل لها 
تزكيتها . لكان كل ما يصدر عنه نقيّا طاهرا ٠‏ ش 


ومادام أن عمل الإنسان قد خلص لله جل وعلا . ونقئ من كل شائبة . فإنه يكون 
سببأ فى خيره وفلاحه فى دنياه وآخرته ٠‏ 


ومن ذا الذى يُخلّصُ النفس من فجورها وتدسيتها ؟ ومن ذا الذى يحقق لها تقواها 
ووكانيا كارت :ابله القد ون سداق قلوتها من أصعية كن أضا عد رنلنها كتنيه و ذلك 
بأنه - جل وعلا - يتولى أمر عبده المؤمن . ويوليه رعايته وتوفيقه . فيعيش فى كنفه . 
ويحظى بالامن فى رحابه ٠‏ 


ومَنْ أسعد ممن يرعاه حبيبه . ويتولاه مولاه ؟ ويأخذ بناصيته إلى بر النجاة ؟ 

وبالتامل فى كتاب الله العزيز. نجد تلك المعانى فى مثل قوله تعالى : ( ونفس 
وما سواها , فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دسّاها ) 
( الشمس أية ٠١‏ ) 


ومعنى قوله تعالى : ( ونفس وما سواها ) : أى خلقها سويةٌ مستقيمةٌ على الفطر 
القويمة كما قال سبحانه: ( فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرةً الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ) ١(‏ 

أو بمعنى : سوّاها : خلقها وأنشأها وسوى أعصابها ١(‏ 
00 ومعنى قوله تعالى: ( فالهمها فجورها وتقواها ): أى بيّن لها الخير والشر. أو 
ألهمها الخير والشر . أو جعل فيها فجورها وتقواها [؟) ٠‏ 

أو مستي :« لزنو وأفهمها خاليما 1 أ جنك التدوى.والففون )ونا قرينا من المحمن 
والقبح ٠‏ أو عرّفها طريق الفجور والتقوى . والمعصية والطاعة ٠‏ أو ؛ عَرّفها طريق الخير وطريق 
الشر كما قال تعالى : ( وهديناه النجدين ) ٠‏ وقد حكى الإمام ابن كثير قول محمد بن 
كيان إذا آزاة الله بيده خرا الينه لخي نهنا يفواذا أزاها بن القر اليه القن فم يه 
كما حكى قول أبن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى . وخذلانه إياها للفجور ٠‏ 
واختار الزجاج هذا القول . وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان ٠‏ وقال الواحدى .: وهذا هو 
الوجه لتفسير الإلهام . فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإلهام . والإلهام أن يوقع فى قلبه 
وتحفل قنه . وإذا أوقع الله فى قلب عبد شيئا ألزمه ذلك الشىء . وهذا صريح فى أن الله 
خلق فى المؤمن تقواه . وفى الكافر فجوره (؛ ) ٠‏ 


وجاء فى معنى قوله تعالى : ( فألهمها فجورها وتقواها ) أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان عندما يقرأ هذه الآية يقول . « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل . والهرم 
والجبن والبخل وعذاب القبر . اللهم آتِ نفسى تقواها . وَرَكها أنت خير من زكاها . أنت وليُها 
ومولاها . اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع . ومن نفس لا تشبع . وعلم لا ينفع . ودعوة 
لا يستجاب لها » رواه الإمام أحمد ‏ بسنده ‏ عن زيد بن أرقم الذى قال عن هذه الدعوات 


٠ ه٠6 تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء ؛ ص‎ )١( 
٠:44 الك اكور الخوداي لمن هص‎ 
٠ (؟) تفسير القرآن العظيم الجزء ؛ ص 5ه‎ 
٠ 445 (؛)فتح القدير الجزء ه ص‎ 


2 5هاات 


كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُعَلمنَامُن ونحن تُعلمِكُموْهن ٠‏ ورواه الإمام مسلم 
- بسنده - كذلك عن زيد بن أرقم () ٠‏ 


وقيل فى معنى ( فألهمها فجورها وتقواها ) أنه عرفها الفجور والتقوى . وما تميّز 
به رشدها وضلالها - قال | بن عباس ٠‏ بين لها الخير والشر والطاعة والمعصية . وعرفها ما تأنى 
وما تتقى (؟) ٠‏ 


أقول : وقد تظهر شبهة عند بعض الذين لا يعلمون . فيرى أن هناك تعارضا 
بيخ الآية المذ كورة وهى 'قولة تعالى . ( فألهمها فجورها وتقواها ) وبين آيات أخرى تضاد 
معناها من مثل قوله تعالى . ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين ) ( البقرة آية 17), وقوله تعالى . ( وأما ثُمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهُونِ بما كانوا يكسبون ) 
( فصلت آية ). وقوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفز ) ( الكهف 
آية 9 ). وقوله تعالى . ( وقال الشيطان ل قُضِىَ الأمر إن الله وعدكم ونحدَ الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم » وه كاناى عليك من معطا أن دعو امتجيت ل 
فلا تلومونى ولوموا أنفسكم , ما أنا بمصرخكم 7 0 
بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ) ! هيم آية 5 ) , وقوله تعالى : 
( ويوم يعض الظالم على يديه ير الود ا ا ٠‏ يا 
ويلتى للكت الاقف فلانا خليلا ) ( الفرقان آية 57 . 58 ). وقوله تعالى : ( وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) ( الأحزاب آية “7 ) ٠‏ وقوله تعالى : 
( كمَكْلِ الشيطان إِذْ قال للإنسان اكمُرز فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف 
الله رب العالمين ) ( الحشر آية ٠ ) ١‏ إلى غير ذلك من كثير الايات التى يفهم منها أن فجور 
العبد وضلاله إنما هو بكامل اختياره ومشيئته دون تدخل لأى إزادة أو مشيئة أخرى سواه ٠‏ 
فلن عدين أن وله هال . (فألهمها فجورها وتقواها ) ينهم منه أن الله هو الذى يضع 
الفجور أو التقوى بالإلهام فى قلب عبده ٠‏ 

كلف كرولا ل ١‏ نا نالك كسا رطنا. ملق لتوهري ل ناك وا عدوا ب رلوم و طون 
ونشأت اتجاهات شاذة حملتها الفرق الضالة كالقَدَرِيّة الذين نفوا قدرة اللّه القدير سبحانه 


- تفسير القرأن العظيم الجزء ؛ ص 018 5ه‎ )١( 
٠ صفوة التفاسير الجزء “ ص 5ه‎ ) ١ ( 


فزعموا أن العبد هو الذى يخلق عمله استقلالا . ولبذا سمُوا ( مجوس هذه الآمة ) . وذلك 
لشابهتهم المجوس في قولهم بالاصلين : النور والظلمة ؛ ويعنون بذلك أن هناك 00 
النور ويصدر عنه كل خير. وإله الظلمة ويصدر عنه كل شر ٠‏ كذلك القدرية يقولون إن 
خالق العباد . وان لقره كافون د فماليه ٠‏ وببذا كان عند القد م يه 
خالقان ٠‏ 

ومن ثم عطلوا صفة ( القدرة ) التى يتصف بها الله جل وعلا. وكذبوه فيما سمى 
ا ا ا ا اي 
نفسه تبارك وتعالى . فى مثل قوله تعالى . ( ولا تقولنَ لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله ) ( الكهف آية 5 . ٠) ١6‏ وقوله تعالى : ( إن الله يفعل ما يريد ) ( الحج 
أية 146 ). ش 

ومن الفرق الضالة كذلك الجَبْرِيَّة الذين زعموا أن فاعل جميع الافعال هو الله تعالى 
ا ا اريس زاك 
بإتيانه ما يفعل ليس إلا كريشة فى مهب الرياح تتقاذفها تارة يمنة وتارة عر ب 1 
قلا مك لعولا إزادة :وهو فى افقاله سي تسييرا كايلة لا اختان له فى اق غيل :* 


وهؤلاء كذ بوا الله تعالى فيما أثبته للعبد من مشيئة فى مثل قوله تعالى . ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفز ) ( الكهف أآية 54 ) . وافتروا عليه الكذب سبحانه فى أنه يجبر 
العبد على مالا يريد فعله ومالا يقدم عليه بمحض اختياره ٠‏ وبهذا الاتجاه الضإل انتشرت 
بين الناس مقالة أن العبد مُسَيّرَ لا مخير ٠‏ وهذا زعم كاذب . وخبْطٌ فى التيه . بلا برهان 
من اللّه ٠‏ 


ومثل هاتين الفرقتين القدوية والحتوية قد فرطت أولاهنا ةما أتبقه الله لنشته 
سبحانه من صفات ب.وافورظت القانية تفاققق اللعد ةنال يقيعة الداابنه , وكل الترفدن .كران 
له تعالى فيما أخبر من إثبات مشيئة له سبحانه وإثبات مشيئة للعبد فى مثل قوله تعالى ‏ 
(:وما تشاءون إلا أن جفاء الله ) (الأنناق الآية 2 )وفنا أخين مذ خلته للحند ولعيلة 
فى مثل قوله تعالى ٠‏ ( والله خلقكم وما تعملون ) ( الصافات الآية هه ) 

ومن ثم فالعبد له مشيئة . وهو مُخْيّر تمام التخيير فى جميع التكليفات . وتتميز بأنها 
تتم بعمله واختياره . كالصلاة والصيام والزكاة وسائر التكاليف . وهو مْسَيّر تسييرا كاملا فيما 
وراء التكاليف كالرزق . والاجل . وإنجاب الاولاد أو العقم وما ماثل ذلك . وتتميز هذه الأمور 
بأنه لايد له فيها البتة ٠‏ وهذا ما توسط به أهل السنة والجماعة ٠‏ 


وتحقيق هذه المسالة برجع اليبا قْ نظانيا 3 المقام يصيق هنا عن تفصيلها . سنك 
القارىء الكريم على تلك المظان من كتب العقيدة ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى : ( قد أفلح من زكاها ) : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله 
وطؤرها يق الاخلاق الدريفة والرقائلي» أو أن الى ذفن دسي كن اللف في 1): 

وقد ذكر الإمام الشوكانى فى معنى هذه الآية : أنه قد فاز من زكى نفسه وأنماها 
وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب . وظفر بكل محبوب (؟) ٠‏ 

وذكر فى تيسير الكريم الرحمن أن معنى هذه الاية : أنه طهر نفسه من الذنوب . 
ونقاها من العيوب . ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع . والعمل الصالح (©) 

ويذاه فى عننوة العقائيى أن مسئ هذه الآية + أندفاز وأفلج .من زرك انيه بيطاعة 

. وطهرها من دنس المعاصى والاثام (؛) ٠‏ 

00 07 ( وقد ال ا من 00 

00 0 


وذكر 0 الشوكانى فى معنى ( وقد خاب من اف : أى خسر من 
الها وا عوا فا واسنانا 7 ولج مكيزها بالطاعة والسنل المالع» أو أنه :وين نفسة اف 
جملة الصالحين وليس منهم (5 

1 .م الرحمن فى معلى هذه لآية أنه أخفى نفسه الكريمة التى 
ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب. وترك ما 
يكملها وينميها . واستعمال ما يشينها ويدسيها 7) 

وجاء فى صفوة التفاسير أن معنى هذه الآية أنه قد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر 
ا وأوردها موارد الهلكة. 0 من طاوع هوأه . وعصى أمر مولاه . فقد نقص من عداد 

لنقلاء , والتيق «بالجيلة الأضباء:11 


٠ تفسير القرأن العظيم يم الجزه : ص كذه‎ ) ١١ 

4:5 ؟ )قتح القدير ص‎ ١ 

( * ) تيسير الكريم الرحمن الجزء 8 ص 5:5 ٠‏ 
4 ) صفوة ة التفأس, ر الجزء * ص كحكهء 

]تفن الفران العف "الج كفن 1د . 

::5 فتح القدير للشوكانى الجزه د ص‎ 0١ 

اقبي الكري الرخس الجر دض 4 


٠ )ضفوة التفاسير الجزء * ص كته‎ ١ 
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انول :وإذا كان إلهام النفين .واتياتها 'تقواها .هو تعر يقها دروب الشيو والهامها 
سلوكها وتوفيقها إلى التزامها . وإذا كانت زكاة النفس هو تطهيرها من كل دنس , والسمو بها 
- بطاعة الله عز وجل - إلى مراقى الفوز والفلاح . إذا كانت تقوى النفس وتزكيتها بهذه 
اللثابة . فقد حُقَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلجا فى ضراعة ولاه الذى يتولاه 
ويتولى المؤمنين . فيقول : « اللهم آت نفسى تقواها . وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها 
ومولاها » ٠‏ 


وحين ستجاب هذا الدعاء العظيم , يتحقق للنفس من خيرى الدنيا والآخرةء ف 
تسعد به سعادة لم تشهد قبل لها مثيلا ٠‏ 


وفق 3 كان امقتضى. شعرفة حعتى اننو ( ألو ع والوق )+ أن :يتزع" لومي من قليه 
كل ولاية لغير الله تعالى . فيستبعد كل ولاية زائفة ويحطم كل ولاية لعديد الجبابرة من 
طواغيت الأحياء أيا كانت سطواتهم ومبما بلغ سلطانهم , ولحشود المقبورين من طواغيت 
الآمراث | بكانع محميائي : ودينا مف مرفان .وان تقزه الولانية الله الحق فى" الحياة 


الدنيا والآخرة . لينعم بإكرام الله تعالى له بالنصر والفوز فى الدارين ٠‏ 

أمالك: اللهم نزوي ومولاق:٠‏ أن عقنت قلبى .مع [خوتى: عل ,درتت الايسان د عن 
فينك" وأن تصرفه عل :طافتك : وآن: تحمل ولأارته خالصة لك «أنت :ولي فى الدننا 
والآخرة . توفني مسلما والحقنى .بالصالبين + 


قَآااك اندات ار 


فصَلْصِيَامِ رَصَصَانَوَقِيَامْه 


مع بها ن أضكام مرخ ورخف ى على بعض الناس 


رتسي رح باد اراقت الكو ري العاميت وابر فسَاء والرعوة والرريشاد 


من عبد !١‏ لعزيز بن عببد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله بى 
وبهم سبيل أهل الإيمان ووفقنى واياهم لنفقه فى السنة والقران. أمين. 
سعلام علكة ورخية الله وبركاته 
أما بعد ٠‏ فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل 
المسابقة فيه بالاعيال الصالحات مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض 
الكاين: 


ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه: بمجيء شهر رمضان 
ويخبرهم عليه الصلاة والسلام الخو تم داواي الرتضفة وا بواف + الغنة وقاق فيه وان 
جهنم وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت 
ازا الح دل وشو سس د ها واكك يات جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين 
تائف تياف ذا مواقي الكو افق عاد فن "لقيو ١‏ فصي ونم عت اانه الدان ودلك كن ليلةج 
ويقول عليه الصلاة والسلام : واد تار اوسا ير رن كد يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة 
رفظ العطانا وتمعطين الدكاء طن الله إلى تنافسكم فيه فيباهى مك ملا تكن نازوا انه 
من أنفسكم خيرأ فإن الشقى من حرم فيه رحمة الله » ويقول عليه الصلاة والسلام : « من صام 
رمضان [يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه ومن قام ليلة. القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ويقول عليه 


الضلاة والسلامة :يفول اللسدعز وجل( كل عمل'ايق أده له الحسسة .تعفر أمثالها إلى -سبعيانة 
ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا اجزى به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى للصائم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
والأحاديث فى فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنسى الصوم كثيرة فينبغى للمؤمن أن ينتهز 
هذه الفرصة وهى ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ويحذر 
السفاف و يحتيد فن: أذاء هنا افترض"' الله عليه :ولاسما الطلوات الخمنن فاتها بوه الاتبله 
وهى أعظم الفرائض بعد الشهادتين ٠‏ فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها 
فى أوقاتها بخشوع وطمأنينة . ومن أهم واجباتها فى حق الرجال أداؤها فى الجماعة فى 
بيوت الله التى أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل : ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأركعوا مع الراكعين ) ( البقرة آية ؟؛ ) وقال تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا للّه قانتين ) ( البقرة آية 8؟؟ ) وقال عز وجل ( قد أفلح المؤمنون الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون ) ( المؤمنون آية ١‏ ) إلى أن قال عز وجل ( والذين هم على صلواتهم 
يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) (المؤمنون 
الايات م ٠.)‏ 


وقآن الح مل الله علية وطلمء «:الفيذ الذي بسسكنا ستو الفلاة» كدق تركيا فقد 
كترود وام الفزائن :عد القبلاة ادا الركاة كما قالاعز وجل وها أمثروا: إلا لبدو الله 
مغلضين: له الديق خحفاء ويقنيوا:الضلؤة ويفتزا الذكاة بزذلك ونين" القبية ):البيلة !يده / 
وقال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) ( النور آية 5ه ) ٠‏ 
وقد دل كتاب اللّه العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يود زكاة ماله يعذب به يوم 
القنافةه .واف «الامور عد الضلاة والزكاف ضيام. رمضاة: وهو أحن»اركان الإسلام الخسة 
المذكورة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم « بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه 
وأن محمدا رسول اللّه واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » ٠‏ ويجب على 
المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال لآن المقصود بالصيام هو 
طاعة الله سبجانه وتعظيم .حرماته.وجهاد:النقين خل مخالقة هواها ق:طاغة مولاها وتغوييها 
الصبر عما حرم الله وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ولهذا صح عن 
رول الله صل الله عليه وسلء أنهاقال «الضيام حجن :فإذا كان يضوم أحدك قلا ترفث ولا 
يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى ضائم » وصح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال « من 
لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرا به » ٠‏ 


فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم اللّه عليه 
والمحافظة على كل ما أوجب عليه وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام 
والقيام ٠‏ 

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا 
واعفينانا لا رناء. ولا تسبفةو نيل اللناني د متا وعة لأهله ان اهل تنلقه ل الراعي علنه 
أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسا به الأجر عند 
ربه فى ذلك ٠‏ 


وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 


ومن الآمور التى قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح 
أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه .بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد 
فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء * 

ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابه إلى طلوع الفجر وما يعرض 
لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه 
يلزمها الصوم . ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى 
طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلى الفجر .قبل طلوع الشمس ٠‏ وهكذا الجنب 
ليس له تاخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلى الفجر قبل 
طلوع الشمس . ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة ٠‏ 


ومن الآمور التى لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التى يقصد بها 
التغذية . لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ددغ ما تريبك إى.مالا .يرينك + :وقوله علي الصلاة والسلام «-هن اتقفى الشنهات "فقن اسخيراً 
لدينه وعرضه » ٠‏ 

وق امود التى قد يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان فى الصلاة سواء 
كانت فريضة أو نافلة . وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن الظمائينة ركنم أزكان السلاة لا اتضة الصلاة يتونة ونه الركرة فئ الطلاة والشتوع 


3ت 


فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه . وكثير من الناس يصلى فى رمضان صلاة 
الدرار يج قثلذة لا لومقلها ود يطتطكن فيا بن يتترهاا قرا ,هده السلزة عق هذا الوه راطلة 
وصاحبها ثم غير ماجور ١‏ 


| ومن الامور التى قد يخفى حكمها على بعض الناس 0 التراويع لاد فور 
نقصها عق عقر ين ركعة وطن عقوم انه لا يجوز أن يزاد فيها على احدى عشرة ركعة أو 
ثلاث عشرة ركعة وهذا كله ظن فى غير محله بل هو خطا مخالف للادلة ٠‏ 


وقد ذلك الاعاسيق المحيدة عد بذك لفطك الدد عليه ولو 2ن ن صلاة الليل 
| موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يصل ”من الليل اخدق. عفرة واكنة "ورينا!:ضل: ثلاث :عقره وريما ل أقل :من لك افين 
رمضان وفى غيره . ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال ٠‏ مثنى مثنى فإذا خشى 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » متفق على صحته ٠‏ 


وم بحدد ركعات معينةٌ لا فى رمضان ولا فى غيره ولهدا صلى الصحابة رصى الله 
علهم في ى عهد عمر رصى الله عنه فى ف اماد ثلاثا وعشرين ر كعة وفى بعضها احدق 
عشرة ك4 لق بق ا فين وي للدت عه بوه لمكا يذ فين عهده ٠‏ 


كاد بعض السلف يصلى فى رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يصلى 
أحدق وأر بعين 0 ا - وغيره من أهل العلم 
كما ذكر ‏ رحمه الله - 00 انكر نك دكن اا 0 القراءة 
والركوع والسجود أن يقلل العدد ٠‏ ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد فى العدد . هذا 
ل ) ومن تاطل عه عل الله عليه رما عم أن بصريت 
صلاة .احدى عشرة ركعة أ و ثلاث عشرة ركعة فى رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل 
النبى فل !الله علبه.وسلم :فئ فلي لزنه ولاتف اوفق «بالمصلية .واقرت إلى الحكوة 
والطمانينة . ومن زاد فلا حرج ولا كراهة كما سبق . والافضل لمن صلى مع الإمام فى قيام 
' رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبى صلى الله عليه وسلم « إن الرجل إذا قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ٠‏ 


ونخؤع لحنيم المكلنيك: الأجعياد قن وام العبادة فى هذا الشهر الكريم من صلاة 
القافة: وقرادة. القران. بالند ب بولق والاكثار. من «التتبيموالتؤليل. بوالتحمييز اكبيد 
والانتغفار والذعوات الشترعية والامن بالمفروف» والنهئ: عق 'المنكر والدعوة إلى. الله عن وجل 


0 كد 


ومواسات الفقراء والمساكين والاجتهاد فى بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض 
وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق « ينظر الله إلى 
تنافسكم فيه فيباهى بكم ملائكته فأروا اللّه من أنفسكم خيرا . فإن الشقى من حرم فيه رحمة 
اللضد يط ولم لق سل الله حلته وعل فى الحسيفة الها بوي 6د بغي" الكون اقي نياعي اشر 
اضرو ةتون !برو عل بولك «العزاه و الاق اق قاد هوت افد شماه من مال لخر 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه ٠‏ ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه ٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح « عمرة فى رمضان تعدل حجة أو قال 


حجة معى » * 


والاعأفريك بوالاتان الذالة عل شرعئة المنايقة والنافية فى انوام الخير فى هذا القهور 
الكريم كفيزة +:والله: المنتؤول: أن يوفقنا :وسائن المسلمين لكل ما فية:رضاه وأن:. يتقيل طيامتا 
وقافنا و يضله أحوالذا ويطنظا تعديداة مق جلتلانت” القن كي اقب لهممطافه أن قتاع قاد 
المسلمين ؤيجمع كلمتهم على الحق إنه ولى ذلك والقادر عليه ٠‏ 
والكتلام جلك وريه الله وين كاقده 


من أفوالهم. 
قال على بن لف طالب رضى الله تمالى عنه : 
أفضل الزعسهد إخفاء الزإهد.. 


وقائله أيضًا : 
أند مايكون حدق حاسدك عليكإذاضيرت على حسده. 


و 


12ت (م ه المجلة ) 
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أسِمَارْ مساع رجام اررض 
هل الفطر فى السفر رخصة أم عزيمة : 


بعد أن عرفا مقدار المسافة التى يشرع فيها الفطر للمسافر إذا عزم على قطعها أو 
تجاوزها . تنتقل الآن إن بيان مدى هذه المشروعية ٠‏ وبمعنى أوضح . هل هذه المشروعية تقف 
عند خدها الادق :وهو الإإباحة » فيكون المسافر له تحرية الفطن مع القضاء فى ايام أخن» أو 
الصيام مع الإجزاء بدون أدنى حرج عليه فى فعل أى منهما ؟ أو ان هذه المشروعية ترتفع عن 
هذا 007 كرف أعل. فلتل هي الأرانحة , تمق الم جمد :الندي أن الأففاية الفطر قل 

و فكو من سياه افع لقره قن ار فكي مر اد مكرو قار ووالمكووة وان 315لا عافن 
0 . لكنه لا يثاب على فعله كما عرفة ذلك كنس فق الفقهاء + أى أن هذه 'الشروعية 
للفطر ترتفع إلى درجتها العليا . فتصل إلى درجة الوجوب . فيكون الصائم قد ارتكب أمرا قد 
حرمه الشارع . وبالتالى . يثبت لصومه حكم البطلان . ويجب عليه قضاء هذه الا يام الت 
طامياافي الس لعدة انسناي الشارغ لها 


لبيان ما هو الحق فى ذلك نقول : 
نقل عن عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء . عدم مشروعية الصيام فى السفر . 


إلا أن بعضهم قد نقل ذلك عنه بلفظ الكراهة وبعضهم قد نقل عنه بلفظ عدم الإجزاء أو 
بوجوب القضاء ٠‏ 


فروى نافع عن | بن عمر رضى اللّه عنهما « لآن أفطر فى رمضان فى السفر أحب إلى 
من أن أصوم » () ٠‏ 

وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر وقال : روينا 
عن اين عدو ردي الله غنيم لقال .2ه إع جام نقضاء #بوقال.ه وروى قن تق عتاس للدت 
دلا يجزئه الصيام » (') ٠‏ 

كما نقل عن عبد الرحمن بن عوف قوله. «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر » (©) ٠‏ 

. وروى عبد الرزاق عن | بن عيينة . قال أخبرنى عاصم بن عبيد اللّه بن عاصم عن | بن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة « أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام رمضان فى السفر أن 
يقضيه . قال وأخبرنيه عمرو بن دينار عن كلثوم بن جبر عن عمر (؛) ٠‏ 


وروى عن أبى سعيد مولى المهرى . قال : أقبلت مع صاحب لى من العمرة فوافينا 
الهلال هلال رمضان فنزلنا فى أرض أبى هريرة فى يوم شديد الحر فأصبحنا مفطرين إلا 
رجلا منا واحدا . فدخل علينا أبو هريرة نصف النهار فوجد صاحبنا يلتمس برد النخل . 
شالك كا بيان جك ١‏ فالرا اكه اقلت عا حذلة عل الاديقطو >تقد يعض الله لنت لو 
مات ما صليت عليه ٠‏ قال الحافظ ابن حجر عن هذا الأثر موقوف صحيح ٠‏ ونقل محقق 
الملبالية الفالتة :ع التوجرق كر له عله رباله عقاف (ذ11» ٠‏ 

وقد نقل هذا القول أيضا ‏ بالإضافة إلى سعيد بن جبير- عن عدد من التابعين . 
كالزهرى والنخعى وغيرهما ٠ )١(‏ 

وقد ذهين) إل ذلك بيد الققواك عطق أسسطابه داوق لظ انحرف والقيمة الاقافية كنا 
شري من قبل إلى بها قالة اين حوع: :يشان وجوني الفط هل الضائه المنتافز إذاا. يلغ علا أو 
تجاوزه 0) ٠‏ 

ويتلخص رأى هنا الفريق . بأن الفطر فى السفر عزيمة فمن خالفها وصام فقد اقترف 
ا ا 2 20000 


نش اقرف اس 
المجموع ج ”5 ص 707 ٠‏ 
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د 5 


اذ الادلة التى استند اليها هذا الفريق ما يلى : 
- قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضا أو على 
ا و ( البقرة : أية 186 ) ٠‏ 
ونكه الدلالة ون لكلو أن عله 201 اسدكنة. الجاع المبيلمين الى يز عليها ذم بولا 
تخصيص . وقد أوجبت الصيام على من شهد الشهر صحيحا مقيما . وعلى من شهد الشهر وكان 
مريضا أو مسافرا . عدة من أيام أخر ٠‏ ووجوب قضاء أيام السفر بعد رمضان يستلزم وجوب 
النطن فى زمضاف اناف لمن :وج لو عالن وكالنا وضاف» قانه له تعتد ذلك الضاه : 
بل يجب عليه قضاء هذه الايام التى صامها ١(‏ 


ووه لاس رأ الأنة قد حسف كلالة اقتضاف» وهو قدي يعدن الالفال 
التى لا يتضح المعنى بدونها ٠‏ والمقدر هنا عبارة « فأفطر » فيكون المعنى الاجمالى : ومن 
ال ا اد د ابل 0 
تام فى أكثر من جديث . فقد جاء فى حديث حمزة بن عمرو الاسلمى رضى اللّه عنه أنه 
قال يا رسول الله : أجد بى قوة على الصيام فى السفر. فهل على جناح ؟ فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ‏ « هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه » )١(‏ ورفع الجناح يقتضى صحة الصوم وإجزاءه ورفع الإثم عن الصائم ٠‏ 

قد تقال إن تن الداع + فيد و الا م ا 
ل ل كول اذ اتطراك عليه لضان فى ابره 
تطوعا أو قضاء لصوم سابق كان عليه 
ويجاب عن ذلك بأن نفى الجناح يقتضى الإ باحة والشىء المباح إذا فعل بنية 
العبادة » فإنه يثاب عليه . حتى الاكل والشرب إذا فعلهما الشخص بنية التقوى على العبادة . 
فإنه يثاب عليهما ٠‏ 

أما تأويل الحديث على أنه لا جناح عليه فى صيام هذه الايام تطوعا أو قضاء . فهو 
بعيد . لآن التعبير عن ا تن ا العمل بها أو تركها والعمل 
بالعزيمة ٠‏ هذا هو المعروف من الع . وإن كان العمل قاد افيا لزه كيه 


ا ا 


0 يحب أن ا 


. ص ,ع‎ ١ أشار الى هذه الدلالة من الآية صاحب المحلى ج‎ )١( 
٠346 صحيح مسلم ج "ا ص‎ 


بالقيام "فيه حديرت عنا بن ين عبت الله رضت الله عنة. + أن رسول# الله ضل الله عليه وسلم 
خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم () فصام الناس ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب . فقيل له : بعد ذلك إن بعض الناس قد 
عاو فقال + أولتك الفضاة أولكك العضاة +( * 

وجه الدلالة+ وعق" الضافيين: فى السفز ببالغضاة :. :يقتضى. أتهم. امون + .ويقتضى 
كونهم أثمين أن صومهم غير مجزىء و بالتالى ٠‏ يجب عليهم القضاء ٠‏ 


وطافقق هذا الا مقدلا ةوسق الخاتمين :«والفضيا 0 10 يلزه لد أن مكوة 
الوصف منصبا على الصوم . بل قد يكون منصبا على مخالفتهم أمره صلى اللّه عليه وسلم 
بالتطى م ؤفك مر الث ليان يقلاقة . تومزولةة صل الله بعلية بوك .وما اتاكي: ارول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( الحشر الآية “) ٠‏ وقال تعالى أيضاء ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم ) ( النور 
الاية *5). 

قد يقال : إن تركهم طاعة الرسول صل الله عليه وسلم فى أمره لهم بالفطر. يقتضى 
أنهم عاصون بالصيام أيضا إلى جانب عصيانهم بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالفطر ٠‏ 

فيجاب عن ذلك بأن تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمر الفطر ووصف 
التاركين بالعصيان إنما كان لسبب خاص وهو ملاقاة الأعداء . ومعلوم أن القتال يحتاج إلى 
قوة ٠‏ وأن الفطر مما يساعد على إيجاد هذه القوة. ومن هنا يدخل الفطر فى وسائل القوة 
التى أمر الله بإعدادها . بقوله تعالى . ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) (الأنفال 
الاية 56 ٠.)‏ 


وشرق هذا التي وااجادادى حديت امع يي انرق رضى الله عنه « سافرنا مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم . فكانت رخصة . فمنا من 
صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 
فأفطروا . وكانت عزمة فأفطرنا . ثم قال . لقد رأيتنا نصوم مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بعد ذلك فى السفر » (©) ٠‏ 


٠ 28 كراع الغميم : على ثلاثة أميال من عسفان . القاموس المحيط ج * ص‎ ) ١١ 


0 ) صحية هلدا جد "اص *: 
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(*) صحيح مسلم ج ”ا ص ٠144‏ 


فأمره صلى اللّه عليه وسلم بالفطر عند قربهم من لقاء عدوهم إنما كان يقصد بذلك 
تقويتهم فى مواجهة عدوهم والأخذ بأسباب هذه التقوية واجب فيكون تركها معصية ٠‏ 

ويتضح من حديث أبى سعيد أيضا. أنهم فى حالة بعدهم من عدوهم . أن الفطر 
ليس بلازم . فمن شاء صام ومن شاء أفطر ٠‏ وقد فهم الصحابة ذلك . ففى حديث أبى سعيد 
هذا « فكاشع رخطة فنا من ضاه يمنا مق أفطر + : 


ومن باب أولى إذا كان السفر لغير الجهاد . فيكون الفطر فيه لمشيئة المسلم إن شاء صام 
ولق رأ يكنا تمتوم: مهد ومو ا الستحيل الله عليه ويل عه :ذللك فى السفر 4 

قد يقال : إن هذه الصيغة ‏ نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يفهم منها أنهم 
كانوا يصومون وهم فى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشاركهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الصيام ٠‏ وفعل الصحابة فى حياته صلى الله عليه وسلم ليس حجة » ٠‏ 

فيجاب عن ذلك . بأنه يكفى فى حجية هذا الفعل . اطلاع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليه دون أن ينكره ٠‏ فيكون سنة تقريرية وهى حجة قد يقال : يحتمل أنه لم يطلع 
عليهم حتى يكون ذلك سنة تقريرية ٠‏ 

فيجاب عن ذلك ٠‏ بأنه وان كان فيه بعد . لكن يكفى فى الحجية حدوث هذا'الفعل 
زمن نزول الوحى . لآنه لو كان فيه مخالفة لنزل الوحى ببيانها ٠‏ 


29 الدليل الكالك وان عابو دن عي الله ركني الله مهما .قال كافورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه . فقال : ماله ٠‏ 
قالوا. رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس البر أن تصوموا فى 
السفر » (0 ٠‏ ظ 

وح الدلالةب إن التببج قبل اننا عه وال لفق لنت اكد اناد بعلن الطافة 
والعبادة عن الصيام فى السفر. أى ليس من الطاعة والعبادة . أن تصوموا فى السفر. وإذا 
انتفى كون الصيام فى السفر من البر. فإن من خالف وصام. فإنه يكون أثما وبالتالى 
لا يجزىء عنه هذا الصيام ٠‏ 


وقد جيه عع الك د ران نهدا الحو وف كين بانطاه خض تعن تتوقو لذ كرودفى 


١‏ البخارى ج ١‏ ص 468 مع شرحه عمدة القارقء . صحيح مسلم ج + ص *4ا- 


0 ك2 


الحد يشت ونا كوه مواتلة: لقيو ملعتن اليعن هر البر أن ,يولك الانتناة1 يتفيه هذا اميل 
بعلا أق وحن الله عو وجل له"فى 7 الفطن11:) + 

ولكن تناقش هذه الإجابة. بما قيل فى علم الاصول. بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ٠‏ 


وثزة هله المداققة : يأن الحديث واقعة عين :.ووقائع :الأغيان: لا .يستدل بها عل عمو 
الأحكام ٠‏ والدليل على عدم قصد العموم فى هذا الحديث , ما ثبت من صوم الرسول صلى اللّه 
عله وسك كي برمضاق فنع جعد وك ام الدود اك عر ١‏ م الدرداك ركتي الله كله قال تخرجنا هه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد حتى ان كان أحدنا ليضع يده 
عل ,وانةه قشي الحن: وها فزنا: ضائة, إلا ,رشبول الله هيل :الله عليه وببلم وعنيدا اللهد. بن 


٠ 0 4 رواحة‎ 


وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على القاعدة الشرعية . فى رفع مالا يطاق عن 
فلكم لاط تذكون: ترواقينا أن الل يض الل ,.والناقر الرهق حون عينم الفبون :+ عدي أن 
يفطروا . فإن لم يأخذوا بالرخصة واستمروا على صومهم . حتى خشى عليهم التلف . فإنهم 
يكونون عصاة بصومهم واستحق من يفعل مثل هذا الفعل . أن يوصف صومه . بأنه ليس من 
البر . واللّه أعلم (5) ٠‏ 

وكبذ اجات او سوه عل :ذلك .ران هذه العاند لكان الها "في القاعنة :الا يقابب 
محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم فى الحضر والسفر. وقد خصص النبى صلى اللّه عليه 
وسلم المنع من الصيام فى السفر مطلقا بهذا الحديث . فيجب أخذ كلامه عليه الصلاة والسلام 
على عمومه (4) ٠‏ 


ويجاب عن ادعاء العموم من الحديث . بأن فعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وفعل 
أصحابه بعد ذلك . قد بين أن هذا العموم غير مراد . فقد ثبت عنهم الصوم والفطر بعد هذه 
الواقئة وقد ودعنف: ذلك قفن كلب هل كيك أن شهد القورقى الذفا خا فنة» القن 


(١)عمدة‏ القارىء ج ١‏ ص 44 ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم ج ا ص ٠1450‏ 

(*)انظر الاشارة الى هذه القاعدة فى عمدة القارىء ج “ ص 4؛ كما أشار اليها ابن القيم فى تعليقه على عون المعبود 
جااصض ٠145‏ 


(؛)المحلى ج ا ص 08 . 


رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى السفر » () والشريعة كل لا 
من قاصرى العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل 


أعجا يه الذق ركد هرافو 0+ 


- الدليل الرابع : من أدلة هذا الفريق الموجب للفطر فى السفر: ما رواه أ بو سلمة 
قال: أخبرنى عمرو بن أمية الضمرى . قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مقن يقال : «انعطر العداه بها أن" أمنة.قفلت: إتن ضاكة : ثقال تعال ادن :فتن حدئ 
أخبرك عن المسافر أن اللّه عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » (©) ٠‏ 

ونداقة رهد :لا سد ل هن وه : 


النتوحسة الأول 

أنهآ قن!اختلق :فى نقد هذا الحويقة اخدلانا. زا فين التطلفيه كله عل الاوراعن : 
حيث رواه الأوزاعئ عن يحي غن أبى سلمة عن أبى أمية الضمرى ٠‏ ثم رواه الاوزاعى عن 
بحي عن أب قلابة عن أ بى المهاجر عن أ بى أمية الضمرى ٠‏ ثم رواه الأوزاعى عن يحي عن 
ابى قلابة عن ابى أمية الضمرى (؛ 

كما اختلف فيه أيضا على معاوية بن سلام وعلى بن المبارك : فقد رواه عثمان عن 
فعاوئة عن بعى: ابن أب كتينعن أبن قلابة. أن 'أباء أمية الضمرق: >« كما روا عثفان عن 
على بن يحي عن أبى قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره (5) ٠‏ 

لهذا الحناك اليد عن خدية القن حل مائلكة الكمين الأ اند ا يفا مععلفة في 
إسناده . فقد رواه سفيان الثورى عن أ يوب عن قلابة عن أنس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم . 
قال : « إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة . والصوم وعن الحبلى والمرضع » (< 


1 صحيح مسلم ج 5 ص 144 ٠‏ 
اه 
#)الشائئ جك.4 ض 864 من المحتى:* 
4 التمائى لو صن وي مو المحتدي * 
ام مر نَ المحتبى * 
5) 


وعن ابن حبان عن عبد الله عن بن عبينة عن أيوب شيخ من قشير عن عمه : 
وعن عبد اللّه عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن رجل قال أتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم وهكذا ٠)١(..0‏ 


وقد روى أبو داود هذا الحديث عن طريق شيبان بن فروخ عن أبى هلال الراسبى 
عن أبى سواد القشيرى عن أنس بن مالك - رجل من بنى عبد الله بن كعب أخوة بنى 
قشير ‏ وقد رواه بلفظ « أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت - أو 
قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال: اجلس فأصب من 
طعامنا هذا . فقلت : إنى صائم . قال فقال ‏ اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام ٠‏ إن 
الله وضع خط الضلاة ب أو قت الغتلاة والضوء يعن المسافن وعق المرضع أو الخبل :ح:والله لقد 
قالهما جميعا أو أحذهماب قال :-فتليقت نفسى ألا أكون أكلت من ظعام رسول الله صل الله 
عليه وسلم » (؟) وقد سكت عنه بو داود ٠‏ 

وقدترواة الترفلق: يتفي اللفظ الذي أورؤة: يه أ يو داوق قال + ايك سق (ماء: 


الوجج ه الشسانى : 

إن لفظ ( وضع ) فى الحديث يفسر بمعنيين , أولهما : وضع ٠:‏ بمعنى أسقط بلا 
مايل :وهذا اخاضضن- بالسبة لفظن الضلاة فى السفر + وهذا القول سففاد هخ الكتان والسنة: 
فقد ورد فيهما قصر الصلاة فى السفر بلا مقابل ٠‏ 

المعتى الذاضوه أن اضف »+ أن قط الوجحوية قن العالا.هة القخات قفن المحقيل :وهو 
بالنسبة للصوم للمسافر والمرضع والحامل وإنما قلنا بذلك أيضا للإجماع على أن المسافر والمرضع 
والحامل إن أفطر كل منهم فى رمضان وجب عليه القضاء بعد زوال عذره ٠‏ 

فإسقاط الصوم هنا عن المسافر ليس بإطلاق. بل هو إسقاط للوجوب الفورى مع 
وجوت القضاف عد ذلك إن :انظ نملا بالرنخصة ا أن النقاط"الوسوت التيروف »هنا وحم 
فمن شاء أخذ بها وأفطر ومن شاء عمل بالعزيمة وترك العمل بالرخصة . وهذا هو مدلول 
الرخصة . فللمكلف الأخذ بها وهو أفضل , أو العمل بالعزيمة ولا جناح عليه ٠‏ وقد فسرها 
صلى اللّه عليه وسلم بذلك فى حديث حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه حيث قال : 
يا رسول اللّه ٠‏ أجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله 


٠ من المجتبى‎ 87١ النسائى ج ؛ ص‎ )١( 
٠ 40 ؟ ) سئن أبى داود مع شرحه عون المعيود ج + ص ٠؛ الى‎ ( 
٠ 4*5 سنن الترمذى مع شرحه تحفة الاحوذى ج * ص‎ ) *( 


ك7 


٠ )( » عليه‎ 


الدليل الخامس . عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ٠٠‏ قال : « وكان صحابة رسول 
الله عل اللمهليه وين شفوق الاأحرف كرك هن أمر »0 

وفى رواية أخرى عن طريق الزهرى أيضا ‏ جاء فيها « قال الزهرى وكان الفطر 
آخر الآمرين . وإنما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالآخر فالآخر» ©) ٠‏ 

وفو روا نه قالقة قال انين "يانه دكاتا" ضدون: الأحوت #الاعدف ة أده 
ويزولة الا الك 


واضح من الحديث أن الفطر فى السفر كان آخر الآمرين وأنه قد نسخ حكم جواز 

ونتاقكن هذا الاستد لال نما .يل 

أولا:: انهاه كان القطر نكن الأسرعية ني فول :افق اشوناية الرشرق 4 وقد شان 
إل ذلك الاماط تعمل مق خلال معرهة ليله العدية: كنا أوتحاء فن:ة كرنا: لروايات 
الحديث الثلاث ٠‏ 

ثانيا : ينبغى أن يفهم . أن مراد الزهرى من الآمرين : هما عزيمة الصيام فى السفر 
والرخصة فى الفطر فيه ٠‏ وعلى هذا يكون الدليل متمشيا مع رأى الجمهور ٠‏ 

أما أن يحمل الامران على عزيمة الصيام فى السفر. وعزيمة الفطر فيه دائما فلا . 
لأنه يتناقض مع فهم راوى الحديث نفسه . وهو ا بن عباس رضى اللّه عنهما فقد ورد عنه فى 
بأناء فيه رات “فقوية<تهارا لتزاه» الاين ثم أفطر حقى محل مكة »قال يق عباس دعقت 
ذللك ماكر 2 ققرادن اوفوك: الف قل الللن تعلية بويللم وفطي فاق كان تضاف “وه قاء 
أمطن 6 


صحيح مسلم ج 5 ص ٠314١‏ 


فقول ابن عباس : فمن شاء صام ومن شاء أفطر . أدل على فهم فعل رسول اللّه صلى 
له ليه بوسلء واد عن قمر اين شهاب رضى الله عنه , وأولى بالاعتبار منه ٠‏ وأما الاثار 
لتى نقلت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن وجوب الفطر فى 
لسفر. ففى بعضها ضعف من جهة سندها أو هى معارضة بما هو أقوى منها. وبعضها 
لآخرء إما أن يكون قد ذكر على سبيل التغليظ والتشديد وأما أن يكون على سبيل الاجتهاد 
لشخصى من صاحبه فى فهم النصوص . ونبين ذلك بشىء من الإ يضاح فنقول : 


1 اعازوفيعن ابن قنان ارطي أله مهناب رن قزلدم لا يرك الضيام .وما ورد 
بمعناه عنه . فإنه يتعارض مع ما هو أقوى منه . وهو رواية ابن عباس لحديث صيامه صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة الفتح حتى بلغ الكديد ثم أفطر ‏ وقد قال ابن عباس معقباً على 
ايت لبد ماء وعرل لله اجن ال عليه نامر فج يشان جد اود ا املو ود 
تقدم ذلك قريبا , وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما فهو أقوى ٠‏ 


( ب ) واما ما نقل عن عبد الرحمن بن عوف من قوله : الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر ٠‏ فقد قال البيهقى : هو موقوف. فى أسناده انقطاع . وقد روى مرفوعا وإسناده 
ضعيف () وقد نقل النووى قول البيهقى هذا فى المجموع واحتج به على من تمسك بهذا 
الاثر4'الكن. ضاعية الدوس القن فرتقي فقول السبيقى السا بق فلكي أن ذا ال قد 
رواه أ بو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه . وقد قال ابن معين والنسائى : لم يسمع من أبيه . 
فهذا معنى قول البيهقى : وفى إسناده انقطاع . إلا أن ابن حزم صرح بسماعه من أبيه , 
وتأبع حميد بعك الرحفن: اخاذ | بااستلية دروا فدعذ: مه كذلك ‏ كا اعرهنه التسانن فى 
سننهة سند صحيح © وذكر أبن خرف :أن.سنده فى غاية: الفيحة وعل “فرض 'ضحة نسة هذا 
القول إلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. فإنه يحمل . إما على التشديد فى قبوله 
الرخصة ردا على من تركها رغبة عنها . أو على أن ذلك اجتهاد منه فى فهم النص القرآنى ٠‏ 
وعليه . فلا يكون حجة لإنه يتعارض مع تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للرخصة والذى 
أشرنا اليه قريبا ٠٠‏ 


3 اما اما اقل مقس رد القطاب رفي أله عنمي هن ند رجاه ضام روكاة 
فى السفر فامره عمر. أن يقضيه . ففى سنده عاصم دَق فيك الله بن عاضم كال «عنه اين 
حجر فى التقريب : ضعيف ٠‏ 


53 القن الكزى عاض 4 


( د ) أما ما نقل عن أبى هريرة . عن قوله . فى حق الرجل الذى صام فى السفر. 
لو مات ما صليت عليه . فإنه قد تبين من خلال القصة . ضعف الرجل عن الصيام فى السفر . 
ومن كان هذا حاله فإنه ينبغى أن يشدد عليه فى الأخذ بالرخصة . فحالته هذه قريبة الشبه 
فحالة ارح الذققال !ضقن أنه "ليه ول فوج حقه ل 0 أ أن 
دن نط الفيداد فى التشر ‏ قلة: ودف أن اركح عل نقييه محتق ينض إل ماوكها بخان 
هذا الفعل ليس من البر فى شىء ٠‏ 


أحوالا 
حياأة » وموت» وصحة ) وسقم» وبفظة ) ودوم. 
فحبانه الهدى.. وموته الضلالة.. وصحته الصفاء؛ 


وعليه العلاقة» ودفظته بفنظته الذكر » ؤنومه الغماله. 


وقال أبوحاتم 2-6 : 
موت العَلب من أربجة أشياء : ظ 
فضول الكلدم ويجالسة الجهال وأكل الشبهة وكنزة الضبحك. 


جات 


مَجَوَازِ 
السمتياجىيى 


١‏ هه 


اللو رعبالعص وكا الم 


كلع الرعوة وأصول الرين بالجامعة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
النبى المصطفى الكريم ٠‏ وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد 

فقد سألنى أحد تلاميذى بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وهو الطالب ( سيد حامد سيد إبراهيم ) من سنغافورة عن الحج 
عن الغير وهل يجوز أو لا ؛ وهل يجوز لمن يحج عن الغير أن يحج عن أكثر من 
واحد فى سنة واحدة ؟ 

وإنى استخير باللّه سبحانه وتعالى فى الإجابة وهو حسبى ونعم الوكيل 
فأقول وبالله التوفيق ‏ 

الحج هو/الركق الراع فق أركان الإتقم: يعم قيادة أن ذلا إله إلا الله وأن محمداً 
رول الله وهى الضاذة والضيام ,والركاةةوالحم ان اسقطاع إليه سلا 

والأصل فى وجوبه قول الله سبحانه وتعالى ( وللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) ( من الآية “5 من 
آل عمران ) ٠‏ 

وقول النبى صلى اللّه عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: قال 
وتول: الله حلل الله عليه وسلمة يتن الإياذه صل خنيى شيادة أن إله إل التددوا د ميكيا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » متفق عليه (0 ٠‏ 


+028 39/١ انظر شرح السنة للبغوق‎ ٠ فى الإيمان‎ ) ١ ( ومسلم رقم‎ 4" /١ البخارى‎ ) ١( 


4ن لك 


وقد اتفق الفقهاء على أن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ٠‏ وشرط 
الاستطاعة « ملك الزاد والراحلة » وزاد الحنفية أن يكون صحيحاً ٠‏ وفسّر عكرمة الاستطاعة 
بالصحة ٠‏ وتفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة هو ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه الدارقطنى عن جابر وعبد اللّه بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس 
وعائشة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل ما السبيل ؟ قال . « الزاد 
والراحلة » وروى بن عمر رضى الله عنهما قال جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فقال يا رسول الله ! ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة رواه الترمذى وقال حديث حسن 
وروى الإمام أخي رتنا هيم عن روندن غك الحبرن قال بلا اترليت تمقو الأنة [ عه ونه 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال رجل: يا رسول الله ! ما 
انك الك الرافيزا لم 


فمن وجب عليه الحج بعد تحقق شروط الوجوب وشروط الآداء حسب ما فصله 
الققياء وكفي علية أداءالبعد .: لقولة هليه الصلاة والتلام»» مق ملك :ادا يور اخلة قيلته الى 
فك الله قال ول ضع بين اللنا«فلا عليه اق عدوت سررفيا و تقتراننا اي )+ 


الحج عن الفير. 
اتفق العلماء غل أن من عليه ححة الاسلام وهو قادن عل أن .سح دلا جرقه أن بع 
غيره عله ٠‏ 


أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان شيخا فانياً ووجد من ينوب عنه فى 
الحج ومالاً يستنيبه به لزمه ذلك عن أبى حنيفة وأحمد والشافعى وقال مالك لا حج عليه 
هذه العبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة ٠‏ 


واجيل أرق حتيفة وا حم والقافف بتعدية: ارم عباس رقن االلمدعنينا داف اقراة 
0 يا سول الله إن فويكة الله عل عياةه فق اد 
سنطي أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك فى حجة الوداع متفق : ق عليه ٠‏ 


١(‏ )المغنى لا بن قدامة */ 0 المطبعة اليوسفية ٠‏ ش 
( ؟) خرجه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن على بن أبى طالب وانظر فتح القدير 
للشوكانن اي 2 لوده 


وفى رواية عن أبن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالك إن أفين تذرت أن تجح اول تحي حت نات أفاحي عنها + قال , نعم حجى عنها , 
أرامت لو كاواعل أمك :دين اكت فاضكه ا (قضوا اتهدفاللة. أحق بالوفك #برواه المشارق + 

وهذا «لبل نعل أن التاذر «بالعج اإذا امات ولم: يحي أجراه. أن بشي عنه ولده وقريية 
ويجزرثه عنه ٠‏ 


واختلف الفقهاء ء هل من شرط من يحج عن الغير أن بحج عن نفسه أولا ؟ جمهور 
الأمة يرون أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس الذى 
خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه أبن حبان وان التي ران الله اليه وسيل نهم رخذ 
يقول لبيك. عن شبرمة قال: ومن شبرمة ؟ قال أخ لى أو قريب لى فقال. حججت عن 
نفسك ؟ قال ؛ لا. قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » () وجوز ذلك الحنفية محتجين 
حدق الختعمية من غير أن ساليا هل ضمت هن تفده ألا 4 


هذا على خلاف بين الفقهاء فى جواز الاستئجار على الحج والطاعات كالاذان وتعليم 
القرآن ونحوه مما يختص فاعله أن يكون من أهل القربّة ويتعدى نفعه ٠‏ 

فعلى حين يرى الإمامان أ بو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن حزم وعطاء والضحاك وابن 
قيس والزهرى أنه لا يجوز ذلك وحرموا أخذ الأجرة وبه قال ابن مسعود محتجين بما روى 
عن عتما يورأ سن العاهن: قال :«قال وبيول الله .جل الله عليه وسلم ٠ ١‏ اتخذ مؤذنا لا 0 
عل إذانه مرا تفرك ١‏ بداو والترمذى والنسائى واد بن ا ةو احمد بو كه الجا كي :1 

واجان الإعامان امالك والعافقى: وكذلكا ايم ادن الأنتحان هل الطاعات مون 
بحديث ابن عباس الذى خرجه البخارى وفيه « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه » (؛) 


وأخذ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية ٠‏ 


وارق أنه يجوز الاستنابة فى الحج إذا كان من وجب عليه الحج مريضا مرضا لا 
يرجى برؤه أو مات بعد أن وجب عليه الحج وأوصى به ولا يجوز إلا عن هذين فقط أى 
من مات بعد الوجوب عليه ومن عجز عجزأ كير إلى الموت ٠‏ 


. سبل الشلام ؟/ جم ؛ىا . المغنى لا بن قدامة * / 550 م‎ )١( 
, ١١7 القوانين الفقهية ص‎ ,. ١7 /١ (؟)الاختيار‎ 
ل‎ 

(؛ )نفس المصدر 9*/ هلا. 


تكو جا اكذاضاء الدائنة متهن أنه النفقه لاثتيق: زناه الاجر لاله إذا يوقم 
بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة والحج عبادة ولا يجوز الاشتراك فى العبادة ‏ فمتى فعله من 
أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح وإنما يصح على أنه نائب عمن وجب عليه الحج 
وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه ‏ فلو مات أو يم ضل الطريق لم 
بلزمه الحتنان ع تفن غلنة احيد لذن إنفاق بيإذن صاحب المال ١‏ 


الود سب اع بار 

بعد أن غرفنا أنه يجو الايهنا زا فق العيد للناحق عن أدائة: يالوت اوه بالعجز. 
بسبب المرض الذى لا يرجى برؤه نقرر أنه يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ٠‏ والمرأة 
عن الرجل والمرأة باتفاق عامة العلماء ‏ لم يخالف فى ذلك إلا الحسن بن صالح - فإنه كره 
عع الراة عن . ليجل (ابفريرة عليه ديك اللكقيب: الى قالك اللنبى :صل الله غلية وبا 
إن فريضة اللّه على عباده فى الحج قد أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستملك على 
الراحلة أفاحج عنه ؟ قال : نعم » متفق عليه ٠‏ 


ولا يجوز أن ينوب عن أكثر من واحد فى عام واحد بالنسبة لنسك الحج لان الحج 
أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ٠‏ والوقوف بعرفات من ظهر اليوم 
التاسع من ذى الحجة إلى فجر اليوم العاشر هو الركن الاعظم ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الحج عرفة فمن وقف 0 نهار فقد تم حجه ومن فاته عرفة بليل فاته الحج فليحل 
بعمرة وعليه الحج من قا بل » (5) وامتداد وت الكذوت اسن نا سن - فمن أفاض قبل 
ذلك وجب عليه دم عند أكثر أهل العلم ‏ أبى حنيفة وأحمد وعطاء والثورى وأبى ثور 
وأ براهيم النخعى وعلقمة بن قيس والشافعى فى رواية (؛) ٠‏ 


ويرى الإمام مالك أن استمرار الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس ركن ٠‏ فإذا دفع قبل 
الغروب فلا حج له عنده () وحجته ما روى أبن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته 


(١)المغنى‏ لابن قدامة */ 5 09م. 

(١)المصدر‏ السابق ص م ٠.‏ 

٠ خرجه أبو داود وابن ماجة‎ )  ( 

(؛ )انظر الجوهرة النيرة ٠٠7 /١‏ . الاختيار .1٠6١ /١‏ بداية المجتهد ٠+ /١‏ . كفاية الاخيار١/‏ 55 . المغنى لابن قدامة */ 4366 ٠‏ 
( ه ) بداية المجتهد ١‏ / ؟ . المغنى لا بن قدامة */ 4 , الموطا 56٠ /١‏ . القوانين الفقهية ص ٠-760‏ 


ك2 


الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل » قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا من العلماء قال 
بقول مالك () ٠‏ 
فكيف لمن أراد أن يحج عن أكثر من واحد أن بقن ل الو الحم عقوا تسجدر؟ النقهاذ 
أو نياتن: بالركزرعل قول' مالك وى الله عنية. نيعا + 


وقبل هذا كله كيف يأتى بالإحرام والنية عنهم جميعاً فى وقت واحد وهى شرط أو 
ركن على اختلاف بين الفقهاء بشرط أن يكون الإحرام من الميقات ٠‏ وقد نص الحنفية على أن 
من أحرم عن آمريه ضمن النفقة ومعناه أن رجلا أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما 
ئة - فاهل. ينححة غنهنا فهن عن الحاج و يضمن : النفقة ... لآنه. خالفهما. والمسالة على ثلاثة 
اوجلة كت اانا أذ كوق اخره متها تحديا 0ن اويا ا حوهيا عار فين معني أو اطلف* 
ذإن نواهما حميعا ومن مدالة"الكنات قل خالفهنا الآن كل واحة متهما أمرة أن بيخلض ' له 
الحج وأن ينوبه بعينه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفاً ولا يكون عن أحدهما إذ ليس 
أحدهما بأولى من الآخر فوقع عن المأمور» (0) ٠‏ 

ونص الحنابلة على أنه « إذا استنابه اثنان فى نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه 
دونهما لآنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما بأولى من صاحبه . وإن أحرم عن نفسه وغيره 
وقع عن نفسه , لآنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نية أولى 20٠:‏ ( 

ول اعفن هرا الأ كول باكر التقياء لحويك أبن عدا" إن القدي عل الله .علية 
وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ؛: من شبرمة ؟ قال . أخ لى أو قريب فى . فقال 
حججت عن نفسك ؟ قال ؛ لا . قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » ٠‏ خرجه | بو داود 
وابن ماجة وصححه أبن حبان ٠‏ 

والحج هو القصد إلى معظم وهو البيت الحرام . ولو كان الجمع بين النيتين جائزا لقال 
له عليه الصلاة والسلام : « انو عن نفسك وشبرمة » ولكنه عليه الصلاة والسلام قال له : « حج 


بي ا الجمع بين نسك واحد وهو الحج 


٠ ٠6١ الموطاً القوانين الفقبية ص‎ ٠4 /* المغنى لا بن قدامة‎ 55 /١ / بداية المجتهد‎ )١( 
٠85 تبين الحقائق للزيلعى ؟5/‎ ) ١ ( 
. (؟)المغنى لابن قدامة +/ م‎ 


4١ 0‏ - م1 المجلة ) 


وإن افيه الإخراة عن اشاح دفن واخد ران والار كان ميدتدكتي» ينمي اا عرد 
عن أخر وآخر وآخر قبل التحلل من الإحرام الأول ٠‏ ولا يكون التحلل إلا برمى جمرة العقبة 
الأولى ثم الذبح فالحلق الذى يكون به التحلل وهذا قطعاً يكون بعد طلوع فجر يوم النحر 
وبعد شروق الشمس على ما هو الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 


وإذا أحرم قبل التحلل يكون رافضا للإحرام الآوّل كما إذا كان محرما بالعمرة ثم 
نوى الحج يكون رافضا للعمرة ولا بد للإحرام لاهل مكة ومن فى حكمهم للحج من الحرم 
أ أنه أعحت عليه أن جتعولة عرفات ويخرج إلى الحرم الذى حده التنعيم ثم يعود مرة ار 
الى عرفات فيقف بها ثم يعود مرة أخرى ليحرم عن الآخر وهكذا يكون حجا مكُوكيًا لا 
إخلاص فيه ولا تفرغ فيه للدعاء وكل همه أن يحصّل الإحرام عمن قبض منهم الذين يزيدون 
فى بعض الآحيان على العشرة كما أخبرنى السائل بذلك ٠‏ 

ثم إن الدماء التى تجب عليه لمجاوزة الميقات وهو ميقات أهل اليمن بالنسبة للهند 
وسنغافوره وهو لينم ) ودم لتركه الوقوف بعرفات والإفاضة قبل الغروب على من تجب ؟ 
إنها تجب على النائب لانه هو الذى تسبب فى ذلك ٠‏ 

فليتق الله من يفتى بجواز الحج والاستنابة عن أكثر من واحد فى عام واحد حيث 
لا دليل له لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح أو فاسد ٠‏ ولا يقال إنه 
احكياه من لآئه 1 اجتهاد مغ النفى كيا قري :الك العلماء* 

وما يفعله إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وتضليل للسُِّدّجِ من عوام المسلمين 
ونغرير بهم * 

اللكى عاذ ل «ضراظاكة امسقم + وا سعدا نرت الدرع ييتفكوة القول مشكون: خيودة: 
هذا وبالله التوفيق ٠‏ 
وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


فيالجاهليّةوالاستلام 
للش راسك سإ سِ ىل 


عررس با معىالث) توى باكامعة: 


هل فى الإسلام رق ؟ 

الإسلام لا يبيح أن يسترق مسلم مسلما مهما كانت الدوافع العدائية بينهما . فالمسلم 
المولود من أبوين حرين لا يجوز استرقاقه فى أى حال من الأحوال . فالاسترقاق لا يجوز 
بين أهل الدين الواحد ٠‏ بل لقد جاء فى القرآن الكريم النهى عن مقاتلة المسلمين بعضهم 
بعضا ٠‏ 

يقول المولى سبحانه وتعالى . ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 
فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين ) ( الحجرات 


الايةة). 
وكؤلاة لامي ابام لين اسرقاق ادل الكقان الذين. يسكوة: فيتهم الاين 
أمنهم على أنفسهم وأهلهم وأموالهم ٠‏ 


وكذلك الذيق اليس- لهم: كتآت كعبدة: الأوثان «والذاين. لم تحاربهم. فالفحيح: أن 
استرقاقهم لا يجوز مطلقا ٠‏ 

ولقد أغلق الإسلام كل أبواب الرق التى كان السا بقون يتخذونها ذريعة إلى الاستعباد 
والتحكم الأعمى فى رقاب بنى آدم الذين كرمهم الله وفضلهم على جميع المخلوقات وأحل لهم 
الطيبات وجعل فيها رزقهم : ( ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) (الإسرا 


٠) “ الآية‎ 


فلا أسر بدون حرب , ولا نهب للناس . ولا استعباد بالدَّئْن أو المراهنة أو القوة أو 
الاستحسان ٠‏ 

ولقد حاول الإسلام جهده أن يلغى ذلك النظام ويحول دون انتشار الرق بشتى 
الوسائل فقد قال فقهاء الإسلام : 

إن كل من أسلم قبل الآسر فى الحروب بين المسلمين وغير المسلمين عصم نفسه وماله 
وإن مجرد دخول العدو المحارب دار الإسلام أمان له من السبى وإذن فالرق الموجود فى الإسلام 
إنما يكون فى حالة واحدة هى الحرب التى شرعها الإسلام لحماية الدعوة والدفاع عن أنفس 
المملميق كنا جاء ف قوله تعال: 


(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرء الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولية 
الله من ينصره إن الله لقوى عزيز. الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الآمور ) (الحج الآيات 
59 ١41).ء‏ 

فهذه الايات تفيد ما ناتخ 

أولة + أن قوق" الفعال “قن لافلا إننا؟ كان لحياية: الدفرة, :ونان المؤعكن 
المضطهدين فهو دفاع لا هجوم ووسيلة لغاية شريفة ٠‏ 

ثانيا : أن القتال من هذا النوع هو من باب ما يقال ( القتل انفى للقتل ) فالمراد به 
هو استقرار السلام وضمان الحريات العامة فالحرب التى يقوم بها المسلمون لحماية دعوتهم 
تستوجب ظهور الإيمان ونصرة العقيدة . بدون اكراه لغيرهم . فلقد كانت بيوت العبادة 
لليهود وللنصارى قائمة بجانب المساجد وكانت هناك دائما حرية العبادة للجميع ٠‏ 

ثالقا :أن الغاية “من خخريه الإسلام هن أن يشمكق المسلمون من إقامة: شغائن النايت 
بكل حرية ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ٠ ٠‏ 

وفعت ذلك أن عقي وجوه الغالك الأفقال الذان” أرادة "الله لفواده وك قل الرؤائل 
والشرور من هذه الارض (0 ٠‏ ٍ ٍ 

فإذا قامت الحرب واشتدت وتعرض الطرفان للقتل والأسر فماذا سيصنع الأعداء 
بأسرى المسلمين ؟ 


٠ التوجيه الاجتماعى ص ؟ موضوع الرق للاستاذ عبد الله كانون‎ )١( 


لا شك فى أنهم سيأخذونهم رقيقا عندهم ٠‏ فهل يطلق المسلمون الحرية لأسرى أعدائهم . 
بينما المسلمون الاسرى هم عبيد لغيرهم يباعون ويشترون ٠‏ 
لذلك نجد الإسلام جعل هذه الحالة ضرورة وقتية تزول بزوال أسبا بها ودوافعها ٠‏ 


ود ١‏ كا امعاملة الندو بسكل موافانة ويك أنه لم كن عذاكة قوانخ عامة يحم 
أسرى الحرب من الاسترقاق . فليس هناك وسيلة للضغط على العدو من أجل تحسين معاملة 
الاتوف)الديق: يشمو فقن :يده وامساولة امخخلاضه م الرق * 

والإسلام لم يوجب هذا الا ستوقا اذى جاء عن طريق الحرب ٠‏ بل أباح الخبار با 
أن يقيل الفداء من أسزى القدو أو يمن غليهه بإطلاق سراعهم .ندون.: فذاء :+ وهذا ما ضرحت 
به الآية الكريمة ٠‏ فقال تعالى . ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَنَا بعد 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ( محمد الآية ؛ ٠)‏ 


ولقد تأسى الخلفاء الراشدون والصالحون من بعدهم بما جاء به القرآن الكريم وما 
فعلة الرسول! لامي فكثيرا ها كانوا يموق عل الأعذاء:القائلين ««الفداك آو: وتوف بو كر كونيه 
اشقاء رجه الله وفقيرا ها كانه دهده العاملة العمدة اسن للورية” 

ولقد وجدنا البطل المغوار صلاح الجون الأ مون "اتن الحروي فيد اسايق عطاق 
الاف الأرى "مق أعداء الإسلام. الدين أنوا مق أورو يا تضدوة: لاغبلا عل البلاه: وإهلاك 
العناة الذي عاجيوا يلاد المتلمين و كيدوها مز الخطافن فى تفوس و الأميوال الكقير 0 

ولن ينسى التاريخ ما فعله الرسول الأعظم بأسرى غزوة بدر فقد جعل المفاداة لهم 
بالمال أو بأسرى مسلمين أو بالقيام بعمل شريف نبيل كتعليم العلم فقد جعل الرسول صلى 
الله غلبه وَسْلم فداء كل أسينتعلب عشرة من ضبيان المسلمين القراءة والكتا بة ٠‏ 


وتعتى تعزاء: المتلمية 'بالمقر عل الأسزى-واطلاق سراههه وجدلة من أكرم الضفات 
وأنبل الافعال إذ يقول شاعرهم ؛ 


لآ :نفدل الأسرفه. بولكن . نفكهم إذا"“أثقل. الأعداق. حمل “المقاره 


٠ التوجيه الاجتماعى مقال « الرق » للاستاذ عبد الله كانون‎ )١( 


ب 8662 سه 


الإسلام يدعو لتحرير الرقيق : 


اين الآنتلام؟ الزق غارضا سح قال العفادبرحمه اللدا, وش الإتبلام: العتق لم 
يشرع الرق ؛ إذ كان الرق مشروعا قبل الإسلام فى القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه . 
رق الأسر فى الحروب . ورق السبى فى غارات القبائل بعضها على بعض . ورق الاستدانة أو 
الوفاء بالدين » )١(‏ وغير ذلك مما كان القوم يستحدثونه ٠‏ 


ولهذا شرع الإسلام وسائل كثيرة إن حصل رق فى حرب وذلك مساعدة للارقاء على 
0 ا 
سراحهم ٠‏ وكما أوصد الإسلام كل أبواب الرق المحرمة فإنه فتح أبواب التحرير على مصاريعها 
لأنه يدعو إلى الحرية ورفع نير الاستعباد والاضطهاد وإزالة كل وسائل الامتهان والاحتقار 
والسخرية والازدراء . وبهذا ألغى جميع صور ومصادر الرق الآخرى المبنية على الظلم والجور 
والحيف والتعسف واعتبرها محرمة شرعا لا تحل بحال ٠‏ 


دعا الإسلام إلى مكاتبة الأرقاء . وندب إلى اعتاقهم وحث على ذلك فقال تعالى فى 
كتابه العزيز. ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ) ( النور الآية © ) ٠‏ 

ومما ورد فى سبب نزولها ما أخرجه | بن السكن فى معرفة الصحابة عن عبد الله بن 
صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتاب فاأبى فنزلت 
الاية () ٠‏ 

بل لقد نهى الشرع الحكيم عن استخدام الرقيق فيما حرم اللّه : ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ( النور 
الاية ٠.)‏ 

ومما ورد فى سبب نزول هذه الاية ما روى عن ابن عباس بسند صحيح قال كانت 
لعبد الله بن أبى جارية تزنى فى الجاهلية فلما حرم الزنا قالت لا والله لا أزنى أبدا 
فنزلت () ٠‏ 

وجعل الشرع الحكيم وسائل فردية تحرى فيها الإسلام العتق وتعجيل فكاك الأسرى 
ومن ذلك جعله العتق كفارة عن كثير من الذنوب كالقتل الخطأ فقال تعالى : ( ومن قتل 


)١(‏ حقائق الإسلام للعقاد ص علي د 
( ؟ ) أسباب النزول للسيوطى سورة النور ٠‏ 
81 انناب« الرول اليوط ضورة اللدورء 


مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقواء فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ) ( النساء الاية ؟ ) ٠‏ 

نما ورد فى سنب :نزول هذه الآية أن الحارك. ين .يزيد من بن عام ين لؤى كان 
يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهل ثم خرج الحارث مهاجرا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ثم جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأخبره فنزلت الآية ٠ )( ٠‏ 


كذلك إذا حنث المسلم بيمينه فإن كفارته أيضا عتق رقبة قال تعالى : ( لا يؤاخذكم 
الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ( المائدة الآية 4 ) ٠‏ 

وكذلك الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا قال تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا ) ( المجادلة الآية ؟ ) ٠.‏ 


زوك غائقة: قالت د ثبارك الله الذئة وسع سيعة. كل كوه إقى اسه كلاد خولة 
بنت ثعلبة ٠‏ ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , 
وتقول : يارسول الله أكل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبرت سنى واتقطع ولدى ظاهر 
منى اللهم إنى أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ( قد سمع اللّه قول 
التى تجادلك فى زوجها ) ' 


انق صمن بهم" الزذاكل:! لأخرذة هل الانان عه انهلا يضم هن الفقنة ولا 
ينهض بهذه الفدية المؤكدة . إنها سبيل إلى رحمة الله . وطريق إلى جنته : ( فلا اقتحم 
العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبة ٠.‏ فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ٠‏ يتيما ذا 

بة ٠‏ أو مسكينا ذا متربة ) (البلد الآيات 0 ٠6‏ ) 

وأيضا فقد. جعل الشرع الحكيم. للإاعتاق يايا"من أ بواب: الركاة :. وقشمها .سشبحانة 
وتعاى بنفسه وجعل فيها سهما مفروضا لتحرير الرقاب ٠‏ 


١‏ أسباب النزول للسيوطى سورة النساء 
ىق ) أسباب النزول للسيوطى سورة المجادلة ٠‏ 


قال تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ) ( التوبة الآية »” ٠)‏ 


ففى الرقاب إنما يكون العتق ٠‏ 

وبجانب القرآن نجد السنة توضح وتبين أسبابا للعتق فمن أوجب على نفسه تحرير 
رقبة بالنذر وجب عليه الوفاء به متى تحقق له مقصوده وتم له مراده ٠‏ 

قال هل الله عليه ومنم << مق تذن أن يطيع الله فليظعة . ومن اتذى أن ينمي الله 
فلا يعصه ٠»‏ 


كذلك من أعتق نصيبه من مملوك عتق عليه كله بالسراية وسلم قيمته لشركائه إن 
كان موسرا . فعن أبى هريرة رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من أعتق 
شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله فى ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم 
استسعى العبد غير مشقوق عليه ٠‏ 

وكذلك من بلك ذا رجن محرم عليه كاضة ‏ وأحيه وفيه وخالة وامه وضمته وخالتةه 
عتق عليه قهرا لقوله صلى اللّه عليه وسلم « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » رواه أهل السنن ٠‏ 


أيضا من جرح مملوكه عتق عليه . فقد جاء فى الحديث . أن رجلا جدع أنف 

غلامة.فقال عل الله عليه وسل 7 اذهب افادت حر + ققال : يازسول الله قمول. من أنا + قال 
صلى الله عليه وسلم ؛ مولى اللّه ورسوله » ٠‏ 

وأيضا التد بير وهو تعليق عتق الرقيق بموت مالكه روى جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال.:.د بر رجل من الأنصار غلاما له وفئ لفظ بلغ النبى صل الله عليه وسلم أن رجلا 
من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بثمانماثة درف ناريطل بثمنه إليه ٠‏ 

وإذا اوطىه حر امعط فاتت مه تولدضَاركا أم ولد لقسق: يبوت لحذريكه ا توعان 
برفعه : « من وطىء أمته فولدت فهى معتقة عن د بر عنه » رواه أحمد وا بن ماجة ٠‏ 
القول يتبع هه العمعسطل: 

لقد ضرب لنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المثل لنقتدى به فكثيرا ما كان يحث 
الصحابة على حسن معاملة الرقيق وهى القلة الباقية ثم حضهم على العتق والحرية ٠‏ 

فعن واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر الغفارى وعليه 
حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال . ساببت رجلا فشكانى إلى رسول الله صلى الله 
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عليه نويل "تقال لل النين صل ' الله هليه ويئلة ‏ أعيوقة. امه تق :قالب. الخوانك رلك 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ٠‏ 

وقالضل الله عليه وسلم:-1]ذا أتى أحدك خادمة .يظدافه فإن: لم يحلتة عه 
فليتاولة لقمة أى لفيفين او أكلة أى كفن من 

وعن ابن مسعود قال ؛ « بينما أنا أضرب غلاما لى إذ سمعت صوتا من خلفى ؛ إعلم 
يا ابن مسعود مرتين فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت السوط من يدى 
فقال + وائلة لله أقدر عليك متنك عل هذا :: 


ويل هن رحن رول الله صل الله خلية ويه أنه كان لا بيطيق أحدا أن: يفوك ؟ كان 
عبدى وأمتى وأنه أمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك , وأن يقولوا فتاى وفتاتى ٠‏ 

كان" ليذه التووية احسو: لانو فى تجرد الارقاء ورشن المناواف “مي لسلس 

وروى عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
عل ديه وخلاية نوا لق الت ردنا عق اللدة اع ايف فاننا هو خوك روه دا 
روجاكا فحبله م 


وروى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«أيما مؤمن أعتق مؤمنا فى الدنيا أعتق اللّه تعالى بكل عضو منه عضوا من النار» ٠‏ 

وعق وائلة. بن الأسقم. وضئ ! اللهعفه :قال م أنينا رول للخل الله عليه وميلم :"فى 
ضاحته لاقد أو جيه + فقال: قل الله عليه وسك + اعتفوا عه يتعتق الله تعال. تيكل عضويمتة 
عضوا من النار » ٠‏ 

وعن البراء بن عازب رضى اللّه عنه قال جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: يارسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة فقال صلى اللّه عليه وسلم ؛ « أعتق النسمة , 
وقكدالؤقية ففالك أو" شما واعراة فال فيل الله علية وبسلا لاج طقق الشيمة أن تهره 
بعتقها . وفك الرقبة : أن تعين على فكاكها ٠‏ 


ولعل :ها عدو نه القران' الكتري اف سؤزة النلدا فته يكين كقن نقد من: الله عل ماده 
بالنعم التى أنعم بها عليهم فقال سبحانه وتعالى : ( ألم نجعل له عينين ٠‏ ولسانا وشفتين . 
وهديناه النجدين ) ثم قال بعد ذلك جل وعلا: ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما 
العقبة ٠.‏ فك رقبة . أو اطعام فى يوم ذى مسغبة ٠‏ يتيما ذا مقربة . أو مسكينا 
ذا متربة ) (البلد الآيات 2 .)١5‏ 
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ولقد ضرب لنا الصحابة المثل الأعلى فى معاملة أرقائهم . فساووهم بأنفسهم بل أحيانا 
كان يفضل الواحد منهم عبده على نفسه ٠‏ 

فلل روف أن قل دي كن اللي رقن عه #ابات انس أن أنفين ناذا 
يقول ربى الله ٠‏ 

ومما روى عن على أنه أعطى غلاما دراهم ليشترى بها ثوبين متفاوتى القيمة . فلما 
احشؤوفنا اعلان لوكا" نكا و الفاح ين يحنظ لقم لاخر يوقا لقن افق اح .مون 
بالخزداهنا نلة كاي ويل تياك الكجمال أنا أن ققد كنيف + 


ولقد عنى الإسلام بنفسية الآسير والرقيق عناية خاصة فقال سبحانه وتعالى يطيب 
خاطرهم ويفتح باب الأمل فى المغفرة وحسن الجزاء ٠‏ ( يا أيها النبى قل لمن فى 
أيديكم من الاسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحيم ) ( الأنفال الآية 7) ٠‏ 


ولقد أثنى على الإسلام ومعاملته للرقيق كثيرٌ من المنصفين من الأورو بيين والمستشرقين . 
فقد وضائة المنتشرق ل« فان وتترغ :+ شعاملة الإبللاء للرقيق افق هذه العتارة ‏ «العد وضع للرقيق 
فى الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوى عليه محمد وأتباعه نحوهم من الشعور 
الإنسانى' التسل ففيها تح من “مامد الأسلام ما يناقض كل المداقضة الاننالينالتى كانت 
تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعى أنها تسير فى طليعة الحضارة » ٠‏ 

بع إن الإسله الم كلد الزى الدى كان أقاتها فى العالرولكنة عمل عل كاوق 
إصلاح حاله . وأبقى حكم الآسير ولكنه أمر بالرفق ٠‏ 

يقول جوستاف لوبون : « إن الرق عند المسلمين غيره عند النصارى فيما مضى ٠‏ وإن 
“جالة#الأرفاءة قن القرق أفضل ,من حال الخدمفن أور وياد :فالارقاة: تؤلفون جردا من الاسزة 
ويستطيعون الزواج ببنات سادتهم أحيانا - أى بعد أن يُعتقوا - ويقدرون أن يتسنموا أعلى 
الرتب ٠‏ وفى الشرق لا يرون فى الرقيق عارا . والرقيق فيه أكثر صلة لسيده من الأجير فى 
بلادنا » (0 - 

لماذا لم يبدأ الإسلام بالغاء الرق ؟ 

إن الإسلام قد .وضع الآناين الأو لالغاء الرقيق فيل ةفض قرا عن الرمن وم 
يحاول أن يلغيه كما يقولون . بجرة قلم ؛ لآن الإسلام دين إصلاح لا هدم . ولو دعا إلى 


)١(‏ حضارة الإسلام لجوستاف لوبون ص لن ا« 


تحرير كل العبيد لاهتز كيان العالم وفسدت المصالح وتعطلت حاجات الناس . وما استطاعوا 
"ذلك الوقت أن «اعلوا ميزه فى اليا كانت الطروك: الاجعافية الى كايت 
موجودة عند ظهور الإسلام تحتم على كل مشرع حكيم أن يقر الرق فى صورة ماء وتجعل 
معاولنة العالتضائية. «الفف ل والاتحفاف .+ 

وأيضا فإن الإسلام لم يقر الرق إلا فى صورة تؤدى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج ٠‏ 


قولة الأسعاة :هتفل فيه الواغد واقو عاظير الإحلاة في عضن كان نظام الرق 
فيه دعامة ترتكز عليها جميع نواحى الحياة الاقتصادية . وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج فى 
مختلف أمم العالم . فلم يكن من الإصلاح الاجتماعى فى شىء أن يحاول مُشْرّع تحريمه 
تكرينا بادا الأول وعلةع لأن ابتعاولة كيذه كانسون كانه أن تترض أوامن الشرع للبغالنة 
والامتهان ٠‏ وإذا اتيح لهذا المشروع من وسائل القوة والقهر ما يكفل به إرغام العالم على تنفيذ 
ما أمر به فإنه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة عنيفة . ويؤدى تشريعه إلى 
أضرار بالغة لا تقل فى سوء مغبتها عما تتعرض له حياتنا فى العصر الحاضر إذا الغفى بشكل 
مزاج انظاء ”الوك إوالعركات) الساعية فكو شورها اكت سكن م نفهها 0 


ولقد استخدم الإسلام فى بعض الآأحيان طريق التدرج فى تحريم الخمر. وقد كان 
العوية "من" أكثان الغاين. تداولة لاا فلو تحرمة أمرة وانطة" لاذق: "ذلك إل تدكك المجدمع 
وتمسك البعض بها ٠‏ فبين الشارع الحكيم ضررها أولا ولم يحرمها فى بادىء الآمر ثم حرمها 
عند إرادة الصلاة ( ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ( النساء 
الآية +؛). 

وفئ المرتين امتنع بعض الناس عن تناولها ثم بعد ذلك حرمها مطلقا ٠‏ 

(إنما الخمر والميسر والأانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ( المائدة الاية 0؟ ٠)‏ 

ثم يقول الاستاذ د + عبد الواحد وافق :-«.ويذلك كفل الإسلام القضاء على الرق: فى 
صورة سليمة هادئة وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص فيها شيئا فشيئا من هذا النظام » (©) ٠‏ 


أثرالرق فى الإسلام: 
كان سبب الرق فى الإسلام وقوع الكافر أسيرا فى يد المسلمين عند الحرب . فإذا 
حازي" هين الكفا رفو وق امر اذى 'ينه انين (علب العرو يهان الآنام أن :فشرقة 


0 لقوق الاسان قن لاسا عي 
]ترق الإكتان طن كن 


رجالا كانوا أو نساء وكان الآرقاء يوزعون على المسلمين غنائم حرب كما نص عليه الشرع 
الحكيم وكما جاء فى القرآن الكريم ؛ ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما 
انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شىء قدير) 
( الانفال الاية ٠) 4١‏ 

ولما كان الإسلام يستبيح الرق فى حالة الحرب , وقد انتصر فى المعارك التى خاضها 
فى أول العهد بالدعوة فقد كثر الأسرى والرقيق . وكان وجودهم مع العرب بالكيفية التى 
حث الإسلام على إتباعها معهم له أكبر الآثر فى عملية المزج بين العرب وغير العرب حيث 
فتحت بلاد كثيرة من غير العرب فى الشام والعراق وبلاد فارس ومصر وشمال أفريقيا على مر 
العصور والازمنة ٠‏ 

ووجد العرب فى الإماء والرقيق خير عون على الحياة . وتزوج كثير من الأرقاء - بعد 
عتقهم - بالعربيات , ولم يروا فى ذلك عيبا ولا غبار عليه . وبالتالى تسرى وتزوج كثير من 
الغرئ:"الانياء مق قير الجرنا. حصا يع كاله أكين الاأونوع الساة العقلية ود حل البيت 
العربى عناصر فارسية » ورومانية لوسورية . ومصرية . وبربرية . وبطريق التناسل اختلط 
الدم العربى بغيره من الدماء . فانتج أعظم العقول المفكرة ٠‏ 

يقول الزمخشرى فى كتابه ربيع الا برار؛ « إن الصحابة رضى الله عنهم ما أتوا 
المدينة بسبى فارس فى خلافة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد ملك 
الفرس . فباعوا السبايا وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضاء فقال له على بن أبى طالب إن 
بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن فقال كيف الطريق إلى العمل معهن ؟ قال يُقَوّمن ٠‏ 
ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن . فقومن فأخذهن على بن أبى طالب فدفع واحدة لعبد 
الله بن عمر وأخرى لولده الحسين وأخرى لمحمد بن أبى بكر الصديق فأولد عبد الله بن 
عند ولنه نبالا وأولنة الحسوتدين: الغا يد وك واولقيحييةه ولده القانس اذيؤلاء«الخلاتة اندو خالة 
وأمهاتهم بنات يزدجرد » () ٠‏ ٍ ' 

وقول" المترها فى كنا بذ الكامل :“د نوكاق اهل المديتة: مكرهوة.اتخاذ ‏ أمهات 'الاولاد 
حتى نشأً فيهم على بن الحسين وقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة فقها 
وورعا فرغب الناس فى السرارى » (؟) ٠‏ 

ويقول أحمد أمين رحمه الله : « هؤلاء الأرقاء والموالى انجبوا فى الجيل الثانى لعهد 
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اك 


الفتح عددا عديدا . يعد من بعد. من سادات التابعين وخيرة المسلمين . ومن حملة لواء العلم 
فى الإسلام » () ٠‏ 
و 00 عدد الزوجات فى الإسلام مقيدا بالأربع ولتدن فيد جالقيية الفا 

عائر تلبوق كتار انمق امات واتحيوا: كفا عن الا ولام وا نات و عقر هاة كان 0 
يتحيوة لان ايتتخروق 'يكثرة الآولاة.ويذلك خفن التطام القبل الذئ كان اسان المحتمع 
العربى من القديم , ولم يقيموا وزنا للدم العربى . ولم يعد لانتقاء الزوجة العربية أى أثر, 
وواصل يعد ذلك الذين أمهاتهم .عن الرقيق إلى الخلافة .قل يزيد الغالث: فى الخلاقة الأموية 
فإن أمه غير عربية 2 فقد كانت فارسية أنعوها القائد قتيبة فى الصغد ثم اهداها إلى الوليد 
فولدت له يزيد ٠‏ 


وكذلك"الساسيوق” «المتضوى اين أهة مين لمرو والاعون ايو امه فاركنة .رمقل الوائق 
00 0 2 كن ا التعييت 0 والمقتدر كانتا 
0 9" 9 فى شنون الدولة العباسية ( ؟). 


ولقداتن الرقق فى ا البولة قي جميع مناحى الحياة السياسية والدينية والعلمية 
والأاثية... ووصل. يعشهد: إل الوزارة -والكنابة :إل أن الدولة :اتيت" .بالرقيق خرن الاثيداء 
الإسلامى الصحيح فدخلوا فى سوق النخاسين يشترون العبيد المخطوفين والمنهوبين . والذين 
يؤتى بهم بطريق غبر شرعى , فاشتروا كثيرا من العبيد من أوروبا وأطلقوا عليهم المماليك , 
ووضل إليهم الكثير من بلاد الروم وغيرها من الصرب ولممالك المجاورة ومن بلاد فارس . 
واتخذوا منهم العسكر والجيوش التى يحاربون بها بعضهم بعضا أو يحاربون بها الأعداء إلا 
أنهه ف النها مك تخاوق الانيياة والخلفاء ويستولون على الحكم كما 0 فق: وان النولة 
العباسية ٠‏ 


ولا يحتج بهم على التشريع للرق فى الإسلام 0 أعمالهم وعَمل من أتى من بعدهم 
ليست من الإسلام والإسلام برىء منها لآن معظم الرقيق والجوارى لم يكونوا عن طريق 
حرب إسلامية يدافع فيها المسلمون عن عقيدتهم . وإنما كان عن طريق شراء المخطوفين 
والمخطوفات والراغبين والراغبات وغير ذلك مما يتبرأ منه الإسلام والمسلمون ٠‏ 


+ د . 9 الطبعة الحادية عشرة التيضة‎ 1١) 
٠ 4 (؟) تاريخ العرب فيليب حتى ص‎ 


266 عم الصو ل عبرا رن 
اللو عأ ير اباكر 


أسما شاع يكلس لسرب بالجامعة 


دا أصسسول الفقه: 

إذاهلينا أن عله افو الققد فى أعيل مر يناته:هوء أدلة الأحكام القرعية يا 
مصادرها ‏ وكيفية أخذ الأحكام منها . فإنا نرتب على ذلك أن هذه الأصول قد بدأ وجودها مع 
البعثة المحمدية ومنذ بدأ القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاصلت جذورها 
خلال الثلاثة والعشرين عاما التى هى فترة اكتمال الرسالة الإسلامية ٠‏ ففى هذه الفترة تكوّن 
الاضل الأول والصيدر الركي! للنقه الإنالان :وهو القرات الكزين »توفي “ذات :الفترة يكون 
انها الاهل_القافوج النقه وهو البيقة السورة* 


وقد أرسى هذان المصدران أسس وقواعد الفقه التى تبلورت فيما بعد فى شكل علم 
مقضل قات يانه سين فلم ارك الشدى كنا اساتضال: القول أذى ال للق لعفا زيامت يله 


النظم السابقة ا الافبول: 

مما هو معلوم أن. المجتمعات التى عات قبل الإنلام. كان لها بعض أعراف وتقاليد 
ونظم تسير عليها ٠‏ كانت بعض هذه المجتمعات مكوّنة فى جزيرة العرب وبعضها خارج 
الجزيرة ٠‏ 

ونهناك وا "للناكلز ضرق عزالة ”.يمظن كللكة اللتعائ نبو ار و3 فاق ينين" لاا ناك فيه أنها 


كانت ترتكز على ا بتداعات البشر المعرضة للانحراف عن العدل فجاء كثير منها واضح الظلم 
والجور» ودين ذلك "إن غناك الله .فى الفقراف القالية :+ 


لاطو ٠‏ الحينات الى كافك تكو لذن .وطن سنو ة لعي كةو لقم مل 
وجه الخصوص - فمكة مبعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والمدينة منطلق دعوته ٠‏ فقد 
كانت المجتمعات التى تعيش فى هاتين المدينتين لا تنتظمها دولة حقيقية مع أنها أكثر المدن 
تحضرا ٠‏ فكان يسودها ‏ كما هو معلوم ‏ نظام القبيلة الذى يكون فيه الشيخ هو المصّرف 
لجميع الأمور ٠‏ وهو المرجع لأفراد القبيلة فى خصوماتها ومنازعاتها . وإن كان يشاركه فى 
بعض الآوقات بعض الرجال من ذوى الرأى من العشائر والبيوت . فقد نجد بعض الأفراد 
يلجأون إلى بعض ذوى الرأى لفض بعض الخصومات أو لتلقى المشورة ٠‏ لكن شيخ القبيلة 
يظل المرجع الاهم والأعلى فى هذا المضمار ٠‏ 

ويستند شيخ القبيلة وذوى الرأى ممن يطلب منهم إصدار الأحكام على الأسس 
التالية : 


أولا : العرف والتقاليد الجارية فى القبيلة ٠‏ 
ثانيا : العقل المجرد وما يستحسته الحاكم ٠‏ 


فهم لا يستندون إلى أصول مدونة ولا يرجعون إلى قوانين مكتوبة ٠‏ وبديهى أن 
أحكاما كهذه معرضة للاخطاء والحيف ٠‏ فالعرف يمكن أن يكون عرفا فاسدأ فبناء الأحكام 
عليه يقود إلى الاستمرار فى الفساد والخطأ ٠‏ والعرف كما هو معلوم ينتج عن الممارسات 
البشرية التى ربما يبتدعها مزاج فاسد ٠‏ 


والعقل المجرد واستحسان الحاكم يتاثر بالطبع بميول الحاكم وظروفه وقوّته وضعفه , 
وقوة وضعف الخصوم ومكانتهم عنده ٠‏ 


زمكة هقا قوركه أن :هده الاتصس القن انوا التعتدوة غليها انعا اما واشيةا حابي 
وأنها لم تكن مدُونة ولا خاضعة لمنهج ٠‏ وبالتالى لم تكن لتلك الأحكام التى تقوم على تلك 
الأسس الضعيفة احترام أو التزام من جانب كثير من الأفراد ٠‏ فهم يقبلونها متى ما أرادوا ٠‏ لا 
توجد قوة معنوية أو حسية تلزمهم بالإمتثال ٠‏ ومهما قيل من أن بعض مدن الحجاز كانت 
قبل الإسلام قد وصلت إلى قدر من التطور فى نظام الحكم فإن ذلك لا يرقى إلى أن يقال إن 
الأعكاء الى كانم تيع كانيه فل ارتقته إل درحة اعتنارها مييقاة فى مصادر عامة وقاقة” 
أو أن تلك الأحكام كانت لها أسسن وقواعد ترتكز عليها فى استنانها : 


أما النظم والأحكام التى كان :يطبقها اليهود الذين نزخوا وأقاموا بالمدينة قبل الإسلام 
| فإنها لم تكن معتمدة على التوراة المنزل على موسى عليه السلام بل كانت من نتاج أفكار 
أحبارهم بما يتفق مع مطامعهم واغراضهم ٠‏ وكما هو معلوم فإن تحريفهم وتبديلهم للدين 
التهودق:: أصولة. وفروغة + كان :واضكا قبيل الإسلاة. ققد منغوا الاحكام 'التى :نزلك: غلى 


موسى مسخا ومنذ زمان بعيد ٠‏ 


موقف الإسلام من هذه النظم : 

هذه النظم المذكورة آنفا والتى وجدها الإسلام فى مكة والمددينة أ بطلها الإسلام ليحل 
نحليا: ما خاء .يه القران ووزدت ننه السنة عن مادق واسس رفول وفروع ٠‏ وأصحت الحياة 
الإجتماعية كلها خاضعة لهذه المبادىء الإسلامية الجديدة ٠‏ وما ظهر من أن الإسلام أبقى 
بعض الأحكام التى كانت مطبقة فى الجاهلية أو كان يمارسها اليهود فإن ذلك الا بقاء كان 
انلق نفق مع مبادىء الإسلام ولق هذا امن فصر الخوسا ف اللقزان والتقةة وها ادم ها 
كان لدى اليهود ليس لهذا من مصادرهم ولكن اعتمادا على الوحى الذى نتنزل بالصحيح من 
المبادىء والأحكام التى نزلت على الرسل السابقين ولا عبرة بما لم يتنزل به القرآن فالذى 
صح من الديانات السماوية السابقة هو ما تنزل به القرآن وبينته السنة () نعم إن الله تعالى 
شرع لنا من الدين ما شرعه على النبيين السابقين ( شرع لكم من الدين ما وصَى به نوحا 
والذى اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تحفرقوا فيه ) ( الشورى الاية ٠)‏ 

ولكن ما شرع للانبياء السابقين لا يكون شرعا لنا إلآ إذا جاء به القرآن أو وردت به 
البو ْ 

والقسامة ( ؟ ) التى كان معمولا بها فى الجاهلية فعمل بها جمهور الفقهاء فى 
الإسلام استنادا على حديث متفق عليه مختلف فى الفاظه ولم يعمل به آخرون من العلماء 
لخالفتها لمبادىء الشرع الأخرى مثل أن يكون الْمقَسْمِ مقسما على ما علم قطعا . هذه القسامة 
حتى قول من أخذ بها من الفقهاء فى الإسلام فليس معنى ذلك أننا استقينا الحكم من أصل 
جاهلى ولكن استقيناه من أصل السنة النبوية لأن فى العمل بها الاحتياط للدماء . لآن القاتل 
اول" لالها: أن يرتكاب "خرمة دعن أعيق (القائن << فكان: فها انققباء من قواعة الشرغ 
الحفقل النفوس: الذى. هو مخ امن الشروعة واغدافيا * 


١ (‏ )انظر الشوكانى ‏ ارشاد الفحول ص 58 ٠‏ 
( *) وهى أن يوجد قتيل ولا يُدرى من قتله فيدعى ولاة الدم على شخص ما فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا ٠‏ 
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أما 'انتقداء: الفقل الاستهراع: الاحكاه القرعية عن رك القناسن فى 'الخويعة فلا 
يشبه استخدام العقل الذى عمل به فى الجاهلية لنفس الغرض ٠‏ ففى الجاهلية استخدم العقل 
من غير ضوابط غير استحسان شيخ القبيلة أو من يوكل اليه أمر الفصل فى نزاع ٠‏ اما فى 
الإسلام فالعقل البشرى مقيّد ومضبوط بضوا بط الشرع وحدود المصلحة الإسلامية ٠‏ 

والعرف الذى عمل به الجاهليون فقد ألغاه الإسلام إلآ ما اتفق مع مبادئه - وبذلك 
نصل إلى أن ما سبق الإسلام من نظم لم يكن رافدا من روافد أصول الفقه فى الإسلام ٠‏ والذى 
دفعنا إن الحدديث كن .هذا الآمر.ها يثيزه- بعض المفرضيق من أن التشريم الاسلامى: أحذ من * 
بعضن النظم السايقة له + وكذلك ذفعنا للتعرطن: لهذا الموضوع ها اثاره: الاصوليون أنفسهه' من 
نقاش حول ما إذا كان شرع من قبلنا هو شرع لنا ٠‏ 
إرسحساء القرآن لأسن النشه:: 


لقد أرسق:القران :الكريه أسسن الفقدا ف الفغرتيما قبل الهجزة وما يعدها > ومعتما 
يلاحظ من أن فترة ما قبل الهجرة كان القرآن يركز فيها على تأكيد العقيدة وتمكينها 
بالدعوة إلى الإيمان باللّه وحده واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين . والا بتعاد عن 
الاهزاك: الله والتذ كن اينع ' الآكرة وعذا ينا :..والدعوة الى مكار الاتخلاق: والا اه عن 
مساوئها () مع التركيز على أصول الدين والعقيدة فإن الآيات المكية قد اشتملت على بعض 
آيات الأحكام الشرعية العملية مثل آيات تشريع الصلاة والزكاة إجمالا ٠‏ 


أما السور والآيات المدنية والتى ركزت على إرساء التشريع والأحكام الفقهية العملية . 
فإننا نجدها تشتمل على الكثير من الآيات التى تثبت العقيدة وأركانها وتنفر من الكفر 
ومغباته وعواقبه . وتحكى القصص للاعتبار ٠‏ فهى لم تقتصر على آيات الاحكام بل فاضت 
بآيات العقيدة وأصول الدين 0) ٠‏ ْ 

فالقرآن الكريم وحدة متكاملة وكتاب منزل على نسق واحد وأسلوب واحد ولاجل 
شيف موا جد مكو للاحاك: المكند مخضانض للايات الموولة: مقصائض لا بيفتن: .أن القران 
منقسم إلى قسمين لكل دوره المستقل الذى يؤديه كما يروج لذلك الدائبون على حرب الإسلام 
ومحاولة هدمه ٠‏ فكل ما فى الآمر أن سن التدرخ وتقديم الأهم فى ظرف ما اقتضت تكثيف 
آيات العقيدة فى مكة وتكثيف آيات التشريع فى المدينة ٠‏ ولو لم يهاجر الرسول صلى الله 


٠ ا تأمل الجزأ ين التاسع والعشرين والثلاثين من القرآن الكريم‎ ١) 
٠ تامل مثلا سورة البقرة‎ ) ١ ( 


الاة ب ( م“ المجلة ) 


عليه وسلم واقام بمكة جميع حياته لنزل القرآان الكريم كما هو واكتمل الدين كما اكتمل 
ولقبيت النفية كما اكمها اللل: 

ولقكنا" اتترينانا فى «ذله المنبالة* الت سكون الها مكف فى مكاة اجر من هده 
الفؤاية :إن“ قاة الله" عدديا تتحدف تعن الكنداق"الكريد + وإننا أقركا لبها تهنا لمكن من 
الحدريك عن أن القران الكريع بهو الاضل الأولة مق أضوك النقه» ورذلك فهو يدا هذا الغلم 
واساسه ومنشؤه ٠‏ وما درج عليه الأصوليون من أن علم الأصول بدأ بعد بداية علم الفقه أن 
علم الفقه نفسه بدأ عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به بداية تنظيم العلم 
وكتابته وتسميته بهذا الاسم الاصطلاحى ٠‏ وهنا لا خلاف عليه ٠‏ وأما الذنى قصدناه هنا فهو 
أن حقيقة الأصوك ونقودها وارساء قواعدها بدأ تكوينها متد: يقد الرسالة واكتيلت»مغ اكتمال 
القرآن والسنة . ثم جاء فصلها فى علم خاص لاحقا. ولم يسبق تكوين الآصول أو يتأخر 
مبدؤه عن بدء البعثة المحمدية ٠‏ 

وفيما يلى سوف نعطى نبذة عن علم الأصول فى مراحله المختلفة | بتداء من عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وستكون هذه النبذة مائلة إلى الاجمال . ثم نتعرض بعد ذلك 
للاصول التى سيرد ذكرها فى هذا العرض بشيىء من التفصيل والمقارنة . موضحين أوجه 
الاتفاق والاختلاف بين المراحل المختلفة وبين المدارس الفقهية المتعددة ٠‏ 


أصول الفقه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

مما لا يختلف عليه أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم كان فى حياته المرجع للاحكام 
الشرعية ‏ فعنه صلى الله عليه وسلم تصدر الأحكام التى يوحيها له اللّه تعالى قرآنا كريما متلوأ 
مركلا اى “ليع :داعا لحان منة لبونة عرقة:» فمصدر التقرن كان الوحئ الألوى الذف 
يأتى على لسان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدر 
الاجكاميو: لان القرانوالليقة كانه برسم كن خلزل: قفر المصورين الرتيسية اصول: الفقه 
الاخرى وقواعد الاجتهاد والبحث عن الحكم الشرعى ٠‏ فأصول الفقه وقواعده التى تزخر بها 
كنك الأصول تستمد أشرغيتهاوطلاحيتها من 'القرآنواللمة وتشرقد: بها إلى:غا يات وأهدات 
الشريعة ٠‏ فهى لا تتعارض مع هذين الأصلين الرئيسيين وإلآ أسقطت من الحساب واعتبرت من 
الإقمرادات: الف لا مهوي الاعند: ابيا : 

وعندما تقول أصول الفقه غير القرآن والسنة فإننا تقصد الإجماع والقياش وما يلحق به 
من أصول تستند على العقل والشرع ٠‏ وكما أشرنا من قبل فإنه فى واقع الأمر لا فصل بين 
نضوض: القران::والشنة ونين التتعداة المقل اعرف اقفن ترات الاحكاك :. قنصوصض القرات 
والسنة تتطلب استخدام العقل والنظر فى تخصيص العام وتقييد المطلق وترجيح النصوض 
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والنسخ الخ ٠‏ والاجتهاد العقلى خارج دائرة النصوص ليس اجتهادا عقليا مطلقاً بل يقوم على 
تاييد النصوص له فى المبدا والمسار ٠‏ 

رحد ان وديا إل الدليل المستققى من الكتاب: والبينة عل :أقزار يندا العمل 
بالأفون: لاخر حر التزان والسنة من اجماع والعنوان ل 2 انتر لك "مضي ذلك الانعدلان 
ومناقشته إلى مكانه من الحديث عن هذه الأصول ٠‏ 
إرساء أصل الإجماع في عهد النبوة : 

هذا المصطلح يعنى عند الأصوليين اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله 

عليه وسلم فى عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائع () ولقد قرر العلماء بأن الإجماع 

هذا العتى قد كقررت حسيعة. فى عيد رول الله إل الله تخليةوسسلم "فى الكذابه والسانة»* 
وجاء عمل الصحابة موافقا لهذا التقرير كما اعتقد التابعون حجية الإجماع بناء على نصوص 
من القرآن والسنة (؟) ٠‏ 

ومما أورده العلماء من الكتاب الكريم كدليل على حجية الإجماع قوله تعالى ؛ ( و 
الل ال ا م 0 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ( النساء الأية ٠١‏ ) فقد استدلوا بهذه الآبة على أن إجماع 
المسلمين المتمثل فى اجماع مجتهد يهم حجة يجب أتباعه وتحرم مخالفته كما تحرم مشاققة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومنا أورده العلناء مق النشة الثبوية كذليل عل تحجية الاجضاع اقولة بضل' الله عليه 
وسلم : ٠‏ لا تجتمع أمتى على خطأ » ٠‏ 

وقوله . « من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » ٠‏ فقد استدل 
العلماء بهذين الحديثين أيضا على أن إجماع أئمة المسلمين حجة يجب اتباعه واستقاء الاحكام 
9 ! 
بجانب هذه النصوص السالفة فقد أورد العلماء آيات وأحاديث عديدة فى هذا المضمار 
لكنا تكتفى بهذا فى هذا المقام عازمين على تفصيل: القول فى هذه الاستدلالات عند حديثنا 
عن الإجماع كأصل ثم مواقف المذاهب المختلفة منه ٠‏ 

وكما اشرنا فقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدليل وعملوا بمقتضاه . وكذلك 
فعل التابعون ٠‏ فكان موقفهم دليلا آخر على حجية الإجماع يضاف إلى هذه النصوص ٠‏ 

ومن هنا نستطيع القول أن الإجماع قد تقررت حجيته كأصل من أصول الفقه فى 
حياة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(١)انظر‏ الامدى ‏ الاحكام جاص ٠18١‏ 
(؟ )انظر يو الحسين البصرى - المعتمد ج ١‏ ص 0؛ ٠‏ 


5 2 


200100 109067 


6 ا 4/< 6لا لا ملا لا 4لا حلا 6< ل 6 لا 21 6لا 014 24 ا ل لا لا بحلا جلا 


[ |[ [ [ [ +[ »[ [ [ [ [ز[ز[ز[ز2ز2ز+ز2ز+ز+ زا غ2 


قوةالإسلام .. تكمن في داخله لآنه دين الله 


منذ قرون والغرب يتجاهل الإسلام ويرى فيه العدو الألدء 
والبتوم:فإن لمعته الافسسلامئ الذق . :تقهنة العاليه يثين. فى الفرته الرنييةء 
والقوةة.بوهدة الامسابسيين العدانيينة + كات بوزاء الميليات الاستعمار سبي 
والامبريالية وبررتها طيلة أكثر من قرن. وجعلت الغرب لا يعترف 
بجرائمه ومسئولياته ٠‏ 

وكنة يكن أن اتن خطارةالثرها.: حضيارة > وق فنا 
اليوم يخصص الغرب سنوياً 6؛ مليار دولار سنة 1480 م للتسلح في حين 
أن “© مليون من البشر يموتون جوعا ٠‏ 

إن الاشحيلاة: لم يبي ذلك الذي الكاديم كنا" ها نطق فلن 
في عهد الصليبية والمسلم لى يعد ذلك ( الإرهابى ) في عهد التحرر 
الوطنى الجزائرى ولم يعد الإسلام قوة عسكرية زاحفة مخيفة ولم 
يعد الإسلام مجموهة قطع تراثية شرقية محفوظلة في 
متاحفنا ** الإبسسلام فق كلمية هبو دي :شتامل كال لا شهدا 
وهو مجتمع . وه وإلى جانب ذلك اسلوب في الحيةة والعقيدة ٠‏ 


الإسلام لم يظهر لآنه جاء آخر الآديان ٠‏ بل ظهر لآن العالم في 
حاجة اليه ٠:‏ ظهر بين يدى رجل واحد ٠»‏ في جزيرة صحراوية 
هى العربية السعودريةالآن .. كان في ذلك الوقت جمساعة قليلة 
من النساس: يعيقسون فى هذه الجزيرة ومع ذلك استطساء الإسسلاه أن 
يؤسس حضارة رائعة أمقتد تأثيرها إلى اليوم. 


عن كتاب « وعود الإسلام «( 


56+ اللفيلس وف الفرنسى روجى غارودى “3 
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سج بشن لزي از 


اعون اعاميد و ال فساو د المعو والا تاد 


فيما يلى نصيحة عامة لرؤساء الدول الإسلامية وعامة المسلمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 


فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلى عباده بالخير والشر والصحة والمرض 
لقن والخذى والقوة والتنمك الينظان كنف علوت وهل مكوتون امطيفين له يتخال الرخاء 
والشدة قائمين بحقوقه سبحانه في كل الأوقات والأحوال قال تعالى ( ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة وإلينا ترجعون ) وقال سبحانه وتعالى ( الم الكنيت الفاين أن يُترَكُوا 9 
يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ٠ ٠‏ ولقد قُدَنًا الذين من قبلهم فلَيَعلَمَنَ الله الذين 
صدقوا ولَيَعْلمِن الكاذبين ) إذا علم ذخان انلف نيه 31 تي اسان يمحن شكرهم 
وصبرهم لينالوا الجزاء منه كل حسب حاله وما صدر منه فالواجب جب على المسلم إذا أنعم الله عليه 
نمم ال ذا يتذكر أخاه الفقير فيواسيه من ماله ويعينه على تحمل أعباء الحياة ويؤدى حق 
الله الواجب في الما وآث ركه كز ذاكها تقول متحانة وتعان ( ( وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد 
في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) واذا كان المسلم معافى فى بدنه قويا في جسمه 
متف لهك متذكل جوائه رعيراته. الرصى والقستان الداعر رن يميه عل ققاء حر لخي 
وناك ذا طم لمحتب وطاة امرض علييم ٠‏ ومثل ذلك إذا كان قويا في علمه فعليه أن 
ينفع عباد الله المسلمين الذين حرموا نعمة العلم فيرشدهم إلى ما شعو ل موك دينهم ودنيأهم 


را اكد 


ويعلمهم ما أوجب الله علييم». كذا أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على ما 
أصابه ويرجو الفضل من عند الله سبحانه ويجتهد في فعل الأسباب المباحة التى يكشف الله 
بها ما أصابه وليتذكر الجميع قول الرب سبحانه ( وإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابى لشديد ) وما يقال بالنسبة للافراد يقال بالنسبة للامم المسلمة اذ 
تحب عل, الآمة القونة .ماله أو الها أو :سلاحها أو علومها أن كيد الآنة المنتضفة وان 
تعينها على الحفاظ على نفسها ود ينها وتمنع عنها الذئاب من حولها المتسلطة عليها وأن تؤتيها 
من “مال أله الذي" أتاها اهنا .هو مقتني الآخرة الإسلانة التى عقدها الك دان بين 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذ يقول جل شأنه ( إنما المؤمنون اخوة ) . 


فيا أيها الزعماء والقادة ويا أيها المسلمون في كل مكان أدعوكم إلى تطبيق مقتضى 
الآنة الكووية والعدل عل إفافة الاشرة الحقيقية بين كل المسلمين على اختلاف أختاههه 
ألو انهم والسنتهم وآث- نكوة المسلمون يدا على من سواهم واعلموا وفقكم الله أن وسائل الا بتلاء 
في هذا العصر أكثر منها في العصور الخالية ذلك أن الله سبحانه أفاض أنواعا من النعم على 
طوائف من المسلمين وا بتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى 
والشيوعيين وغيرهم . وابتلى الناس بمخترعات جديدة وآلات حديثة يسرت اطلاع بعضهم 
على أحوال بعض واتصالهم فيما بينهم وجعاتهم أعظم مسؤولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد 
العون إذا هم أرادوا ذلك ٠‏ فالمسلمون اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإخوانهم في الفلبين 
وأفغانستان واريتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة . بل إن 'هناك أقليات مسلمة في 
دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها ولم يقوموا بما يجب من نصرتها وتأ ييدها 
واعانتها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الخسة الواخه :اذا اشتكن منة عصو ثذافى: له بزائن الحني بالحفع. والبنهن وقول هيل 
الله عليه وضلم» ( اللؤمن؟ لتتؤمة كالبديان: يقد يميه .ريض وفك رين أضا بعه؟ برقال صل 
الله عليه ويل تلم أ حر النيلن لا يليه :ولا ل ل اح لد 
حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلما ستره له في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون 
أحية ) وهذة: لخاد وغ الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما 
يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور بحاجة بعضهم إلى بعض ٠‏ ولقد قرر 
الجلما ردي اله المتلن امع را مسلحة “فق المعرب يضم الوجب عل أهل المقرق تمق 


0 كم 


المسلمين نصرتها فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والاعتقالات بغير حق كل ذلك يقع 
بالئات من المسلمين فلا يتحرك لهم إخوانهم ولا ينصرونهم إلا ما شاء الله من ذلك فالواجب 
على الدول الإسلامية والافراد من ذوى الغنى والثروة أن ينظروا نظرة عطف ورحمة إلى 


إخوانهم المستضعفين ويعينونهم بواسطة سفراء الدول الإسلامية الموثوق بهم أو بواسطة الوفود 
التى يجب أن ترسل بين حين وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تلك 
الدول الإسلامية أو الأقليات المسلمة في الدول الأخرى . واذا كانت الامم النصرانية واليهود ية 
والشيوعية وغيرها من الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أى فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم في 
دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر الإحتجاجات وترسل الوعيد والتهديد أحيانا إذا لحق بواحد 
متهم ضرن:ولو كان :مقيدا ف الدولة التى “تقبه فى أراظيها :فكي يبكت المتلمون النوم عل نا 
يحل باخوانهم كحروب الابادة وضروب العذاب والنكال فى أماكن كثيرة من هذا العالم ؟ 
ولتفلف: كل طائفة وآمة لا كف لشره احنها .انه درفك أن نات فق :قل ذلك البلا 
الذنى تسمع به أو تراه يقطع أوصال أولئك المسلمين فلا تجد من ينصرها أو يعمل على رفع 
الظلم والعذاب عنها فالله سبحانه المستعان وهو المسؤول بأن يوقظ قلوب العباد لطاعته وأن 
يهدى ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة وصرحا متراصا للقيام بأوامر اللّه 
والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة الظالمين المعتدين عملا بقول الله 
سبحانه ( ولينصرن الله من ينصره إنَّ الله لقوى عزيز. الذين إن مكناهم في 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الأمور) وصلى الله وسنلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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عدد الكنائس البروتوستانتية في إندونيسية يبلغ كن 50 
من القسيسين فعددهم 5697 بينما يبلغ عدد المبشرين المتفرغين 5004 ٠‏ 
(وللمشرين. .سفن وظبائرات: 'تتتفحمل. نين 6 بجويرة.. تمثل 
جمهورية إندونيسية ٠‏ 
في منطقة كلمنتان الفربية " مطارأ للمبشرين ٠‏ ( النور المفربية) 
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تر بوتي رلؤفل 


العقيدة في أساليب المحاورة والمحاججة : 

والمحاورة ٠‏ مصدر ٠‏ حاور ٠‏ وأصله ؛ خار: ف رجع . ويحاوره يراجعه ٠‏ وهى أسلوب 
يقتضى وجود طرفين أو أكثر يدور كلام بينهم في صورة حوار يقصد من ورائه الحكم على أمر 
ما ايجابا أو سلب وهى طريقة من طرق توضيح المعنى وتثبيته . وهى تتميز بجذب انتباه 
السامع أو القارىء نحو الموضوع الذى تتحدد معانيه . وتنكشف أبعاده بطريقة تقوم على السؤال 
والجواب والآخذ والرد . والاعتراض والمراجعة ٠.٠‏ ولا يخفى مافي ذلك من عناصر الجذب 
والمتايفة والعفوريق العى ساعن تعن ادراك: الكفقة الفلدة ادراكا وامحا لااخاء سه 


والمحاججة ؛ نوع من المحاورة . وهى تتميز بوجود عنصر الإلزام والإفحام . واضحا 
بارزا بينما يكثر في المحاورة أسلوب العرض والوصف ٠٠‏ وقال العلماء ‏ إن المحاجة أسلوب قدم 
الله فيه مخاطباتة مع مخلوقاته. ى. أجل. صور ليفهم العافة من جليها “ما يقلعهم. وتلزمهم 
الحجة . ويفهم الخواص من أثنائها ما يرمي على ما أدركه فهم الخطباء وقد اتخذ الانبياء 
والمرسلون . والآئمة الهداة ... هذه الأساليب كثيرا في دعوتهم الناس إلى العقيدة والإيمان باللّه 
سبحانه تعالى ٠‏ 

ولقد عرض القرآن الكريم الكثير من هذين اللونين لاشتمالهما على ما ينشط الذهن 
ويهىء الفكر للوقوف على الحقيقة والإ يمان بالحق ٠‏ 


اا 2 


ومن المحاورة ماورد في القرآن الكريم بين اللّه تعالى وبين ملائكته انل أده "٠١‏ وفيه 
109 ا 0 
يكال الملذككة "لا وهوة الندما امرهة و تعلو كما بيوقوون م وهوسحانة الفافريعل كلش 
والعالم بكل شىء والذى يعلم مخلوقاته من علمه سبحانه . ويمنح منهم من يشاء من فضله 
وكرمه . فيجعل خلافته في الأرض فى آدم لا في الملائكة . وأنه سبحانه وتعالى الفاعل المختار , 
لامعقب لحكمه . ولا راد لقضائه ٠‏ ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا 
تلمون.>.وغلء:آنم الأسماك كلها تم.عرضهم عل الملائكة فقا أنشوقن: باشفاء عؤلاه إن كنتم 
صاذقيق ' قالوا' سخاتك لآ علم لنا :إلا ما علمتنا إنك أنك العليم السك *:قال: .يا آدم أنبتهم 
اتات قدا اناه باسائي كال الى أفل لكن زنيج أعلم عيث: السدوات: و رض واعلم فا 
تبدون وما كنتم تكتمون ) البقرة /:77” ٠‏ 


ومن مواقف نوح. وهود. وصالح 2 وموسى 2 وعيسى 2. ومحمد. وجميع الأنبياء 
والنظلة مارت لمعي اعمس اكت بوي ا اليج جردي ارالك نيان الح وطردة 
العقيدة وطلب الإيمان بالل تعالى ٠‏ 


ومن المحاججة ما ورد في القرآن الكريم بين | براهيم الخليل صلوات اللّه عليه وسلامه 
وبين عدو الله الذنى حاج 9 ٠‏ فلقد قال | براهيم له وهو يدعوه الى الإيمان : أن 
الرب هو الذى يحيى ويميت . وانت نت مخلوق من مخلوقاته يميتك ويحييك ٠‏ فيقول النمرود 
انوي اق نوناك ال احيو انا فنك ؛ آمر بقتل الناس فيموتون فأنا أميت “واعقو كنيهي قلا 
تورف بوتيحتون ناذا انين +351 يراهن عليه التبلزم الك تاذ انلك ضيه وعليه من عله 
يأتى للعدو بحجة أخرى ل ا ور متي لاسي مله يأتى 
بالشمس من المشرق . فإن كنت صادقا في ادعائك الألوهية فأت بها من المغرب ٠‏ وهنا لا 
مجال إلا الهزيمة لعدو الله ( ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال 
براهيم ربيى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال | براهيم فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر واللّه لايهدى القوم الظالمين ) البقرة /08؟ ٠‏ 


العقيدة في أسلوب القصة 


والقصة جمعها قصص بكسر القاف . وهى من قصص . والفعل قص . والمصدر قصص 
بفتح القاف قال تعالى : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ٠.0‏ ) 


اد ل/ا١٠‏ سه 


يوسف /5 والقصص بفتح القاف إما مصدر بمعنى الاقتصاص أى نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتص على أبدع طريقة 
وأعجب سلوب ألا ترى أن :هذا الحدية مقتض .من كتب الأولية :وق التواريع ,ولا تر 
اقتصاصه في كتاب منها مقاربا لاقتصاصه في القرآن ٠‏ 

أو بمعنى المقصوص أى نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث . وإنما كان 
أخسن لما يتضمنه من العبر والحكم والعجائب ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ٠:‏ ) 
يوسف 1١7‏ ويشتق القصص من قص أثره إذا اتبعه لآن الذى يقص الحديث يشع ما حفظ منه 
انيذا فشينا كنا .يقال :كلا الفران إذا: قراء الآنه تلو اع يعم ها حفط نه ايه دبعه آي 


والقضة بعى. أن أنواع التق الفنى »نظ مق اننال الآبالئيئ الجفالنة عو عل 
عوامل كثيرة ٠‏ من التشويق , والحوار . والحبكة . والوحدة الموضوعية . وحل المشكلات عن 
طريق تسلسل الاحداث وربط المشاهد بعضها ببعض ٠‏ 

والقضة غامة كلون من ألوان الآدت قدينا وحديثا تقدم الحقائق المختلفة + كما تقدم 
إلى جانب ذلك الخيالات والمبالغات . والأساطير , وما إليها ٠‏ 

وقد يكون هدفها التعبير. والنصح . والتوجيه ٠٠.‏ كما يكون هدفها مجرد المتعة 
الذهنية والعاطفية ٠٠١‏ وقد تتخذ وسيلة للحق أو للباطل , وللخير أو للشر ٠.»‏ 

لكن القضة اق القران الكري تعنيز صن 'بائر أنؤاع القصص. بانها متزقة ون أى نقض 
في شكلها وفي مضمونها . ومنزهة عن الخيالات والاوهام . والاساطير . والا باطيل ٠.0‏ 


وهى عفيفة الأسلوب . طاهرة اللفظ والمعنى. حيية السياق والعرض . بارعة 
التركيب . سامية القصد. حسنة الهدف ..٠‏ 

وهى تضم إلى جانب الإيضاح . والتعليم » والنصح ٠٠0‏ جوانب الإقناع الذهنى 
والنفسى والعلمى والأدبى. وتضم إلى جانب عرض الحقائق الدينية الحقائق التاريخية 
والاجتماعية والثقافية ٠٠:‏ 

ومن هنا جاءت القصة 4 القرآن الكريم تحمل لواء الدعوة إلى الإسلام وتعرص 
مبادئه . وكانت أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 
ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه . وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ) يوسف /311 ٠‏ 


والقصص في القرآن الكريم كثيرة. منها قصة ابراهيم عليه السلام مع الأوثان 
والنمرود ٠٠٠١‏ وقصص نوح وهود وصالح مع أقوامهم ٠٠‏ وقصة موسى مع فرعون وبنى اسرائيل , 
وقصة مريم وزكريا وعيسى مع اليهود والرومان ٠.٠0‏ 

وكلها تعرض دعوة الحق والتوحيد ٠‏ وتقيم الآدلة على صحتها وسلامتها . وتبين آثارها 
وتتائج الأخذ :يها واعضافها *- 

كنا اورظن العقائن: ‏ الفايدة" يق عنادة '«الأوتاةة». أوالأعقام م واتهاذ ١‏ الالهة نمع 
اللّه ٠..وتقيم‏ البراهين على فساد هذه العقائد. وما حل بالكافرين والمشركين , والعصاة من 
عذاب وعقاب ومن هذه القصص القصة التى جمعت سليمان عليه السلام . والهدهد وملكة 

وشعطهن” لنا مق خلال تعبعدا مشاه هذه القضة عظمة القصسن القرات ٠‏ وروعة ضياعةة 
وعظيم نفعه . وتصدره قمة القصص الرفيع الذنى حوى كل أصول الآدب العالى . من جودة 
العرض وجمال الصورة . وايضاح الفكرة ٠‏ وقوة الحركة , وتناسب المشاهد . وحسن العرض ٠‏ 
إن هذه القصة إثبات للخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته » ودعوة إلى عقيدة التوحيد ونبذ غيرها 
نودقائز التعائد الدايعه ؛ 


وفن أذاث مشاعد واحنات ٠١‏ وأبطال:::وضرافات © .وسشاجات © وأعاجيب ‏ تفوق 
الاناظبى»” مين انها حقائق: واقعة «تقدرة ين له عماره قود ب لأا رض زولا اق" السماء نولا 
تشاهد في هذه القصة آدميين فحسب . وإنما تشاهد فيها الجن. ومن هو فوق الجن قوة 
وعلما ٠٠‏ كما تشاهد فيها الطيور تتكلم . والحشرات تنطق , كل بلغته . وكل يؤدى دوره في 
صدق . وقوة وإخلاص بين يدى سيده سليمان الذى علمه الله منطق الطير وآتاه من كل 
شىء فضلا منه سبحانه وتعاى عليه ٠‏ 


3 القضة ينطق الملة “ينطع قومها وإعفاقها علييم ».ودعو الوذهد :إل الأثماق والذى 


يخرج الخبء في السموات والآارض ويعلم ما خفى وما علن ٠٠:‏ 
ويعمل الجن بين يدى الملك فون درن عنين عن ره تدوع هناب لمعنه 


والذق عندة غلم هق الكتات رات نما هو أقوق :من الخيال + لكنه حقيقة أجراها رن 
العالمين على يديه . حيث استطاع هذا العالم أن ينقل. عرش اللكة فق البق إلى الخام بون 
اف لاتقل عق حنج الأى كبلى مرا اقل من لبقا أو قبل أن يرنه إلى تسليمان طرف 


القصة قر الآتيناء وحكنقين». .وعظية الملوك» وتستكتهن ..ومقورة: آهل الرأى 
وإخلاصهم وسهر الحاكم على رعيته الكبير منها والصغير حتى الحيوان والطير ٠٠‏ وجرأة المحكوم 
وحرينه فِ القول , والتعبير . والعمل مادام يؤدى دوره بصدق ويقوم بواجبه ٠٠‏ وفيها رجوع 
اهل الفضل إلى الحق بعد ما تبين لهم ٠٠‏ 

وكل هده العداضر من القضة هدفت فى الاضل إلى أمريق: 


أولهما ‏ بيان العقيدة الصحيحة التى يمثلها سليمان وجنوده . وهي عقيدة التوحيد 
وبيان عقيدة الشرك التى تمثلها بلقيس وقومها قبل إسلامهم ٠‏ 1 

وثانيهما ٠‏ تسخير كل مقومات الآمة. وتوجيه طاقاتها ٠.‏ إلى الدعوة إلى وجود الله 
ووحدانيته وصبغ أبناء الآمة بالصبغة الدينية ٠٠‏ فهذا الهدهد ينفق جهده ووقته في البحث عما 
يخدم العقيدة ويعلى أمرها. ويغزز شأنها ..١‏ وتحتوى القصة على مشاهد كثيرة . كل منها 
يؤكد ما ذهبنا اليه ويقرره 


وأول هذه المناهد + نبي قرة: الملك,<:واتساع» -ملكه. ‏ وعظية "بنلطاته....وكترة 
اتذاعة +0 .فشليمان. “ملك شخرت: اله الريات: الت تجرق: “بامره: ركاه حيك: اصاب” 
ان كل بناء وغواص وجمع له الإنس والجن والطير والحيوانات والحشرات . وهو عالم 
بلغات هؤلاء وهؤلاء ( يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل 
المبين ٠‏ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ) النمل /775 ٠‏ 


وثانيها ٠‏ يبين قوة هذا الملك العلمية والروحية . فهو قادر على سماع كل ما يدور في 
مملكته وقادر على سماع حديث النملة . ومعرفة لغتها . وهو يبتسم ضاحكا من قولها لبني 
قومها تنصحهم بدخول مساكنهم حتى لا يحطمهم سليمان وجيشه ٠٠‏ 


ثم هو يرجع الفضل في هذه النعمة وغيرها إلى صاحب الفضل اعترافا منه بعظيم منه 
وكرمه سبحانه وتعالى عليه . وهو يرجوه توفيقه لينال رضاه ١‏ ( حتى إذا أتوا على وادى النمل 
قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ٠‏ 
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين ) النمل /148 ٠‏ 

وثالثها : يبين مدى حب هذا الملك لرعيته . وحرصه على سعادتها . وتوفير الحرية 
والأمن لها ٠:‏ فهو دائب التفقد لشئونها . وهو الساهر على سلامتها . وهو السائل عن غائبها 
والفين لعا شوها روف القدير تق العى جلا" حنة ديه لوم لانن وهو الناضي' عار الله إذا 


0ن اك 


انتهكت , والمقيم للعدل بين سائر أفراد رعيته . الإنس والجن والحيوان والطير إنه لايرى 
الهدهد بين الجمع الذى جمع له فيسأل عنه. ويعلن ذلك على الملا ٠.‏ وفيه ما فيه من 
إحاطته بجميع أجزاء مملكته وكافة أفراد رعيته ٠.٠‏ كما يعلن غضبه من تخلف الهدهد إلا أن 
كو الوط أن سوا موا رقش الختيو انق انه مالك لا ار اليدقة أدذ امن 
الغائبين ٠‏ لال دنه أعذا بأ قدكدا أو لأذابحنة أو لبانق ستلطان سين ) التمل 17+ وكانت 
المذالعاة علدنا" عقي هذا "العالت من المذف: لفكي عر خاكفب رول فز تا دوق قو واتداد 
واعكو اق« لبقو ماضن إل لأعرتهاء عرفته أنا'وله تمرفة انق ايها الك واحطفة ول 
يل .يذ تكد قد ترا ريق تناد كليزاتوي موتك لايس «الدق. حك لكيه 'فى اليواف: وق 
الأرض ٠+‏ وإنما تعبد الشمس هى وقومها من دون اللّه الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم ٠‏ 


( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين ٠‏ إنى 
وجدت اهرأة تملكهم رأوتيك من كل شىء ولها عرش عظيم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون 
للشفس .من دوق 'الله'.وزين. لهم القيطان أعمالهم قصدهم عن السبيل فم لايهتدون. ٠‏ ألا 
جعدرا ل الدع هرج الخدية نالجر اعدو لوقن وض ا عدون ارما انون ١‏ الله "اله 
إلا هو رب العرش العظيم ) النمل /؟7١؟ ٠‏ 


ورابعها . يبين موقف سليمان من الهدهد. فهو يأمره بإقامة البينة على دعواه , 
ويكلفه بعمل ما يثبت قوله . ويأمره بنقل خطاب إلى هذه الملكة يدعوها فيه سليمان إلى 
الإيمان باللّه تعالى وتوحيده . ونبذ عبادة الاوثان والأصنام هى وقومها ٠‏ 


ويطير الهدهد بالكتاب من الشام إلى اليمن ويلقيه بين يدى اللملكة . فتطلب من 
ذويها الرأى والمشورة فيرجعوا إليها الآمر لآنها العارفة بأمور السياسة والمطلعة على سير الملوك 
اخوالية اناج قن احرف ادرفم 


ثم تقدم الملكة على عمل تجربة تتبين من ورائها مدى قوة هذا الملك وقصده . فهل هو 
كسائر الملوك الذين يسعون إلى جمع المال وقوة السلطة ٠‏ وهو يسعى إلى هدف نبيل وغاية 
سامية كما جاء في كتابه فإن كان من الآولين فهو قابل لما ترسله إليه من هدايا مبق على 
عقيدتها ٠:‏ فتنقض عليه بعد أن عرفت خباياه ٠٠‏ وإن كان من الآخرين فهو على حق ولا قبل 
لها به وعليها أن تستسلم إليه : ( قال سنتظر أصدقت أم كنت من الكاذ بين ٠‏ اذهب بكتا بى 
هذا :اليه الل 2 رن« متي وانظار ناد 'ترككونه لكايه اللا ا التي ال كناب 
كريم ٠‏ إنه من سليمان وإنه بسم اللّه الرحمن الرحيم ٠‏ ألا تعلو على وائتوني مسلمين ٠‏ قالت 


لل 5 


يأيها الملا أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ٠‏ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس 
شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ٠‏ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ٠‏ وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) 
النمل //؟ _ م؟ ٠.‏ 

وخامسها : يعود بالقصة من اليمن إلى الشام ليقدم رسل بلقيس الهدايا إلى سليمان . 
فيغضب النبى عليه السلام ويقول لهم ( اتمدونن بمال فما آتانى اللّه خير مما آتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون ٠‏ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون ٠‏ قال يأيها الملا أيكم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ٠‏ قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوي أمين ٠‏ قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غني كريم ٠‏ قال 
نكروا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون ٠‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين ٠‏ قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال 
إنها صرح ممرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين ) النمل /5”56:؛ ٠‏ 


وعكذا-عرضيت هذه القصة العقيرة" الصحيحة: والقيدة :الفاسدة 1“واقامف: الدليل عل 
ضدق الأو الا عدوا كله النئ برخرع اليد 3 الضواف:والارض ةوسك ذا تحتون وما 
تعلنون ) وعلى فساد الثانية ( ٠‏ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون ) ٠‏ 

وما انتهت إليه هذه المشاهد من غلبة الحق وأهله . وهزيمة الباطل وجنده . واستسلام 
الملكة وإذ عانها أخيرا للق بعد ما تبين لها ( رب إنى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين ). 

بقى بيان عقيدة البعث والإيمان بالآخرة وبالقدر ٠‏ وبيان العقيدة في أساليب المثل 
والأساليب النفسية . وأساليب الترغيب والترهيب ٠‏ والأساليب البرهانية والوصفية والموضوعية , 
وغيرها ٠٠‏ وهى في مقال تال إن شاء الله ٠‏ واللّه الموفق ٠‏ 


بر 11ت 


(لرنيعَ ( لر زيم 
َصَوَاِخْلالستّمُوْ 


لدكوْرْعَبَا سْحَحجَوَبٌ 


مستا ز مساع ربكل الرعوة بالجاددمت 


قسم علماء التربية » التربية إلى مستويات تختلف باختلاف مراحل نمو 
الإنسان باعتبار التربية عملية ملازمة للانسان فى نموه الطبيعى ونمو 
استعداداته وميوله وقدراته . ومع الاختلاف البسيط فى هذه التقسيمات إلا أننا 
يمكن أن نأخذ بالتقسيم التالى : 

. مرحلة ما قبل الولادة‎ -١ 

؟" ‏ مرحلة الطفولة. 

 *>‏ مرحلة المراهقة. 

؛ - مرحلة الشباب ٠‏ 
أولا ٠:‏ مرحلة ما قبل الولادة : 

حض الإسلام على الزواج باعتباره حاجة فطرية للإنسان فطره الله عليها وهيأه لها 
ووجهه اليها ليقوم بواجبه فى الحياة من المحافظة على النوع الإنسانى وتكاثر هذا النوع 
وزيادتة وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ؛ ( بَاأَيُها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ( النساء : 
آية ٠) ١‏ وقد وضع الإسلام ضوابط لاختيار الزوج حتى يختار كل منهما الشريك الاصلح 
لآداء :هله الميمة فى الحياة :فالركل طالب ياختيان'المرأة 'ذات“الدوخ ‏ التئ تفهة بواجياتها 


17ت (م ١‏ المجلة ) 


الشرعية فى البيت والحياة والتى يقوم سلوكها على أساس السلوك الإسلامى والآداب 
الإسلامية . وإذا لم يكن الدين بمعناه الواسع هو أساس الاختيار لم يكن البناء قائما على أسس 
سليمة وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ( من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللّه إلا 
ذلاومن ترويجها كالها لم -يزده الله الأ :قفرا »ومن خزوهها لحسها ل رده الله الا دنادة ون 
تزوج امرأة لم يرد بها الا أن يفض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه . بارك اللّه له فيها 
' وبارك لها فيه ) () ٠٠‏ كما يقول . ( ولا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرد يهن 
ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء 
-سؤذاء:ذاث ديق أفضل ) (9): فذات الددون هن التى تقوم بح :الله بوحق الزوج وق الآبنة 
فى تربية الجيل المؤمن باللّه السائر على هديه ٠‏ 


كما أن على الزوج أن تختار زوجها ممن يتوفر فيه الشزوط المناسبة لها وأهمها الدين 
والخلق حتى يمكنه أن يقوم بواجبه . واجب الرعاية والقوامة والتربية ( اذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ) (7) واشتراط 
الدين والأخلاق أمر مهم حتى تعيش الآسر فى أجواء شريفة مؤمنة وفى كنف رجال صالحين 
يكنون الله نن سائم واولادف ‏ وى تتعتق البتعادة في ظل البهيت الزن وندها الاجياك 
تؤكنة” بالل متعيلة الممووايات” تاقلة للضنات: الطينة من الأ بوية «الطبية ذلك دن 
الرسول صل الله عليه وسلم من التهاون فى الاختيار وترك الصفات الإسلامية المطلوبة من 
أصالة وصلاح وشرف فقال . ( اياكم وخضراء الدمن , قالوا وما خضراء الدمن يا رسول اللّه ؟ 
قال . المرأة الحسناء فى المنبت السوء ) (4) ٠٠‏ وقد أثبت العلماء أن الصفات الخلقيةٌ والخلقيةٌ 
تققل عن لوق الوزانة” كنا “تفل «الضفاق المادينة توال: هذا اهار القران:الكري فى استكار 
المستنكرين لمريم حيث قالوا ( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك 
بغيا ) ( سورة مريم 18 ) وقد رأى بعض علماء النفس والتربية أن الإصابة بمرض الزهرى 
أو وجود أى نوع من العيوب الوراثية العقلية بين الزوجين يؤدى إلى إنجاب أطفال يحملون 
المرقن تنه كما أن الأطفال الذيق. تولدون: لابوين: يدمتان السكروالمقدرات» .انواعها خاصة 
فى ساعات التلقيح كثيرا ما يصابون بأمراض عقلية وعصبية قل أن يشفوا منها لآن الآ بوين 
لأ يورقان الصقات الحدبية: فقط. ال المقات لتقي دولذلك: يرف :مضل اللهاء أن «الرعال 


ب ١١6‏ سا 


المتفائلين ينجبون أولادا متحررين من العادات القبيحة والخوف والاوهام أما الحمقى 
والموهومون والسكارى فينجبون أولادا عصبى المزاج مصابين بمركب نقص , يعانون من العقد 
والإحساس بالضعف وعن ذلك يقول كريس مورسون ٠‏ ( إن الجينات جزء من خلايا الوراثة ٠‏ 

غير أن خلايا الوراثة لا تشترك فى التكوين العام للجسم . ولكنها منعزلة ولا تسهم فى أى 
وجة من وجوه النقاط 7" أهمية التى تقوم بها الكائنات الحية . أن هذه الخلايا تحفظ 
الشبه الكامل للنوع “وكتدو انها لكات يلك الوالثين إلا أن.سوم الخلق .+ أو المرض+ أن 
الحوادث . قد تمدها بمواد جد فقيرة لتشتغل بها ٠‏ إن الوالدين القويين . قد ينسلان أطفالا 
أقرناة + كن ذلك 4ه كان :متاك أسلاف أقوباءث. وان الوالديق قد “ضهان طفليها ميد 
طبيعيا ليعيش فيه , أو قد يهبانه مباءة لا تصلح مكانا لنفس خالدة ) 


إن الابوة والأمومة هما أعظم تبعة تقع على عاتق الإنسان واللّه سبحانه وتعالى يقول 
( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) (النور. آية ) 
والرسول صل 0 غليه وسَلم.-يطلب أختان:واتتقاء الروج: من العناء. فيقول ( تخيروا - 
وانكنحوا الأكفاء ) ():وقل سفل سيدا غمر رضى الله عنه عن حق الولد على أ ييه فاجاب ( 
تفن حدس وجعيدة: انهو يقلية القزان )إن نعاة الاخيال فل الطهارة والعفة 0 
تعتمد عل الضفات الثى . يتوارقها. الا يناعن الآياء 0 وقن كدت 
الأجاديه الشوية عل تسن النينا: +ستطدل :كرأ البضيدة أ" الى واه لازن نريطها 
بالرجل حرصا على انتفاء العيوب الوراثية التى يحملها الزوجان عن الأ بناء وقد اثبتت 
التجارب العلمية فى اختبارات الذكاء صحة هذه النظرية التى تنادى بالتغرب فى الزواج 
حتى لا يأتى نسل ذوى القرابة ضعفاء الجسم والخلق وغيرها من العيوب الوراثية ٠‏ 

ولآن تربية الأ بناء تبدأ قبل الولادة كما قلنا فإن الآمر لا ينتهى باختبار كل عن 
الزوجين الصحيحين لبعضهما بل لا بد من تعهد الجنين فترة الحمل بتعهد الأم نفسها وا بعادها 
نا نتيناة ليا "لشم والقلق لقص روا هناف سا عرتيا سانو أن 0 الصحية 
والنفسية للحامل تؤثر كثيرا على الجنين ولذلك يرى الدكتور ‏ الكسيسى كاريل »: أن للحمل 
قراعة يشب أن تتمامها القناء فى منارش يخافنة ”لذلك بشن محري السلوك 1 بع اتداعه 
أثناء الحمل والنواحى الغذائية التى تهتم بها والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المولود أثناء 
الحمل والرضاعة من جراء إسراف النساء فى التدخين وشرب القهوة والمسكرات 
والمخدرات ٠ )١(‏ 


(١)روآه‏ ابن ماجه والدارقطنى ٠‏ 
) )( تأملات فٍ سلوك الانسان ص ٠320١‏ 


ب 1١6‏ سه 


فالتربية قبل الولادة هى التى يطلبها الإسلام فى زوجة صالحة وامرأة منجبة خالية 
من الأمراض والعيوب وزوج يتميز بالاستقامة وحسن الرعاية والإنفاق وحسن المعاملة وحسن 
التربية لآنه مسقؤول عنها :أمام .الله سبخانه وثعال: .يت ديق الرشول -ضكى: الله .عليه وسلم 
( إن اللّه سائل كل راع عما استرعاه حفظ أو ضيع . حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) () ٠‏ 


وقد ثبت مما تقدم أن العامل الوراثى له أثر كبير فى مستقبل الطفل وتربيته فكانت 
أهمية مراعاة هذه الجوانب فى اختيار كل من الزوجين للاخر كما أن العوامل البيئية لا 
نستطيع إغفالها أو التقليل من دورها . وعلى رأس هذه العوامل الناحية الغذائية للام من حيث 
كمه وكيفه لآن الأم التى تعانى من نقض غنذائى قد تلد طفلا يعانى تقضا جسمانيا أو عقليا 
أىآاقتطيا با نتيا اذا كنا أن امرش النض يضيك الام عامل هاء فى التانتر. عل تو الحتية 
هذا بالإضافة لعامل الإفراط فى تناول المكيفات كالتدخين وشرب الخمر والمخدرات وكلها 
تعوق نمو الجنين فى بطن أمه ثم تؤثر فى مستقبل حياته الصحية والنفسية والعقلية . ولذلك 
كله لاابد من الاهتمام بالمرأة الحامل نفسيا واجتماعيا وغنائيا حتى يتهياً للطفل الذى يراد 
تربيته الظروف المساعدة لا يجاد بيئة صالحة للنمو ٠‏ 


الطفولة الآولى : 

تبدأ هذه المرحلة فى الغالب من فترة الولادة الى ست سنوات أو سبع كما يرى كثير 
من علماء التربية والنفس وان كانت هناك تقسيمات أخرى ٠٠‏ وقد اهتم الإسلام بالطفل من 
حيث تربيته على أسس معينة منذ ولادته وتبدأ بالتهنئة والبشارة بالمولود ذكرا كان أو أنثى , 
وفى القرآن ما يشير الى ذلك كما فى قصة زكريا ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى 
المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين ) ( أل عمران : 54 ) وقوله ( يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى , لم 
نجعل له من قبل سميا ) ( مريم : ؛ ), ويمكن أن تكون التهنئة مادية بتقديم الهدايا 
وغارهاء كنا شعي له الداذي فقن الآذة المدى: والاقامة فخ التترى جتن ليكوت الاذان 
والإقامة من أول .ما -يسفع الطفل كما أن فى ذلك« رمز الى المهمة التى. جاه .بها .فى الوجود 
وى غنادة الله «وتلنية 'النداء إل الغيادة وقد فملذلك الرسول صل :الله عليه وسلل للحسن برد“ 
على كما يستحب تحنيكه وحلق رأسه يوم سابعه والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا على الفقراء 
وكلها قد فعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بل إن الإسلام يحدد نوع الاسم الذى يستحسن 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم في الامارة والترمذى في الجهاد ٠‏ 


اك 


تسمية المولود به لما للإسم من دلالة على المسمى فإذا كان الإسم جميلا متفائلا ذا دلالة طيبة 
سر به صاحبه وان كان قبيحا متشائما كان مثار سخرية واستهزاء بصاحبه , ولهذه الدلالة 
النفنية الإسماه عل أضها هنا حير الزتول عل الله علبة ومسل أسماة كفين عن اصحابة أهثال 
حزن وحرب وغيرهما مسهل وسلم وغيرهما والرسول صل اللّه عليه وسلم يقول ؛ ( إنكم تدعون 
توم القنامة ‏ باستاتك :و راشفاة | بالك فاختطوا ابعاءكة)'(0) كما دكا الأسلم أن لا يسن 
بأسماء, الله كالملك» والوهات: والضمد. وغين :ذلك ولا الآسباء. البالة على تعظي, غير آلله أو 
المعبودة غيره كعبد يغوث وعبد العزى وعبد الرسول وعبد النبى وغيرها ويدخل فى هذا ما 
نراه فى بلاد العرب من يسمون أ بناءهم بأسماء لينين وخرشوف وقاقارين وغاندى وأتاتورك 
أو من يسمون بأسماء النصارى واليهود مثل جوزيف وألين ومارية وغيرها أو التسميات المائعة 
. التى يسمى بها كثير من الآولاد والبنات ٠‏ | 


ويحض الإسلام على د الوق الأسياءونا ”ندل حل العبادة لله فقد روي عن 
الرسوك فيل الله عليه وسلم قوله :مهراد أطت الأقاد والحن الاقاء ال الله عبد الله 
وعبد الرحمن وأصدقبا حارث وهمام , وأقبحها حرب ومرة )(؟')٠‏ 


والرضاعة تمثل جانبا مهما فى حياة الطفل المستقبلية ولذلك جعلها الإسلام من وظيفة 
المرأة وحدد لها مدة ( والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين من أراد أن يتم 
الرضاعة ) ( البقرة . +5 ) , وقد اثبتت الدراسات الحديثة أن للرضاعة أثرأ كبيرأ فى تربية 
المولود وأخلاقياته , فالمرأة السيئة الخلق الكثيرة الانفعال تؤثر فى المولود . وقد اشترط. كثير 
من علماء المسلمين اختيار المرضع للطفل لآن اللبن. يعدئ كما رأوا ان تكون المرضع صالحة 
تأكل من الحلال لآن طباع الطفل تتأثر باللبن وقد نهى الرسول صل اللّه عليه وسلم عن 
إرضاع الحمقاء . ولآن الرضاع وظيفة خاصة بالمرأة فلا يجب استبدال الرضاع الطبيعى 
بالصناعى لآن اللبن الصناعى لا يعطى الأطفال القيمة الغذائية الكاملة التى يحتاجون اليها 
ولآن له تأثيرأ على العواطف والطباع ٠‏ 


أن بالبنية الحضانة رهن القن فس إل لتنا بعة افإن الآم ع التى: توم «نيا لآنها 
مهيأة يعواطفها ورقتها وحنانها ورحمتها لفيا ذلك الدور بالكفل السو 7 الذى ينشأ فى 
ا ا لقن 00 مات 000 


. رواه أبو داود‎ )١( 
٠ (؟ ) رواه أبو داود والنسائى‎ 


ب ١١7‏ لس 


لأمه فالظروف التى ينشأ فيها الأطفال هى التى تؤثر فى مستقبل حياتهم ونموهم فقد أثبتت 
الفراشات التفينية" أن كثيرا مق الانخرافالع الع تظير يفن الكان راحم إلى مواقت بوظويك 
عاشها الشخص فى طفولته . ولذلك يرى علماء التربية أن إحساس الطفل بالأمن والاستقرار 
والمحبة هو الذى يسهل له عملية التكيف والتوافق المطلوبين من كل عضو من أعضاء المجتمع 
فإذا عاش الطفل فى وسط عائلى يحيطه بالرعاية والحب ويشعره بمكانته فى المنزل ويقدم 
له الكثير فى سبيل إسعاده أحس بالأمن والطمأنينة ونما نموا طبيعيا خاصة إذا عاش فى عائلة 
مستقرة متجانسة غنية فى القيم الاجتماعية الإسلامية ثابتة فى أساليب تعاملها مع الطفل لا 
بحس بالتناقض فى معاملة والديه له ولآن الآسرة تمثل البيئة الاجتماعية الأولى التى ينشأً 
فيها الطفل اهتم الإسلام بنظام الآسرة وتنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة وقيام هذه العلاقة 
على أساس من الرحمة والمودة والعطف والاحترام المتبادل وأداء كل واحد لما عليه من حقوق 
نحو الآخر وغض الطرف من الجانبين عن بعض نواحى النقص خاصة من الرجل ولذلك يقول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ) () ٠‏ 


إن خَضانة الآم لطفلها من أهم العوامل المناعدة على تخقيق التمو الكامل له كنا أنه 
العامل المهم فى احداث التكيف بين الطفل والمجتمع الذى يعيش فيه أما إذا انشغلت المرأة عن 
حضانة أطفالها بالانشغال بالعمل خارج المنزل أو بالانفصال عن زوجها أو بالتعالى على 
الحضانة وترك الآمر للخادمة فى البيت أو الحضانة الصناعية فى المدارس والمؤسسات - إذا 
خدك :ذلك تتيحة: لهذا 'الجرزفان» من الأمومة اذك الك إلى العاخن ف تراحى الدبو الشفلية 
وتعرض الأطفال للاضطرا بات النفسية فى حياتهم المقبلة . وقد أجريت بحوث على عدد من 
الأطفال بلغوا ٠‏ طفلا أعمارهم بين عام وأربعة أعوام يعيشون فى مؤسسات مختلفة وقارنوا 
هذا النن إباطفال كلهم : يعيقون مع اشرق ولكتهم فى الصباح: يذهيون الى ذور الحضانة دبية 
لانشغال الآمهات: بالعمل فكانت النتيجة أن نمو الأطفال فى المؤسسات يختلف عن النمو مع 
أسرهم لآن حرمان الطفل من أمه يعطل نموه جسميا وذهنيا واجتماعيا وإن القليل من عناية 
الام قد لق (19. أما إذاتعان الطفل. كلوقه تحت جفانة أنه كان هوه سكو متكايك 
والدليل على ذلك رجوع كثير من الدول التى تعتمد على الحضانة الصناعية الى تشجيع الحياة 
العائلية وتكريم الأمهات اللائى يتفرغن لتربية أطفالهن ٠‏ 

وفى هذه المرحلة يرى علماء التربية من المسلمين أمثال ابن سينا والغزالى أن الطفل 


٠ روأه ابن ماجه والدارمي في ياب النكاح‎ )١( 
(؟)د/ مصطفى فهمى - الصحة النفسية ص 9ه عه.‎ 


4ه + 


يجب إبعاده عن الرذائل وقرناء السوء , 01 يعد عن الكلام الفاحش واللغو 30 والشتم 
7 خود عل ذلك من الأطفال أن لس الستوى نا 


الطفولة الثانية: 

0 المجلة مو النايعة إن الكانة مفرة وه 3 التن: بلتحق فيها الطفل 
بالدرننة بعد أن تملح القراءة .والكتا به وشى'المريخلة التن يمكنه أن يتذكر :ما بحدف أهام 
بصره وسمعه نتيجة لقوة ذاكرته وقدرته على الحفظ وتعلم اللفات فيباء ولذلك جعل الرسول 
صل الله عليه وسلم “هله المزحلة هى مرحلة أمز الطفل بالصلاة حيك. يقول (مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أ بناء سبع سنين واضر بوهم عليها وهم أ بناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ) () , 
وفى هله المرحلة يعلم الطفل امتثال أوامر اللّه سبحانه واجتناب نواهيه ويعرف بالحلال 
والحرام ويوجه الى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته عملا بقوله صلى اللّه عليه 
وسلم ( ( أذهوا أولادكم على ثلاث خصال ا 00 بيته وتلاوة القرآن ٠‏ فإن 
خيلة القران. فج كل عرض الله بو لآل الا طله ١١)‏ نه يلقن آداب الأكل والشرب 
مر هم رساي د يقول . ( كنت غلاما فى 
حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم : يا غلام سم اللّه تعالى . وكل بيمينك وكل مما يليك ) (4) ٠‏ 


وفى هذه المرحلة يتعرف الطفل على زملائه فى المدرسة ويكون مع بعضهم صداقات 
وهو ما يسهى فى علم النفس الحديث بشلة الرفاق ولآن الحاجة إلى الآصدقاء والرفقاء من 
الأخون الطديعة والمهمة فقد اهتضت: الغزية الإسلامية يذلك٠‏ :ودعت ال آم كان الات انيه 
الأصدقاء المؤمنين والجلساء الصالحين ليس بطريقة مباشرة وإنما باختيار أصدقائه هو ممن لهم 
مثل أ بنائه وتوطيد صلته بهم حتى تنش العلاقة بين الأطفال د كم . ولذلك يقول 
اوموق مل الله اخلية وفك إلا تضاحب لآ مويه نولا يا كل طحاتك إلانتى )زه 0 
( مثل الجليس الصالح والجليين البو كبقل خامل المنلك ونافت الكيرء فخامل المسك إما أن 
يكذ باك أو تككوى من اى تحن فثه: ويخااطيا: :وتنك الكير زا أن رك ا د 


(١)الغزالى ‏ احياء علوم الدين ج ؟ ص 7 ٠‏ 
(؟)رواآه الحاكم وأ بو داود عن عمرو بن العاص ٠‏ 
١‏ © اترؤاه الظير انو :* 

٠ 9” ؛ ) متفق عليه رياض الصالحين ص‎ ١ 


(5 )سنن ابو داود والترمذى : 


19ت 


)١( 00‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الفرد قارة ليها 
كان آم :نينا .(المره. على دين خليله 'فلينظر أحذكم من .يخال ) (0) والقرآن. .يوضخ أن 
08 7 اغواء: لمفظهه< نمو ١‏ القيامة وان أمعقاء الخ والتقوق: معنا ىفن الأعخرة 
( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ) ( الزخرف 77 ) ويقول تعالى موضحا 
أثر رفقة السوء على الإنسان وندمه على ذلك ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا2 يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا لقد 
أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا ) ( الفرقان 7؟ ‏ 4؟ ) 
وقد نبه علماء التربية فى الإسلام أمثال | بن يا وأفال وها ى أهية هله نامي ف 
التربية وأثر اختيار الأصدقاء على مستقبل الأطفال وتوجيههم إلى الخير والشر, فابن سينا يرى 
أن الظفل. بداثر عاو كيد بي كز ون لوراك 1 كي ل ريا الو 
والمحاكاة :فيقول:.:( ويديف أ ارا اص امار الحلة حسنة آدا بهم مرضية 
عاداتهم فان الصبى عن الصبية ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس ) () أما الغزالى فيقول . ( وقد قال 
اللّه تعالى . ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 0 ارا )نوميم كان الآ نضونة 
عن نان اللانيا كان يصونه عق ”دان الارة اول #.وصياقة ران بيقدية ورهة ينك و بعلقة محاشن 
الأخلاق. ويحفظه من قرناء السوء. ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب 
الرفاهية . فيضيع عمره فى طلبها إذا كبر . فيهلك هلاك الأ بد. بل ينبغى أن يراقبه من أول 
أمرف قلا يمتمل .فى حضاه وارضاعة إلا" إمراة قالح ,تعدينة بتاكل الحلال )14 وقول 
( ويمنع الطفل من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والشتم ومن مخالطة من يجرى على لسانه 
قو من ذلك فآن ذلك يفرى لا تمحالة مق قرناء. السو واضاء تاديت الضيان الحنظ م 
قرناء السوء ) (ه 


ومن أهم الحاجات التربوية فى هذه المرحلة غرس الإيمان باللّه فى نفس الطفل 
وتبسيط مبادىء العقيدة وتنشئته على الخوف من الله وإحساسه بأن الله بطل مسرت 
الأعوالهواى عليه أن يتشمين - جاللة و يليا | لاوس تعووو وللبعتقه الهذا ذا الهدي وفل الزالد 
ألا يدع فرصة إلا واستفاد منها فى ترسيخ امثل العليا واليقين فى الله ولنا فى رسول الله صلى 
الله عليه وبل الأسوة الحسية فق روف اين عات قله( كنك جلف انين صل الله عليه 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 

(؟) واه الترمنى ٠‏ 

١ (‏ ) نقلا عن الا براشى . التربية الاسلامية ٠‏ 
(؛ )الاحياء ج ٠١‏ 

(5)المصدر اللسابق ٠‏ 


وسلم يوما فقال يا غلام إنى أعلمك كلمات , احفظ الله يحفظك . احفظ اللّه تجده تجاهك , 

إذا سألت فأسال الله . وإذا استعنت فاستعن باللّه . واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بكىء لما يتففوك" الا .بعىء قد كته الله :لك : .وإن. احتعوا على أن بضروك» بشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) () ٠‏ 


ولابد أيضا من الاهتمام. بالجانب العمل فئ العقيدة بتعليم الصبى أمور د ينه وحثه 
عل المواظية كل الضلاة واعتاد المساحد وتفوظة صلعه بابد جيه مدن تقيدون الصلاة فى 
المساجد ٠‏ 


مرحلة البلوغ : 
مرحلة البلوغ من المراحل الطبيعية في النمو إذا سارت في مجراها الطبيعى وهى 
المرحلة التى تسمى في علم النفس بمرحلة المراهقة وهى التى تبد تبدأ في حوالى الثانية عشرة من 
العمر وتقابل في مراحل التعليم المرحلة المتوسطة والثانوية ( ا«والزافقة لفك بوضلى يطلق 
المرحلة التى يقترب فيها الطفل وهو الفرد غير الناضج انفعاليا وجسمانيا وعقليا في عشر 
السنوات: التالية من الحياة غاية النضج الانفعالى والجسمى والعقلى والمراهق فو فرد . ولد أو 
بنت في مرحلة بين الطفولة 00 أ نين 0 التى يكون النضج فيها غير كامل 
ول رقا النضج الكامل ) (؟) وهذه المرحلة تبدأ في الغالب من الثالثة عشرة إلى حوالى 
د والعشرين وتختلف من فرد إلى آخر ومن مكان إلى مكان وهى مرحلة نمو طويلة قد 
تمقن, إل عقر نواه كما أنها مرحلة مو الناسية الاحتاعة مرحلة كلف وتخمل المسؤوليات 
والواجنات فلذلك ريط لاملا ريق هده المرحلة ومين القياء. بالتكاليف القرضية وله يخرج 
علماء الشريعة الإسلامية في تحديد سن المراهقة عن الفترة ما بين العاشرة والتاسعة عشرة وهى 
التى حددوها بالاحتلام عملا بحديث رفع القلم عن ثلاث منهم الصبى حتى يحتلم وترتبط 
هذه المرحلة بالتفكير في الزواج والحياة الآسرية. لذلك كان على المجتمع أن يهىء أذهان 
الشباب للاتجاهات الصحيحة للزواج وللافكار السليمة عنه لآن الزواج يكمل النمو النفسى 
للإنسان ولذلك حض الرسول صلى اللّه عليه وسلم الشباب على الزواج : ( يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) () ومن أهم 
الظواهر في هذه الفترة ظاهرة النمو العقلى الذى يقتضي التركيز على التربية الخلقية والتى 
)١(‏ رواه الترمذى عن عبد الله بن عباس وهناك رواية غير رواية الترمذى ٠‏ 


لف ) د / أحمد زكى صالح علم النفس التربوى ص 5 ٠‏ 
( ؟ ) رواه البخارى في الصوم والنكاح ‏ ومسلم وأ بو داود وا بن ماجه والدارمى في النكاح ٠‏ 


15١‏ ب 


تأتى في قمتها توجيه البالغ إلى الإيمان بالله على أساس من القناعة والحجة لا يتزعزع في 
مستقبله بما يتعرض له من وسائل التشكيك والتغيبر. وقد علمنا القرآن كيفية التدرج في 
ذلك من الحسي الى المعنوى في آيات كثيرة تدعو الى التفكير في السماء والنبات والليل والنهار . 
والبحار والنجوم والجبال والآنهار الخ ٠.١‏ والتفكير في خلق الانسان ( فلينظر الانسان مم 
خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى 
السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) ( الطارق /4؛  ١‏ ) والتفكير في السماء والأرض وما فيها . 
وتفكير الإنسان في طعامه كيف نبت وتشكل وتنوع لونا ورائحة ومذاقا وهو يسقى بشىء 
واحد هو الماء ويخرج من مكان واحد هو الآرض ويتغذى بعناصر طاهرة هى الشمس والهواء 
وغيرهما ٠‏ والتفكير بهذا الأسلوب القرآنى يفتح البصائر وينير العقول ويدفع إلى الخشوع 
والخضوع لعظمة الله ومراقبته في السر والعلانية والاخلاص له والتوجه اليه بكل عمل لآن اللّه 
لايقبل العمل إلا إذا كان خالصا له وا بتغى به وجهه ٠٠‏ ولا بد من التركيز على العوامل المؤد ية 
إلى الشعور الدائم بمراقبة اللله عز وجل مثل تجنب الشهوات الباطلة والحسد والبغض إلا في 
اللّه والحقد والكذب والنميمة وما إلى ذلك من العوامل التى تبغض اليه الرذيلة وتحببه في 
الفضيلة ٠‏ 


ولآن المراهق يعيش مرحلة الإحساس بالذات فإنه يشعر بالخجل ويهتم بالبطولات 
الأمر الذى يتطلب التركيز على دراسة جوانب البطولة في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وسيرته ومغازيه وسيرة الصحابة والسلف رضوان الله عليهم وفي ذلك يقول سعد بن أبى 
وقاصن [ كنا نيك أولآدقا قاف رول اللدصل الله جلية وي كنا تفليق الببورة :م القرآن 
الكريم ) ٠‏ 


أما الخجل فظاهرة تحتاج إلى تغيير ليحل محله الحياء لآن الخجل انكماش وسلبية 
وانطواء والحياء التزام بالفضيلة وتجنب للرذيلة ومظهر من مظاهر الإيمان وسكينة للنفس 
وضبط للتصرفات وصحوة للضمير وخجل من الله والنفس والناس وتقتضى التربية هنا تعليم 
النشء الحياء من النظر إلى المحرمات والاستماع اليها والقرب من المنكرات ونزاهة اللسان عن 
الفحش والبذاءة والخوض في الباطل وفي ذلك يقول الغزالى : ( فينبغى أن بحسن مراقبته وأول 
ذلك ظهورا أوائل الحياء فإنه إن كان يحتشم ويستغنى ويترك بعض الأفعال فليس ذاك الا 
لاشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحيى من 
قو دوق «شوكدوفذة عدر مق الثد تعال ويعارفقيل عل اعشال الاخلاق ومكاء القلت وهر 


ا 


مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبى المستحيى لاينبغى أن يهمل . بل يستعان على تأديبه 


بحيائه أو تمييزه ) ٠ )١(‏ 


والتربية في هذه المرحلة تنتقل من مرحلة التقليد والمحاكاة إلى التوعية العقلية 
بالأسباب والقوانين المتعلقة بالتزام الفضيلة والبعد عن الرذيلة وصيانة اللسان والبطن والفرج 
من المحرمات خوفا من الله وحياء منه. وعن ذلك يقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
و امكجسيوا هي الله يع النساف قله + آنا امتدى عة اللديا وسول اللها ولحت لله دقان 
ليس ذلك ٠٠‏ الاستحياء من اللّه حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى , والبطن وما حوى, . 
وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة نزل زينة الحياة , وآثر الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك 
استحيا من اللّه حق الحياء ) (؟) ٠‏ 


إن هذه الفترة تحتاج الى سياسة حكيمة واحترام لمشاعر البالغ ورغبته في الاستقلال 
والاحساس بنفسه وشخصيته وإقامة علاقة من الثقة والإحترام بينه وبين والده حتى يمكن 
توجيهه بما يساعده على النمو والنضج والاتزان ٠‏ 
التربية الجنسية: 

من أهم الظواهر في هذه الفترة قلة اعتماد البالغ أو المراهق على والديه في سبيل تطلعه 
إلى الاستقلال بنفسه اذ أنه يعتبر نفسه رجلا وليس ذلك الطفل الذى كان يأتمر بأمر والديه 
في كل-صغيرة وكبيرة فهو قد أصبح ناضجا يحتاج إلى تطوير علاقاته مع الأصدقاء والمجتمع 
والإسلام لم يهمل هذه الناحية من التربية وأول المبادىء التى يرى الإسلام قيام حياة الفرد 
عليها هى الإستقامة على قوانين الفطرة الطبيعية في الإنسان واتباع هذه القوانين وعدم الخروج 
عليها . وقوانين الفطرة تقتضي تربية الناس على حياة الطهارة والشرف والعفة والفضيلة 
والتقوى وإن الخروج على هذه التربية والانحراف عنها إنما هو خروج على القوانين التى خلق 
اللّه عليها الكون والسموات والأرض والكائنات ومنها الإنسان ( قال ربنا النى أعطى كل 
تيد تخلقة تت هذى ) (ظ 007 ) فإذا“تحاول الاثتان"الحدود التن..وضمها الله :له .والقوانين 
التى أمره بالتزامها في الدنيا فإنه بسلوكه يظلم نفسه ويعرض نفسه لعقوبات تفرضها عليه 
قوانين الله الطبيعية المودعة فيه لآن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولذلك حرم الإسلام 
الزنا وكل علاقة غير شرعية وحرم الوسائل والآ بواب المؤدية إليها. ولذلك فإن التربية 


٠ احياء علوم الدين ج أول‎ ) ١( 
٠ ؟ ) رواه الترمذى والامام أحمد فى مسنده‎ ( 


15 بت 


الإسلامية القائمة على الإيمان الكامل والعقيدة الثابتة وعلى الطهر والبراءة والخوف من اللّه 
ومراقبته في السر والعلانية والعبودية المطلقة للّه فإنها تخلق العفة في النفوس وتحبب حياة 
الشرف والفضيلة والعفة . وهذه المراقبة الدائمة هى التى تجعل الشاب المسلم في موقف القوى 
أمام قراب القيطان .ونداء الكهوة وائنه تعالى يقول ؛ ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالل إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا: مسهه:طائف من الشيطان تذكروا :فإذا :هم مبصرون ) 
( الأعراف 0,0 ). 


ولا يكفى البقاء على حياة العفة ولذلك دعا الإسلام الى الزواج باعتباره الوسيلة 
الطبيعية لمشكلة الجنس . وقد ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للشباب أن 
يفض بصره ويحصن فرجه بالزواج وإلا فعليه بالصوم لآن الصوم يقلل من حدة الشهوة 
ويزيد طاقة الإنسان الروحية . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ؛ ( الغلام يعق 
عنه يوم السابع ويسمى ويحاط عنه الآذى فإذا بلةاسك سنيق أده يك وإذا بلغ تسع سنين 
عزل عن فراشه :“اذا يله قلا عكر بيلة ضرت عل الصلاة والضوم: فوإذا يلم سك عفرة 

زوجه أبوه . ثم أخذ بيده وقال . قد أد بتك وعلمتك وأنكحتك . أعوذ بالله من فتنتك في 
الدنيا ونا باك 3 الاخرة ) 01 


فالآ باء مسؤولون عن تربية أ بنائهم وتعليمهم وتزويجهم حصانة لهم أو مساعدتهم على 

ذلك فإذا لم يتيسر للشباب الزواج تحصن بالتعالى على الغريزة والاستعفاف والتمسك 

بالقضائل وتصرنقة القذافاك ف عبادة الله وفي ذلك يقول تعالى ( وليستعفف الذين لا يجدون 

نكاعا حت يفنيهه الله.من نضله ) ( النون + ).وين "ذلك «الظلت للرجال فقط. بل للنضماء 

أيضا اله دك الي ال بأية خاصة إذ يقول ( والقواعد من النساء اللاتى 

لا يرجون تكابحا فليس عليمن جناح أ ن يضعن ثيا بهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 
خير لهن ) ( النور/:7 ) 


والمسلم الذى يتمسك بحياة العفة والشرف أمام الإغراء ولا يلين جعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وهو شاب دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين وفي القرآن مثال لذلك المسلم الشاب في قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام مع أفرأة العزيز التى راودته عن نفسه وهددته وتوعدته بالسجن 
. والاذلال ففضل السجن على معصية الله والتخلى عن العفة واستنجد بالله طالبا منه أن يقف 


(١)رواه‏ ابن حبان ٠‏ 


152" 


معه في محنته ويصرف عنه كيدها فاستجاب الله لدعائه لعلم الله باخلاصه وصدق دعواه 
وظهارة ثقبة [ كذلك اصرف عن التوة والفتحقاء انمق عنادنا الخلضين ) ( يرسق 47 


ولم :تكتف التربية في الإسلام “بلك :إنما سد الابواب"التى. يمكن أن :ثتين الشهوة 
وتؤدى إلى الفساد ومنها غض البصر للرجال والنساء ( قل للمؤمنين يغضوا من أ بصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اللّه خبير بما يصنعون , وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ) ( النور 0+0" ) وعلى النساء أيضا ألا 
ينظرن إلى الرجال فقد روت أم سلمة رضى الله عنها قالت ( كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعنده ميمونة » فأقبل | بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبى صلى 
للق عليه ويلك 1 اتحتجا مقةه .ليا وارسول: الله لين هق اعسن. لايضيزنا ولا يترفناةة 
قال النبى :صل الله غلية وشلم + أفعنياواق اننا 'اللكما تتضرانه )0 


ومنها تحريم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية لآنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهما . وقد روى ابن عباس عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قوله : ( لا يخلون أحدكم 
بامرأة الا مع ذى محرم , ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم فقال له رجل ٠‏ يارسول اللّه ان 
امزأتى 'خرجت خاجة'وانى اكتشبت"ق غزوة كذا وكذا #اقال ::ه انطلق فحج هم امرأتك + (2) 
ومن الاحتياطات التى اتخذها الإسلام لحفظ الرجال والنساء وحماية المجتمع مما يؤدى الى 
الانحلال الأخلاقى والفوضى في العلاقات الجنسية الأمر بالاحتشام والنهى عن السفور والتبرج 
وأظهان:المخاسق. عق البسات 3 بهدة الآعناء :هن القن شين الغناتب وتخرك. فرائة الرجال 
وكجمل كلمن الحتديه نلف هو الأر لارساء تقيوقة القازة واتها والله:-سحانه وتعان 
يقول ؛ ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن ) ( النور/” ) ٠‏ 


ولايشك مسلم في حرمة ما نرى من لباس تلبسه النساء تبعا لخطوط ( الموده ) ونزولا 
لرغبة بيوت الآزياء العالمية وكثير منها لايستر شيئا وقد يحدد كل شىء في جسم المرأة 
ويظهر مفاتنها ثم تلبس مع ذلك ( باروكة ) تزيدها فتنة وإغراء ولاتتورع عن كشفه ما 
وجدت لذلك سبيلا وهن اللائى قصدهن الرسول صلى اللّه عليه وسلم في حديثه الذى رواه أبو 


٠ رواه الترمذى وأ بو داود‎ )١( 
٠ (؟)رواه البخارى ومسلم‎ 


ا لكات 


هريرة حيث يقول ؛ ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون 
بها الناس , ونساء كاسيات عاريات , مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لاايدخلن 
الجنة . ولا يجدن ريحها . وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) () ومن تربية الاسلام في 
تحديد علاقات الرجال بالنساء أمر الله بالسؤال من وراء حجاب طهارة للقلوب ( واذا 
سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) ( الأحزاب /؟ه ) 
كما أمر المرأة ألا يكون فى حديثها ما يدعو إلى الفتنة والاغراء والاثارة ( فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) ( الأحزاب /80 ) كما أمر النساء بالقرار في 
البيوت الا لحاجة وعدم التبرج والحشمة في اللباس واللسان والمشى ( وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الآولى ) ( الأحزاب / ) ٠‏ 


ومن تربية الاسلام في تنظيم العلاقات وجوب استذان الأطفال إذا بلغوا الحلم حتى 
ينشأ الجيل سليما معافى محترما لحرمة الحريات الشخصية للرجال والنساء ( يأيها الذين 
آهنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيا بكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله 
عليم حكيم , واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبلهم . كذلك 
يبين الله لكم آياته واللّه عليم حكيم ) ( النور/ 8ه وه ) ٠‏ 


ومن تربية الإسلام في العلاقات الجنسية تحريم الشنوذ في أنواعه المختلفة حتى لا يتجه 
الناس إلى تفريغ طاقاتهم الجنسية في أوجه أخرى يظنونها غير محرمة كما حرم المظاهر الشاذة 
في تشبه الرجال بالنساء واسترجال النساء فقد روى | بن عباس أن الرسول صل اللّه عليه وسلم 
لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء كما لعن المتشبهين من الجنسين بالجنس 
المغاير لهما سواء أكان هذا التشبه في الأصوات أو الحركات أو فعل شىء هو من خواص جنس 
دون آخر كلبس بعض الرجال للباروكات واطالة الأظافر والشعور ولبس الكعوب العالية ووضع 
مساحيق الزينة واستعمال أدوات التجميل ولبس السلاسل الذهبية على المعاصم والنحور وتزجيج 
الحواجب وأخذ الحقن التى تزيد نسبة هرمونات في الأنوثة في الرجال حتى لا يظهر الشعر في 
الغاربه والذقق ويحتن. ,تكو الضدر ومززق. كالنساء. وكلسن اللايةن الشفافة المبيية للعورة 


٠ مسلم‎ هأور)١(‎ 


01ت 


وغيرها . وقد روى أبو هريرة رضى اللّه عنه قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الرجل يلبس لبس المرأة . والمرأة تلبس لبسة الرجل ) () ٠‏ 


أما القدوة الممثل بق اللواط. والسحاق .بين النساء فإ الإسلام قل خرم ذلك وأغلظ فى 
العقوبة لما في هذين النوعين من افساد خلقى كبير ودلالة على تحلل الآمة وسوء خلقها وتحكم 
الشهوات فيها . وقد لعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثلاثا « من عمل عمل قوم لوط » كما 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم مدى خوفه على أمته من انتشار تلك الظاهرة فيها والتى 
استنكرها القرآن الكريم في حكايته لقوم لوط ( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأنون في ناديكم 
الدكر فياه كان وات قرت الا أن قالوا” إثقنا وات :الله اإى ‏ كنك فن الضادفية:) 
( العنكبوت /4؟ ) ويقول ( أتأنون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) ( الشعراء /0 ) ٠‏ 


ومن مظاهر الشذوذ مزاولة كثير من الشباب للعادة السرية نتيجة لما يتعرض له 
الشباب من مثيرات للغرائز في مظاهر الفتنة من النساء في الشوارع والأمكنة العامة وأمام دور 
العلم والعبادة وما يقدم على أجبزة التلفاز من تمثيليات مثيرة وأغان مائعة ودعايات للبلاد 
والأزياء كلها تدعوإلى الفحش والرذيلة . زيادة على ما يعرض في المكتبات من مجلات فاضحة 
وقصص مثيرة وأفلام جنسية هابطة وأجهزة عرض رخيصة لهذه الأفلام. زيادة على 
الكتلوجات الجنسية التى تعرض الجنس ممارسا والصور التى تباع لذلك ‏ أمام هذا الاغراء كله 
يتجه كثير من الشباب والرجال بعامة إلى مزاولة الزنا واللواط والاستمناء عن طريق اليد أو 
عن طريق آخر مع ما في هذه العادة من تحطيم لشباب الآمة وقواها الجسدية والعقلية والنفسية 
ومع ما فيها من آثار في مستقبل الشاب الجنسية وعلاقاته الزوجية ومع مافي ذلك من أضرار 
اقتصادية باهظة واجتماعية مخيفة ولعل هذا هو المقصود مع غيره في قوله تعالى ( فمن | بتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( المعارج /0 ) وذلك بعد أن بين القرآن أن من صفات 
المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم إلا على زوجاتهم أو ما ملكت | يمانهم ٠‏ 

إن حياة النقاء والطهر لاتكون إلا بتشجيع الا باء والدولة لشبابها بالزواج المبكر فإذا 
كانك الدولة كبسي: نوكا عقارية ليداء امدارك مق الطين والاسنمع عن طرق البلفيات 


٠ رواه أبو داود باسناد صحيح‎ )١( 


د ا سم 


المادية فإن بناء الأسر والبيوت أولى من ذلك لتحصن الدولة أبناءها وتعد جيوشها وتحمى 
حماها بشباب مؤمن طاهر نقى بدلا من الشباب المخنث المائع المنهوك القوى من الانسياق 
وراء الشهوات والملذات هذا بالاضافة إلى تشجيع الشباب على الصوم مرتين في الأسبوع ليسمو 
بروحه على غرائزه وليقوى إيمانه بعبادته وإقامة مجتمع إسلامى نظيف تحكم العلاقة بين 
الرجال 0 منهم وشريعته ونظامه من حيث المناهج الدراسية والمواد الإعلامية وتزجية 
أوقات الفراغ انا الرياضة الممارسة في أجواء صافية حتئ يسود الآمن والاستقرار النفسى 
والجنسى بالتزام أوامر الله والخوف منه ومراقبته ٠‏ 


إن الأسلام: لآ يعتفر الطاقة: الحتسية ولا .يطاليا: بالا رعماة.عنها لآق الرضة الحضية فى 
الإنسان هى التى .تؤدى إلى تعمير الآرض وكثرة التوالد الذى يوؤدى إلى بقاء النوع 
زاتقيرارة للك امسن الرسول بطل الله عليه وسلم في العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته 
صدقة فقد قال عليه الصلاة والسلام ( وفيى بضع الحداكه صدقة قالوا 5 الله بإق أحدنا 
ليآنى شهوته ثم يكون عليها أجر قال ؛ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم , 
قال : فإذا وضعها في حلال فله عليها أجر ) ( 


ل ا ل ا ا 
بالحسن والذى كان القراث .ينرل يها فقد زوق الإمام احم أن 'البهوه إذا خاضت المراة فيهم لم 
تواكلوها وله يعاسوها شال أمكات الى عل الشهية ويك النى يعزم ذلك وائرك الله 
تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن بي لاي ا م وقد زوف اعكزية 
عن بعض أزواج النبى صل اللّه عليه وسلم أنه إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبا 
0 ئة فقال . السلام على النبى وعلى أهله فقالت : عائشة نشة مرحبا 
الل مدا الج و لراك عي م 10 
وافك ةا هن قال وما الول ادك امزانة نوع خائض عالق له كل قود الاردرسي 
والأحاديث كثيرة في ذلك فليرجع اليها من أحب وقد روى كاه د 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من امرأتى وهى حائض قال ؛ ( ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك أفضل ) 


٠ رواه مسلم في الزكاة والدارمى وأحمد في مصئده‎ )١( 
. (؟) تفسيرابن كثير ج اص 508 وه‎ 


١58‏ هس 


والإسلام يحدد مكان الجماع | بعادأ للمسلم عن ممارسة الشذوذ مع زوجته 0 

0 ( فاذا سح ا ا ( السقرة /777 ) 0" 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ) (١‏ لبيك 

0 هذه الآية ما روته أم 3 فن 101 الا تختارة كانوا عدوت ا 5 
اليهود تقول : إن من 5 أطراتة كان ولده عل فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء 
الأنصار فحبوهن فا بت امرأة أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ليد ولكةاققاليت عابي حت براقي يول للد 
له ٠‏ ادعي الانصارية فدعتها فتلا عليها هذه 


لآب ( نساؤكم حرث لكم فأنوا حرنكم أنى شثتم ) والحرث هو مكان الولد و ولا يكن الود 
م أما قوله ( ير يقد بشي لله د اام قف جد ف 
البخارى عن ١د‏ بن عباس قال قال #زمول الله عمل الله عله لو أن أحدكم إذا أراه أن 


0 بأ ام رك ا 0 اذا بوزقها دنه إن عفدن 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا ) (0 ٠»‏ 


وقد روخص الله السمافية دافدة النساء في ليل رمضان إذ كان المحلل في أول الاسلام 
الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء فمن نام أو صلى العشاء حرم عليه ذلك كله فوجد 
المسلمون مشقة في ذلك وكان البعض 0 ) فنزل قول الله تعالى ( ( أحل لكم ليلة 
اس دج ليم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وا بتغوا ماكتب الله لكم ) ( البقرة ١٠//‏ ) 


إذ الإسلام :يعاله: الأمون المتعلقة بالجنس صراحة وطهارة ونقاء وفي تنظيم وضبط 
وتحديد ٠‏ لايترك لها العنان فتكون سببا في تدمير البشر والحضارات ٠‏ 
ولآن الإسلام يدعو الشباب الذى لم يتزوج إلى التسامى والعفة فإن أسلوب الإقناع 
الفكرى والمنطقى من الأمور التى عالج الرسول صلى الله عليه وسلم بها مشكلة محاولة 
الانحراف والزنا فقد جاء شاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم- وطلب من الرسول صلى الله 
عليه وتسله ,إن :ادن له بالزنا فزجره الصحابة واسكتوه إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أدناه منه في رفق ودون غضب وسأله أتحبه لأمك ؟ قال . لا والله . جعلنى الله فداك قال . 


(١)ابن‏ كثير ص 572 ج١.‏ 
( ؟) روأه البخارى ومسلم وا بو داود والترمذى ٠‏ 


2 35ت ( م 4 المجلة ) 


ولا 'الثانن.. يحوت الامهاتهة . وسأله أتحبه لا بنتك واستمر يسأله عن أخته وعمته وخالته 
ويخبره بن الناس لا يرضونه لهم كما لايرضاه هو لأهله ثم وضع الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
يده على قلب الشاب وسأل اللّه أن يغفر له ذنبه ويطهر قلبه ويحصن فرجه فلم يلتفت الشاب 
لقم ساها . فهذا نموذج من اسلوبه صلى اللّه عليه وسلم في علاج مشاكل الشباب خاصة 
ما يتعلق بالجنس فالشباب يوجه إلى بذل الجهد العقلى أو الروحى أو العينتى لق سيل 
التسامى وتوجيه طاقاته إلى العمل النافع والاستغراق في عبادة اللّه والاهتمام بالرياضة البدنية 
والقرآن بين لنا كثيرا من المواقف التى تسمو فيها النفس المتجهة إلى الله على نداء الجسد 
ويدار [الشيوه قناةا..يؤيفة عليه النطلام كنا ذكرنا نابا مال لقاب المؤنق القي: :ندا على 
تقوى الله ومراقبته فصمد أمام اغراء ملكة جميلة وأذل كبريائها وهى تدعوه لنفسها 5 
حسبت أن ذلك أمر يعجز كل الرجال عن رفضه واذا وي نايت .عنافك داكن لذ ألا 
وجميل العزيز عليه فيقول ( معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون 9 
الالتحاء اق الله وطلب القون :مه (قال رب النتجق أحب إلى “مما :يدعوتتئ إليه والا تضرف 
عنى كيدهن أصبٌ اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم ) ( يوسف /7”. 6” ) ٠‏ 


زالعات. ممق النض يفطل لقاع ينف “طب تكفا ممق اللهد :مق البنيعة الدين 
يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله ٠‏ 


إن الإسلام لا يكبت الرغبات الجنسية كما يظن من لا يفرقون بين الكبت والضبط - 
لآن الإسلام يضبط الرغبات ويوجهها لتكون أداة بناء وتعمير لا أداة هدم وتخريب للمجتمع 
فالطريق السوى لمشكلة الجنس هو الزواج لآن من صفات المؤمنين إنهم يحافظون على فروجهم 
إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم لآن الجنس في الإسلام وسيلة متاع وسكن ومودة ورحمة 
يه عق الإأثا ف خا نه ويغودا. وهو شقان النوع وتسبير الأرض وقنادة الله" 


وم كن الجن توعية النق شيط الاتلام بيط المراف 'النطرية الكاستة في 
الإنسان كلها حتى يكون المجتمع المسلم مجتمعا وسطا متوازنا في حياته الروحية والجسدية 
معأ ٠‏ 


مرحلة الرشثند 


وهى التى تسمى بمرحلة النضوج أو وسط العمر وتقع في 0 ما بين الاربعين 
والسثين وفنها يكتمل نمو الانسان وينضج عقله وتطمئن نفسه ويبلغ أ شده ٠‏ وتريبة الإسلام في 
هذه الموحلة أن..تحده التوية وآن يرجع إلى الله ويعزم على ترك المعاصى وفي ذلك يقول اللّه 
سبحانه وتعالى ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدىٌ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى في ذريتى إنى تبت اليك وإنى من 
المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد 
الضدق-الدق» كانوا يوقدوة )"( الاحقاف 57 5 ) وفي تقتشر الآية .يفول اين كثيو فيا 
إلى قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ) أى قوى ا ا تناف عقله 
وكمل فهمه وحلمه ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه | بن الاربعين ) (0) ٠‏ 


وفي هذه المرحلة يكون المرء قد نضج أخلاقيا الآمر الذى يقلل احتمال انحرافه بعد 

هذه السن فهو دائم الدعاء إلى الله أن م 0 ( فقد روى أ بو داود في 

نه عن اب سيد رن ل أن سف مقا عه ل كد لمهم أن يقولوا 

لتفهذ ( الله القن بيق قلويها وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى 

٠ 0‏ وجنبنا الفواحش ما ظبر منها وما بطن . وبارك لنا في أسماعنا وأ بصارنا وقلوبنا 

و زواجنا وذرياتنا سا ب الرحيم . واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها' 
عليك فاقبلها وأتمها علينا ) ( 


أما:مرحلة الفيخوظة والتى “قينا من لغيه نين رخلة "لفكلا لذ الاعة و الاسمانة 
بالله وطلب العون والانقطاع إلى عبادة الله والتضرع اليه وهى المرحلة التى يلجأ إلى أهلها 
من قبلهم مستفسرين سائلين يطلبون التوجيه والعون لانهم أهل الذكر يحبهم الله ويغفر لهم 
ويشفعهم في أهلهم ٠‏ 


وهكنا نجد الإسلام قد تعهد الإنسان بالتربية والهداية والتوجيه في جميع مراحل 
حياته وإلى أن يفارق الدنيا ورسم له الطريق الواضح المستقيم الذى يعصم من الزلل ويقود إلى 
النجاة ٠‏ والجنة بعون الله وفضله ٠‏ 


) )أبن كثير ج ؛ ص ٠ ٠67‏ 
(؟ )أبن كثير ج ؛ ص ٠.68‏ 


111 ات 


مَموواررسا نفام 


0 الشيّخ الف اتات 


أما الطلاق في الخارج , والبعض في البلاد الإسلامية يطالب بتقليدهم. بل وقد 
يكونون أجيبوا إلى ذلك من حكامهم بالفعل. وهو أن يكون أمام القاضى في المحكمة . فهو 
الطلاق أخو الفضائح , عندما يتبارى الزوجان في كشف أسرارهما الزوجية عند عرض القضية , 
والمتفرجون الذين تغص بهم المحكمة يسمعون . والصحافة الساقطة عندهم وعندنا ء والمولعة 
عفن طوة الى أوضاع الشنوه نذا لم بن حل عع ان !اطلام هله الصحافة ايكيا 
تتسابق في نشر فضائح القضايا الزوجية . خاصة إذا كان سبب طلب الطلاق هو الزناء بما 
يسمونه أدبا بالخيانة الزوجية . وهذه هى الجريمة الوحيدة التى لا يحكم بالطلاق في 
الخارج إلا بوقوعها . وغانا ما تكون من الزوجة + “فتخرج من المحكنة أمام' الناس ذليلة 
مفضوحة . وفي الصباح تعلم عن قصة نفسها وهى في الصحف منشورة , وقد تزين أيضا بنشر 
الصورة ٠‏ 


أعف ينها إلا الزوتجية 0 حرق اسان افقذل 0 أعطاها الله له © أء الت و 
لنفسه ؟ أفلم تكونوا تعقلون ؟ 


. وعندما نريد تقديم النصوض الشرعية التى خض: بها الإسلام المرأة . ورفع قدرها 
وضان أثوثتها لتكون: كالنيض المكنوق : 'لامتد الكلام ينا طويلا +“فعشرات "الاياث :وغديد من 
الاحاديث . وضعت المرأة في صورة انفرد بها الإسلام وحده . ولكن يكفينا التمثيل بالقليل , 


7 اجر اك 


فالقرآن يلزم الرجال بمعاملة النساء أكرم معاملة . بقوله تعالى : 0 بالمعروف 0 
كرهتموهن , ٠‏ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ( المعروف ) 
والتى تعددت في أكثر من آية خاصة اما ا اه عي 
وعندما يكرهها الرجل لسب أ أو لاخر بعيد عن الفاحشة الو “تتركة الآمة تعل:.تهواة مل 
كبحت هذا الهوى وزادت أنّ ما كرهه منها قد قد يكون فيه الخير الكثير ٠‏ 


فانظر كيف وقف الإسلام بجانب المرأة حتى عندما فعلت ما أوجب كره الرجل , 
والحديث الذى رواه مسلم رحمه الله يفسر هذه الكلمات من الآية . فعنه صلى الله عليه وسلم 
قوله : لا يفرك مؤمن مؤمنة . إن كره منها خلقا رضى منها آخر ) ( لا يفرك ) أى لا يبغض ٠‏ 


بل وكلمة المساواة التى دنستها ألسنة الغرض والسوء , قالها القرآن صادقة صافية ألزم 
بها الرجل , بقوله تعالى : ( ولهن مثل الذى عليهن ) . وليس لها فقط ماله في جوهر العشرة . 
وإنما كذلك في الشكل والمظهر . فكما يحب مثلا أن يراها أمامه نظيفة وبهندام حسن . يجب 
عليه نحوها كذلك , . فقد حدث أن امرأة ذهبت إلى عمر رضى الله عنه تطلب منه أن يطلقها 
٠ 0‏ ودعا بزوجها فرأه رث الهيئة قبيح المنظر. فأمر به فاغتسل. وألبس ثوبا 

نظيفا . ورجُل رأسه ولحيته . ثم طلب عمر المرأة فقال لها . أطلقك من الأول وأزوجك بهذا . 
فكان أن ضحكت وأدركت أن عمر عرق نما كريد ء وعادا عل وفاق. يعن أن كانا عل .طلاق:: 
ثم تقول الاية ( وللرجال عليهن درجة ). فبعد أن ساواها القرآن بالرجل, بأن يكون لها 
مثل الذى عليه. لم يجعل الزيادة المفضلة له إلا بدرجة واحدة. فلم يُثَنْها سبحانه ولم 
يجمعها حتى لا تضخم عند هواة التسلط على النساء . فلا ينبغى أن تفسر الدرجة بأنها فرض 
السيطرة أو التحكم , وإنها التو دان له عليها الطاعة في غير معصية الله وخدمة بيته وبليه , 
وذلك مقابل مشقة مشقة القوامة . والتى اختص بها الرجل تكليفا من ربه وبصيغة المبالغة ( الرجال 
قوامون على النساء . بما فضل اللّه بعضهم على بعض ). فهو تكليف أكثر من التشريف . ومع 
عن رطع الرن ٠‏ الحد له د ترد هله البدر جد لذ لجلا حر ل الال 1 
ولقكه مر ره الفاقدة لحيائها أمام القاضى ‏ وهى محامية في قانون الكفر الفرنسى ‏ 
لتقول ؛ لقد سقطت قوامة الرجال علينا لما أصبحنا موظفات . قالت ذلك مع علمها بتفضيل 
الله الركن عليه يامون عدريدة :اقول الذى: ذهي: لخطيتيا "وهو للقن قلي إلى ستكه يفن أن 
اع لها :وزهو الدذى. + بسك لها الاتجات<وفو الى رحسها وارلاذها ساغللة القوى من 
العاديات ٠‏ وأخيرا | هو الضارب في الأرض بحثا عن قوتها وقوت عيالها . ولو تبجحت الموظفة 
وقالت إنها أ صبحت غير محتاجة لاله عند أول نقاش مع زوجها . وحصرت القوامة في أنها 


رد 5 


بسبب القوت . وأنكرت المفضلات الرجولية التى في الآية الكريمة . والتى ذكرنا بعضا منها ٠‏ 


وحتى لما حصلت امرأة ( الحديثة ) على الوظيفة . لم تف وظيفتها بمعظم أمرها 
بقوت نفسها . بل تنفق هنذا المرتب النى لا بركة فيه على مستلزمات الوظيفة عق ترا 
أحدث (الموديلات ) في الأزياء . والتسابق مع الزميلات في وسائل الزينة ٠‏ وفي الفيّاح من 
العظلوق :وما الل ذلك من اوشائل الشرخ» -ففاذا يق الها من مرتبها لتاكل .منه 6 ويظل 
الرجل هو المتحمل لهموم العيش . ليعول ويربى قياما بحق القوامة . وحتى لا ينوء بهذه 
الآماثة الصعة . أعانته عدالة الله بأن يكون له قدر الانثيين . لاقدر ثلاث إناث ولا أريع . 
لكن الانثى ( الحديثة ) ) لم تقبل عدل اللّه . وأستغفره سبحانه سلفا إذا قلت : ٠‏ لو لم يعطها 
شيئا البتة ‏ ما دامت ستنعم في كنف القوامة ومشقة مستلزماتها ‏ لكان تعالى هو العادل المنزه 
أيضا؛ ولكن زاد سبحائه ومكن لها فى كيانها لما قال:: (وللساء. نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون . مما قل منه أو كثرء نصيبا مفروضا ) ٠‏ 


٠‏ وإذا كانت المرأة ( الحديثة ) قد جاهرت بهذه العداوة لدينها . فقد نلتمس لها عذرا 
باعتمارها ناقصة دين وعقل أصلا. ولكن ما هو العذر للرجال الذين استغلوا نقصها هذا , 
فنقصوا بعقولهم ودينهم عنها . لما راحوا يدفعونها باصرار إلى هلاكها لتفعل ما يخالف النقل 
والعقل . بل ومنهم الحكام الذين دخلوا معها المعركة سافرين , وقننوا لها'القوانين التى تنسخ 
قانون الله . فلتهناً المرأة ( الحديثة ) إذأ وليهناً معها أنصارها ألداؤها . حكاما ومحكومين ٠‏ 


أما ما نرا من انطلاق المرأة ة في الشوارع لل نهار في كل بلاد الإسلام ٠‏ وفي صورة 
ل . فالواضح النى لا يقبل المراء . هو أن الراعى والرعية 
اشتركوا في هذه المصيبة على السواء . لما قتلت فيهم النخوة وعَيْرة الإسلام ٠‏ 


فأد ل ل ع 
وشو تناد الدان اهام رب الدار بالقصير الفاضح أو السروال المحدد للعورة أو على عادة هنا 
برفع العباءة ليظهر الثوب تحتها قشيبا لامعا ليلفت النظر , ال ا 
ثدييها . لتقلد البلاد ( المتحضرة ) بقدر ما تستطيع . ولا يغار القائمون على هؤلاء الات 

أو هناك من زوج أو أب , لا لدينه ولا لرجولته . لقد كان من أهم غايات الشيطان كشف 
هذه السووات لانيا اقوى اللسراعة اللقيم كلها وهل رأسها القيم الدينية . والمجلبة لسخط الله 
تعالى . فقد كانت أول مهمة له في دنيا البشرء لما فعلها مع آدم وحواء عليهما السلام ٠‏ بقوله 


ب ١54‏ لس 


تعالى ( فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سواتهما -- إلى نهاية الاية في 
قوله تعالى : إن الشيطان لكما عدو مبين ) ٠‏ 


تدز العيظان الأورغاية شزوره > فسن ععقق له النوم ينا أراته نقد أذ عي انع 
الزمام لامرأة التطور إلى مشكلة من أعقد المشاكل الاجتماعية في عصرنا هذا . وهى مشكلة 
إعراض الشباب عن الزواج , فبالإضافة إلى مخالفة الشرع بارتفاع قيمة المهر بغير المعقول , أخذ 
الغانه: تغباءل © اذا ا م ا ادر ل م 
فهل كل فرحتى ليلة الزفاف هو قضاء اللبانة . أم أنها جميعها يجب أن تكون لى وحدى ؟, 
وفي الحديث الصحيح عنه صلى اللّه عليه وسلم ١ ١‏ ( خير نسائكم الوذوة الولود . المواسية المواتية , 
إذا اتقين الله . وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات . وهن المنافقات , لا يدخل الجنة منهن إلا 
مثل الغراب الأعصم ), أى القليلات . لأن الغراب 00 قليل توم القريان :ررق هنا 
الحديث البيهقي والبغوى وغيرهما . وصحح في الجامع أما الغلو الذى بلغ حد الخيال في المهر , 
وأن يكون الخاطب من ذوى المظاهر ماليا وعصريا. ولا يخطر التدين والخلق والاستقامة 
على بال . فإن أعظم قصة زواج في تاريخ الإسلام لهى صفعة لهؤلاء . الذين عقّدوا الزواج 
وجعلوه صفقة تجارية . وهى قصة زواج الزهراء . سيدة البنات بنت سيد الآ باء . صلوات الله 
وسلامه عليه . ورضى الله عن | بنته . فقد اختار الله لها الشاب الفقير عليا رضى الله عنه 
وكرم وجهه . من دون الصحابة الأغنياء الذين ألحوا على الرسول كثيرا ليظفروا بمصاهرته 
والتشرف بابنته ٠‏ | 
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( اليد لله اللحيوه بنعمته , المعبود بقدرته ٠‏ المطاع بسلطانه . المرهوب من عذا به 
وسطوته ' النافذ أمره في سمائه وأرضه ٠‏ الذنى خلق الخلق بقدرته . وميزهم تاحكانة -واعزضه 
ا ' وأكرمهم بتبيهم محمد صل الله عليه وسلم ؛ إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته . 
جعل المصاهرة سَببا لاحقا وأمرا مفترضا . أوشج به الأرحام . وألزم به الأنام . فقال عز من 
قائلم اوهو الذى: يلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا . وكان ربك قديرا ). فأئرٌ الله 
تعالى يجرى إلى قضائه . وقضاؤه يجرى إلى قدره . ولكل قضاء قدر. ولكل قدر أجل . ولكل 
لاي ل ا ال ل 
أزوج فاطمة من على بن أبى طالب . فاشهدوا أنى زوجته على 0 00 
رضى بذلك على , ثم دعا صلى اللّه عليه وسلم بطبق من بُسْر. ثم قال . انتبهوا . فانتبهنا . 


ه56١‏ له 


ودخل على . فتبسم البى صل الله عليه وم في وجمة ١‏ شم قال ؛ إن الله عز وجل أمرنى أن 
أزوجك فاطمة على أربع مائة مثقال فضة . أرضيت بذلك ؟ فقال على , قدا:وطييق: بذلك 

تابولناله الي امام كيم الله كيلكما وأعن حدذكما :ؤباركغليكنا ) 
وأخرج منكما كثيرا طيبا ) ٠‏ 


قال أشن :فو الله لقد أخرج هتهنا الكثير الطيب ؛ وقد أولم على على فاطمة بشطر 
من شعير وتمر وحيس » وكان جهاز فاطمة خميلة . وقربة . ووسادة من دم حشوها 0 
ونظر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى هذا الجهاز وقال : ( مرحبا بجهاز المساكين ) ' 
كرو ا ا ل 0 
با كا من الفضة تلبسها أفقر نساء اليوم . وجهازها كما سمعتم بما 

مع العين من قوك أبيها . وهو الذى عرضت عليه الجبال ذهبا فاباها ( مرحبا بجهاز 
0 


ك1 التونه فلن يقد املق صلة بسنة نبيه,. فنّدوا الأمر فعقده ,الله عليهم , 
وأحاطت بهم المشاكل من كل جانب ٠‏ 


ري مر مسرو شو سراحل العريره ب د ينوا اعدمنه ف الرجل: 
لول كنا القن الله عايهاهة الحيافم إن لم تمل عل | ن تكنى “يما أجل الله فناذا. يكون 
إذأ ؟ لقد سمع عمر رضى اللّه عنه امرأة تناجى سرير زوجها الغائب بأبيات منها ٠‏ 


فو الله لولا الله لا شىء غيره لقْض من هذا السرير جوانبه 
ولكننى أخشى رقيبسا مولا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
مخافة ربى والحياء يصدنى وإكرام بعلى أن تنسال مراكبه 


فسأل عن زوجها فقيل إنه في الجهاد مع جيش المسامين . فأمر بأن يؤذن للمتزوجين 


وعن تعليم المرأة . تقول إن الإسلام حرص على تعليم أ بنائه رجالا ونساء . لكن على 
أساس مهمة كل منهما التى عينها لهما الخالق في هذه الدنيا . فللحياة مكانان ليس سواهما , 
داخل الدار وخارجها . وجعل الدار للانثى ليكرمها ويصونها في المكان اللائق بها . ولهذا كان 
أمره الصريح سبحانه إليهن ( وقرن في ركنن لمكن يهنا ابر الكريم الحافظ لها 
ثهاما تجية الدان + فقك سمح" لها ولسيخ وضلت بها إلى ما قبل سق الاشتهاء أن :ناخد قسطا 


0 اعرد ل 


عن اليه . يمكنها به عندما ثُرةُ إلى مقر كرامتها في البيت أن تعرف كيف تعبد ربها 
٠ 0‏ بل ويمكنها أن تقرأ وما أيسر الكتب . بما يزيدها معرفة وعلما وقت فراغها 
هك ]لحك ووكنا ل عع انام حيية ا تددن ٠٠:‏ ولا تعبر. بل أباح لها حتى 
في وقت الخجل عندما تُخطب . أن تبدى رأيها في خاطبها. ثم لما تصبح زوجة لم يجعل 
الإشْلام ايك الزوج عا والزوج يتكان على يابه::.واننا لو تخرجت أمثلة لحاجة المرأة الخ 
الخروج في صلاة الجماعة لو وين للتزاور والعلاج وصلة القربى » 
ققط فى الآ فيان : كوت ازوجها أو | حت تدا مها أو وفقة نك تنيزة بساخيديا دلق 


ْ فعن عائشة رضى الله عنها قالت كروطف ابو اوش الل فيا - زوج رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم لحاجتها بعدما ضرب الحجاب . وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على 
من يعرفها . فرآها عمر فقال : ياسودة , أما واللّه ما تخفين علينا . فانظرى كيف تخرجين ؟ ‏ 
قالك عائقة + :قانكفات راجعة ورسول: الله صل الله عليه وسلم فى :بيتق + :وإنه 'لنتمشى وفي 
يده عَرْق ( اللحم المتصل بالعظم ) فدخلت فقالت: يارسول اللّه . إنى خرجت لبعض 
داحق لقال عون كذا بو كذا ١‏ قالية بجائقة ‏ فاوسى الله ليها ثم برقع اعد بوإن العرق. ىق 
يده ما وضعه. فقال ؛ (إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ). أخرجه البخارى في 
صحيحه ٠‏ 

أها عن المعافلة داخل البيت + فهى 'العزيزة المضونة. تنصوض عددينة قرانة :وشوية : 
فالقران تار “بالرام الزوض: 'يحنين المعاملة:ذكرنا متها أنقا “ما يكف + توكذلك اليس كلدئ 
لقتو الامو فالاه اف الها ميق كتر ا اكورف دكا عن بي هرويرة ترك الله يفل فيان 
( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أكمل المؤمنين يمانا أحسنهم خلقا . وخياركم خياركم 
لنسائكم ) ) » رواه الترمذنى وصححه . وكذلك ابن حبان في صحيحه . ومن ناحية التساوى في 
الأجن هلها الأسلام كالرجل:ذرة«بلرة فى كتات الإثلام الأعظيوفيرن من. الايات + ولكن 
عجبها في رأيى . تلك الآية التى ساوتها بالرجل حتى في التعبير اللفظى وليس في الآجر 
فقط , في عشرة كاملة بالآية الآتية ٠‏ 


(إن المسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات . والقانتين والقانتات ٠‏ والصادقين 
والصادقات . والصابرين والصابرات . والخاشعين والخاشعات . والمتصدقين والمتصدقات , 
والنائنيق والضاقات... والحافظين فروجق .والحافطافه.. والذاكرنين: الله كتينا: والذااكزات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ). بل وبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل 
الرجل تماما . في قصة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضى اللّه عنها ء والتى رواها مسلم في 


تت ات 


: صحيحه . وكانت فصيحة حتى لقبت بخطيبة النساء . فقد أتت النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس مع بعض أصحابه وقالت . يارسول اللّه . أنا وافدة النساء إليك . وقد أرسلك اللّه 
إلينا رجالا ونساء . ولكنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمع والجماعات . والحج والجهاد , 
ونحن قعيدات بيوتكم . نغزل ثيا بكم » ونربى أولادكم . ونصنع طعامكم . ونحفظ أموالكم , 
ونصوث غرضكم إذا رغيقد: أفلا آجر لنا مك فاستدار صل الله عليه وسلم. يكل وجهه .إلى 
أضها شنوفان» ( أسمعتم مقالة امرأة ف مر شينها كيذه )"تقالو 0 ٠‏ فنظر إليها 


فل :الله غلية: وسلم إوقال:7[ انتما امراة.. إعلمى:واغلص يسن اخلقك من العناء »أن حسمن 
تبعل المراة لزوجها بعدل ذلك كله )+ فاتصرفات وه تك نس اسوك عن ببداسمل الله 
عليه وسلم ٠‏ 


هذه هى المساواة بين المرأة والرجل . عرّفها الإسلام على حقيقتها . وليس على ادعائها 
وزيفها كما ينادى بذلك جهلة اليوم من النساء والرجال على السواء , أما التى تركت البيت 
باسم التعليم والثقافة . وتعودت أن تخرج في الصباح ولا تعود إلا في المساء لنحو عشرين عاما 
أوها بقرت ون مم السادسة تك معرجت من الجاففة ,انك ومن ذلك روهال النيث 
كا مها حالفو 1 لدكون سه حت بعري اعرد لذ انا وبا كد ا تع اذا الوقن 
أيام الآمة الأسلانية : يوم أن أ بيت للفسات' كول الجامدات :قطال.رذلقة بعد البتكدعن 
البيت . فأصبحت لا تراه إلا سجنا مظلما وجوا خانقا لا تطيق المكث فيه . إلا للاكل أو 
النوم . ولتختلط مع الفتى في الجامعة اختلاط النار بالحطب الهش وهما في سن الجموح 
الجنسى . باسم التقدمية ورفع الكلفة والزمالة في طلب العلم. وياله من علم . فلسفات 
ونظريات وانحرافات . من تعاليم الشرق والغرب في أكثر الكليات . حتى أصبحوا فتيانا 
وفتيات لا يعرفون شيئا عن د ينهم , بقدر ما يعرفون عن الذين احتلوا عقولهم . وقد يقال إن 
اي الات ت ما ليس فيها الذى ذكرت , حيث التعليم فيها دينى وعربى . وبعضها ليس 
فيه اختلاط ٠‏ هذا صحيح . ولكن جوهر المشكل بأق . وهو التعود على هجر ال مقر الذى أَمُرِتُ 
من اللّه أن تقر فيه وترك حرفتها المنزلية المرموقة والموقوفة عليها. والتى تصَدّر بها إلى 
8 البشري من صنع الأمومة صالح الانتاج من بنين وبنات .. فما جعل. الله قلبين في 
جوف , ٠‏ فهى ما استأنفت أى نوع من التعليم ب بعد المرحلة المتوسطة , إلا وفي النية هجر البيت 
إلى الأ بد . حيث انْفقَ على أن تتوظف بعد التخرج . وتترك البراعم الصغيرة الغالية في البيت 
للخادمة . وكم فعلت الخادمات بمكنونات البيوت . من إفساد 0 
بين الزوجين من صلات . وغير ذلك كثير بما نسمع كل يوم ٠‏ 
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ذوانا بولينا أذ االوكيدتة انشع عد كدر بوه العسلي قفد نك عاق ايت تعن تان 
إلى وظيفتها الأساسية في بيت الزوجية . وقد أعدها اللّه أصلا لهذه الوظيفة الشريفة . فمهما 
سريت متها وتلفك من أمر«دانناها ما بلعم فلن تققل ذلك فبها غريزة المبل إلى الرواج:: 
ولن يغنيها المنصب في الإدارات والشركات عن ذلك أ بدا ٠‏ 


وإنى لأعرف الكثير ممن تمسكوا بتكريم الإسلام لبناتهم . فإلى مرحلة محددة من 
التعليم . وقبل أن تتعود العين غير البيت , وقبل أن تتفتح الغريزة على ما شرع اللّه . يردونها 
ل ضونها ق خدرهاخ فس الله لمق زواج يناتهم تن اكد تبنم الثمرة او 
الحلال لتقطفها . وهذا يحطم النظرية الخبيثة . من أن البنت الآن م ج إلا إذا 
ميدن لا لت دلي ناكس المي سم وار فاده زب لد الس لد 
وإلا فقلما يدق باب أهلها خاطب ٠‏ 


ولقد نتج عن كثرة الخريجات اللاتى يتحتم توظيفهن بعد التخرج مشكلة . أصبح 
خطرها عالميا . وليس فقط في أمتنا الإسلامية . فالكان الذى كان أضلا للرجل خفلقة المراقاء 
وأصبح على مدى الأيام تزداد البطالة بين الرجال وهم القوامون خطرها. مما كثر معه 
الإجرام والسرقات والمظاهرات . وحوادث الشغب والسطو على بيوت امال . وأصبحت الدول 
الأحنية الى .ركنا بداتها + تعلو صاخ حكوماتها" من تضاعك النطالة وانتغار الإجَرام 
واختلال الأمن بسبب ذلك , وعلى رأس هذه الدول أمريكا الغنية ( سابقا ). التى لا يطفح 
غناها إلا على إسرائيل . والبطالة فيها تفتك بها بما سمعتم من إعلان حكوماتها أخيرا أكثر 
من مرة. ونفس الأمر وأشد في زميلتها روسيا. وهما الدولتان العظيمتان كما يقولون , 
وبالتالى صار عالمنا الإسلامى يعانى نفس الخطر بما هو أخطر. وتصريحات حكوماتنا تقرع 
أسماعنا . والعلاج معروف . والبيت مفتوح لتعود إليه مَن هجَرّته . ولكن من يضع الجلجل ‏ 
الناقوس ‏ في عنق القط ؟ ٠‏ 


عل أننا لعفل أن هناك هن الساء من سلب أكثن حفين إن لم :يكن جميعة + وهن 
اللواتى يعشن في القرى والصحراء في أنحاء عالمنا العربى والإسلامى , فالكثير من الرجال 
هناك لازال ينظر إلى المرأة نظرة القرون الأولى . فهى ليست إلا تلك الحقيرة التى تضرب 
لقنيو لاقن نطلوه احقنى يمار معد هاا ولا سق ”ليان | تسسات بها فما معنا أو 
كاه أو قوم ومسرومة نهاننا نبو نحقها ف اللمبراق: "ولك منت التلذء اللي اضات عله 
وسبب الوباء الذى أصاب أختها في الحضر. هو عدم العمل بقانون السماء وتعطيل نصوصه 
وأحكانة :فامتف المرأة عقتقا برين “يلوي الحق واحرف"البة للحق + إن الكلام .عن المرأة 


07 رد كك 


قرع ها أطيه ينو لاني نصف الإنس . ولكن مع الآسف نصفه الأعوج . ومع هذا كرمها 
الإسلام كتابا وسنة كما سمعنا القليل منه. وحسبها أن سمى اللّه أطول سورة بعد البقرة 
باسمها . وهى سورة النساء وزخرت هذه السورة وسور غيرها برقع شانها ٠‏ 


ولكنها اداع دينها 1 اتبعك: اللدية. لخرطتوها قد قروا وكاتوا مو غارف ادا 
وداخلها . فسلخوها عن دينها وأ بعدوها عن ربها . وألقوا بها في متاهات الحياة لتقاسى شظف 
العيش ومكاره الآيام . والتى ناء بها الرجل بله المرأة . وراحت أيضا تبتذل لتشعل الشهوة 
وتحرك الفتنة بالرقص والتمثيل والغناء الجنسى . يجرها إلى ذلك تجار الربح السحت من 
أهل السينما والمسرح والمرقص والحانة , فَإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 


ونحن الرجال ازاء هنا الآمر أنواع ثلاثة . نوع قد عوفي من هذا البلاء . ونوع غلب 
على أمره أمام هذا الإعصار العالى من التحرر . حتى إنه ليشعر بالغربة داخل بيته . لما قيل له 
من أهله ( سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) . وهذا النوع المغلوب على أمره من 
أهله . قريب من الآول بشرط ألا يكف عن النصح ما استطاع ولو لم يصغ إليه . مداومة في 
الإعنار إلى اللّه تعالى . وهذا أضعف الإيمان بالنسبة للاب والزوج وكل من له ولاية على 
المرأة ٠‏ فلا أحد يطلب من هؤلاء جميعا أن يضربوا أو يحطموا أو يطلقوا . عسى أن تُجْنَى 
ثمرة النصح يوما ‏ إن لم يكن في الدنيا ففى الاخرة , ونوع ثالث من الرجال راض بهذا السوء 
غير منكر له ولا بقلبه. بل قد يدفع ويشجع . فهذا لا يعذر أبدا لامن الله ولا من الناس , 
آنه[ الديرظ:) الواره فى الحد يك المع : ولأنة :هن جتن تمنة الحيراق الذف عو معزو 
قدرنة عل اناه" » 

ولخت عدا الات يما تفودناه :فى الآ بوات الشايقة بنجموعة من 'البضوض الفستفيد: 
فعن الآيات القرآنية فقد أخذنا منها الكثير وبنينا بحثنا السابق الطويل عن المرأة من هذه 
الآيات ٠‏ 

والبكع . تفضا بن الاجاد يك الميهة : 

"ادع ابي أمامة رط الله هم افق القدن .لل الله خله رونل أبن كان اقول اننا 
استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيرا من زوجة صالحة . إن رآها أمرها أطاعته . وإن نظر إليها 
سرته , وإن أقسم عليها أ برته . وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) رواه البخارى . 

؟ - وعنه صلى الله عليه وسلم قوله ‏ ( ثلاثة لاترى أعينهم النار. عين حرست في 
سبيل الله . وعين بكت من خشية الله . وعين كُقْثْ عن محارم الله ) الطبرانى ٠‏ 
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ا وفنة غيل الله عليه ونال قولفية 1لا بيخلون . أجدكر ‏ بامرأة إلا عو اذى 
محرم ) البخارى ٠‏ ْ 


لين حر لدي ان عن اد نال سل ا راف عرد 


قبت قال. صل الله علية ولي (لا تتم الآنم حدق تستامن» ولا البكر..حتى 
تيتادن ) قالواء نارهول للد كب إذهة؟ قال زان تيكف )اوداك 


1 وعن خنساء بذك خداء زان | ذاه افوجها ومن تددو أن امه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تشكو. فرد نكاحها ) رواه ابن ماجه ٠‏ 


' - وعن ابن عباس رضى اللّه عنه ‏ أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة . فخيرها النبى صلى اللّه عليه وسلم  ,‏ أى 
نين أن “تابن أو'تقيل + 


وحسبنا هذا القدر من الأحاديث الصحيحة , ونقدم أقوالا ممن شهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كاذ بين لما غرروا بالمرأة وأخرجوها من خدرها ليزجوا بها إلى هلاكها ٠‏ 


4 في مؤتمر ( كلفرينا ) الذى انعقد لهذا الأمر. قدم بحث اعتبره أحسن البحوث 
التى قدمت إليه . وهو من الدكتورة ( إليانور ماكوبى ) . ونكتفى بأن تاخذ منه ما يلى : - 


إن الاختلافات بين الرجال والنساء أقوى مما نظن حتى في الناحية العضوية . ففى 
كاذل هين سقةة الأهيرة نوسن ١‏ الشرة ال فحف التعانفات» والعاهن" العلنا: | وواانها 
للفتيات . دلت على ضعف الإنتاج النسوى والا بتكار المفيد أمام ما يفعله الرجال. حتى في 
المحالات الآدمة : وجرر تخلك: المرأة بعل دزابية حالة ارم هالة همن خضلوا على ؟( الدكتوراه ) 
من النوعين . فاتضح أن عددا قليلا من هؤلاء المتعلمات حاولن الاندماج في المشكلات العلمية 
لا بتكار نظريات جديدة . والباقيات وقفن حيث هن . ولم تكن عقبتهن الزواج ولا الأولاد . 
لأن الانتاج العلمى لمن تزوجن تساوى مع من بقين بغير زواج . وحتى في بداية الدخول 
للجاففات كاتعنتيحة التعايلات: أن الذكاة الدف» بيفهل اللدراماك الحامفية كان تمثقوقا ميد 
الفعيان: أكثر مله :عنذا الققيات: "٠‏ وأن: البيت “هو النقض فق الضفات التحليلة الفقل عد : 
النوعين ٠‏ انتهى كلام الدكتورة ( إليانور ماكوبى ) ٠‏ 


ب ١١١‏ سه 


لجوقالبة الناعفة ما سافان اند 

إكة" النساء: .مضنا ياف .باضطرات عقل . ألم تسق تخ «يقول:"نبينا: 4“( ناقضات» عقل 
ودين ) ؟- يجعل الأنوثة مثلا أعلى لديهن يضمن لهن السعادة . فهن يَحْرِصْن على إظهار ما 
يلفت أنظار الرجال إليهن بالطبيعة أو بالصنعة عند خروجهن إلى وظائفهن . ولو رضين بأصل 
تكوينهن إكتفاء بالزواج . والتّمْننَ في طهو الطعام وتربية الأولاد ومعاونة الزوج لكان ذلك 
أفضل لهن . فإذا خالفت إحداهن ذلك فقد خرجت على التقاليد - ونحن قلنا . خرجت على 
تعاليم الإسلام - وهذا سر تخلفها العلمئ لما دخلت قاعات الجامعات . ولهذا فإن قلة من النساء 
يحصلن على التفكير التحليلى -٠‏ انتهى كلام الباحثة ( ماريا ) وهى واحدة منهن كان 
المفروض أن تتعصب لبناك: حضنها : 

ات وفك( ارقن يتان وكين قرا ااه تهوييتيا التكرة أمام. بحيوشن الالمان 
في الحرب العالمية الثانية ليقول  .‏ 

أيها الفرنسيون . إن سبب الهزيمة هو انغماسكم في الملذات مع الجيش المحيط بكم من 
السيدات . فانشغلتم بذلك بدل جيش الألمان . زنوا خطاياكم فإنها ثقيلة الميزان ؛ إنكم نبذتم 
الفضيلة وكل المبادىء الروحية . ولم تريدوا أطفالا فهجرتم حياة الآسرة . وانطلقتم وراء 
الشهوات تطلبونها في كل مكان . فانظروا الى أى مصير قادتكم الشهوات ٠‏ 

وفكذا! بتطهرن. يديا ولول ايؤمتوا عي ازا خسوا يها وانتديتيتها الشمهم تصق الله 


العظيم . ثم راحوا يصنعون لنا حقوقا للإنسان. فيا عجبا ! فأيهما أنفع ؛ ما وضعه خالن 
الإنسان , أم الذى وضعه الإنسان لنفسه ؟ * ٠‏ 


* تعليق التحرير: 


قد كان من المناسب أن يعقد الكاتب مقارنة يضمنها نبذة عن حال المرأة المهين قبل الإسلام عند كل من الرومان . واليهود . 
والنصارى . والهنود . ثم يخلص إلى تكريم الإسلام لها بما قرر لها من حقوق لم ولن يقررها أى نظام بشرى ؛ ثم ينتهى إلى محاولات ذوى 
الأهواء ‏ الذين طمس الله على قلوبهم ‏ إعادتها إلى ما كانت فيه من مهانة بدعوى تكريمها . ومحاولة نيل حقوقها السليبة . ومساواتها 
بالرجل ٠‏ 


اك 


0 م 


وو »> 
ع 


5 وتلق 


هذا هو الانموذج الرابع والحلقة الآاخيرة من السلسلة الثانية لنماذج من 
الدعاة الصالحين ألا وهو أبو الحسن على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه » 
وجعل الجنة مأواه ٠‏ 
ص 

إن نسب على بن أبى طالب هو النسب الشزيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ 
هما أ بناء ال فمتحمب .رول الله::هو حي .ين عد الله نونغي الطلب #وعل .هو اين أبن 
طالب بن عبد المطلب احاح وي رح لاح اللرا لا ااجيا0 
إسماعيل بن | براهيم عليهما السلام ٠‏ 

واكتق رش اللقة قمه امو امن 11 ايز السيطيو» التعيدة والحضية اايقي اطنيا 
بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيد أن له كنية أخرى هى من أحب الكنى إليه ألا وهى 
أذ تابه وليك الكمة سب هو انه خرص نوما فاضا لقاطكة ركئ :الله« غنهما فاتى سعد 
ونام فيه . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه فقالت له فاطمة لقد خرج مغاضبا 
فطلبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فوجده في المسجد نائما والتراب قد علا بعض جسمه . 


فجعل صلى اللّه عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول قم أبا تراب . فكانت تلك كنيته المفضلة 
لديه ٠‏ 


ه4١‏ ده ( م " المجلة ) 


عليه 


إن من أهم جوانب حياة الداعية الإسلامى الجانب العلمى إذ العلم ضرورى للداعية 
المسلم وفي مثل هذا الجانب تكون الاسوة . وعلى بن أبى طالب كان على جانب كبير من 
العلم والفقه في دين الله تعالى وحسبه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بقوله : أنا مدينة 
العلم وعلى بابها أخرجه الترمذى والحاكم وهو حسن الاسناد . وليس كما قيل موضوعا ولا 
صحيحا لذا قال السيوطى في تاريخه ومن شعب العلم التى برز فيها على رضى الله عنه : 
القضاء فقد كان أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد شهد له بذلك عبد الله 
ابن مسعود حيث قال. أفرض أهل المدينة وأقضاهم على بن أبى طالب ٠‏ اخرجه ابن 
عساكر ٠‏ 


كنا احرج الحاك قول يخ ستعوة رضن الله عنة ,ا كنا ترك أن أقضى أهل المدية 


على 


وأخرج | بن سعد في طبقاته عن ابن عباس قوله . كنا إذا حدثنا ثقة عن على بفتيا لا 
تعدوها + وكيا خرت عق عبن ردي الله يفن أنه كان يتعوة من تمفضلة لمن فيها | بو الحم 
ومن الآقوال المأثورة مشكلة ولا أبا حسن لها ٠‏ بل هو قول عمر رضى الله عنه ٠‏ 


ولا عجب أن يطول باع ابن أبى طالب في العلم حتى لا يدانى أو يجارى وهو 
الصاحب الذى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من يوم نبى إلى أن قبض عليه 


أخرجه الحاكم وصححه عنه رضى الله عنه قوله بعثنى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
إل البق اففلت» يارمول الله فس وا ذا أخات افق .نهم ولا أدرى. ما القساء ؟ فطرف 
صدرى بيده . ثم قال . اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فو الذى خلق الحبة ما شككت في قضاء 

وهذه الرواية تكشف عن سر علم علي وفقهه في دين الله تعالى ٠‏ 

وكعلمه الواسع في القضاء علمه بالتفسير والادب والحكمة ٠‏ 

فم الأول تنشقيل ينا أخرت ادن سكن عنة رقىئ :الله عنه إن فالدوالله بها تولك 1 
إلا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت . إن ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا 


حم 1ب 


ضاذقا ناطقا» كما أحرج أيضا'عن أبئ الظفيل قال ,قال عل ٠:‏ سلوتن عن كتاب: الله فإنه 
ليس من آية إلا وقد علمت بليل نزلت أم بنهار. وفي سهل أم في جبل ٠‏ 


ونكية اليديق: وار قوله رضى الله عنه في الصحيح يجنا ميا بشن الك رضن 
الله عليه وسلم نحن آل البيث: بقىء إلا ما هذه الصحيفة أو فهما يؤثاه الرجل في. كتاب 
الله : 


وعن الثانى والثالث نستشهد بالروا يات التالية : أخرج أبو نعيم في حليته عنه وقال 
قال على رضى اللّه عنه : الحزم سوء الظن ٠‏ والقريب من قربته المودة وإن بعد نسبه والبعيد 
من باعدته العداوة وإن قرب نسبه ولا شىء أقرب من اليد إلى الجسد وإن اليد إذا فسدت 
قطعكة, واذا طوف احسسيه 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه عنه رضى الله عنه أنه قال . خمس خذوهن عنى ؛ 
ألا يخافن أحد منكم إلا ذنبه . ولا يرجون إلا ربه . ولا يستحى من لا يعلم أن. يتعلم : وإن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد , إذا ذهب الصبر ذهب الإ يمان , وإذا ذهب الرأس 
ذهب الجسد وقال الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة اللّه . ولم يرخص لهم في 
معاصى الله . ولم يؤمنهم من عناب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ٠‏ ألا لا خير في 
عادة لاعلم فنها بيولا عله افيه فعةة رولا قزاء8 لو "تدون فيها:* 


سرعة بداهته وقوة ححته 


مما تميز به على بن أبى طالب بين أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سرعة 
البداهة فقد كان ادنس الاح حي جا عو كناد فيان اناه رولا 
نفك وكان :3 "حة قية إذا:قال أو خطبب + أو:بخاطه وتذكن لسرعة «يذاهته الحادثة التالية: 
دكن ابن عبد الى الاستيعاب فى الحزء الثالث عند الكلام على على رضى اللّه عنه قال روى 
عن زى بوجي أن رجلين جلسا يتغديان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة , 
فلما وضع الغذاء ين ارذييها قن عونا وكل فولك.نقة الا 'العلين اللكداء دلي را كل هوا 
واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية . فقام الرجل وطرح اليهما ثمانية دراهم وقال : خذا هذا 
عوضا عما أكلت لكما وئلته من طعامكما فتنازع الرجلان في قسمة الدراهم الثمانية “نيئهما . 
وقال ماعي الكمينة الا زلف ل تقول ة توراه وقال الفناكن القاظة' لك خلج درام :ابن 
صاحب الثلاثة الأرغفة إلا أن تكون الدراهم بينهما نصفين ٠‏ فارتفعا إلى 0 بن 


ك2 


أ دظا سركي : لثلا تقهز تسا علعه تطقيما واققان: لقناتهين القلكة لوقف عا قم عرق هليلة 
صاحبك ما عرض . وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة فقال لا والله . لا رضيت منه إلا 
بغير الحق ٠‏ فقال على رضى الله عنه ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد , وله سبعة ٠‏ فقال 
الرجل سبحان اللّه يا أمير المؤمنين ٠‏ وهو يعرض على ثلاثة فلم أرض . وأشرت على بأخذها 
فلم أرض ٠‏ وتقول لى الآن أنه لايجب في مر الحق إلا درهم واحد فقال له على : عرض عليك 
صاحبك الثلاثة صلحا فقلت لم أرض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد ٠‏ فقال 
الرجل : فعرفنى بالوجه في مر الحق حتى أقبله فقال على رضى اللّه عنه : أليس للثمانية 
الارغفة اأزيعة -وعفرون” قلذا + اكلتيوها واف ثلاتة أشن ولا :بعلم الكل .فى أكلة ”ولا 
الاقل.“فتجفلون فى أكلكه عل الثنواة قال بل قال. فأكلت أنتك كنائنة أثلقك .ونيا لك 
شبعة اتلاف ..واكل صاحيك نناتية اثلاف.وله عمس مفوكلكا , أكل متها قناقة .وى له 
سبعة , وأكل لك واحد من تسعة . فلك واحد ‏ أى درهم ‏ بواحدك , وله سبعة بسبعته ٠‏ 
فقال الرجل رضيت الان !!! 


فهذه الحادثة تدل دلالة واضحة على ماكان يتمتع به على ويمتاز به من سرعة البداهة 
وذلك لفرط ذكائه وصفاء نفسه ٠‏ ونظير هذه الحادثة قضاؤه في التى ولدت لستة أشهر بأن 
الولد للزوج بعد أن حكم عليهما عثمان رضى الله عنه بالرجم لكونها أنت بولد زنى ٠‏ نظر 
على في قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقال ؛ الحولان للرضاع . والستة أشهر 
للحمل . فمن ولدت لستة أشهر فما فوق فالولد للزوج . ومن ولدت لأقل فالولد لغير الزوج ٠‏ 


أما عن قوةاحجعة تكتابه القريق الى المفزوق "ينيت التلاقة :قن دوق الكقين مرق 
خطب على ورسائله . وحجاجه ومناظراته وهى تفيض بالبلاغة والحكمة وفصل الخطاب , 
فليرجع إلى ذلك الكتاب من شاء ليقف على كمال على في بيانه وبلاغته وقوة حجته . وهى 
جاجة الذاعئ' التاحج ق"دعوته» ولتذكر هنا وضفا له رك الله عنه وضفة بها.ضران الضدائق 
بأمر من معاوية . إذ روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن معاوية رضى الله عنه قال يوما 
لضرار الصدائى .ياضرار :ضف ل عليا فقال أعفتى. يا أمير اللؤفنين + قال لتصفنه., قال أما إذ 
لايد هن .وضفه: + فكان. واللد بعيد المدى ‏ شديد القوى . يقول فضلا . ويحكم عدلا . يتفجر 
العلم من جوانبه . وتنطق الحكمة من نواحيه . ويستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستانس 
بالليل ووحشته وكان غزير الغيرة طويل الفكرة . يعجبه من اللباس ما قصر. ومن الطعام 
ماحسن .:وكان فينا كاحدنا ,. يجيبنا اذا بالناء ويتبكنا اذا استتباناء.: وتخن:والله. مع تقر ينه 
إيانا وقربه منا لانكاد نكلمه هيبة له . يعظم أهل الدين ويقرب المساكين . ولا يطمع القوى 


١8‏ ده 


في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله . وأشهد أنه لقد رأيته في بعض مواقفه . وقد أرخى 
سدوله . وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين ويقول 
يادنيا غرى غيرى , إلى تعرضت أم إلى تشوقت ! هيهات هيهات !! قد باينتك ثلاثا لا رجعة 
فيها .٠‏ فعمرك قصير ٠‏ وخطرك قليل ٠‏ أه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق !!! 


دكي شعاوية قال رك النة نا الحسن . كان والله كذانك كيل حر نك عليه 
ياضرار ؟ قال : حزن من ذ بح ولدها وهوفي حجرها اليل أو قال واحدها في حجرها عم 


فق هذا :الوضك القادة تتجل كبالات عل روفي اللدحففة النفشية الثر هن هوضع 
الاقتداء 2 ومحط يا 5 إنها علم وحلم وإيمان وتقوى وكياسة . وحسن عناسة + شحجاعة 
قلب . ورجاحة عقل . زهد في الدنيا شديد ورغبة في الآخرة وحب فيها أكيد ٠‏ 


وفتبكل اع الغلا الحميلة مب والحمال الحفكة :كر الإقداء ويطلي الالعياءة»: 


شجاعته وبطولته: 


إن فجاعة عل ونتطولعة سار -» ل 1 
الأاوة كن مل ونا بن طالني معيما “إن أرلل فدات ف الاسام كان سل نأ بى طالب وذلك 
انه لااعرة لوسرل اط املد غلمة وس كل الجر : ينه قرا الريان القادى عيفكلة عل الله 
عليه وسلم على أيدى جماعة من شباب القبائل القريشية ليتوزع دمه بين القبائل فلا يقدر بنو 
هاشم على طلبه ٠‏ تركه على فراشه وخرج صلى اللّه عليه وسلم وظل المشركون يباب المنزل 
ينتظرون خروج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم واذا بالذى يخرج على بن أأبى طالب فسقط 
في أيديهم . ونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم ٠‏ وضرب بذلك على أعلى مثل في 
الفدائية والتضحية ٠‏ 


والشواهد على شجاعة على وبطولته كثيرة فلنكتف منها بذكر ما يفى : 
اشظطلاع رظن : الله ' اعد ايوثرودق بيتصطال' لوا زيول الله تعن أدلة عله وسيل 
ومبارزته الوليد ا ا ا يمهله . وعلى يومئذ | بن عشرين سنة ٠‏ 


0 تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم له الراية ون : . وما أظهر رضى اللّه 
عنه من بطولات خارقة في غزوة خيبر وحسبه أن كان فتححيين عل بديةبوضي الله عنه." 


1557 ات 


* - ثباته مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد. ويوم حنين وبلاؤه البلاء 


الحسن في هاتين الوقعتين العظيمتين ٠‏ 


؛ - شهوده كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتخلف عن غزوة 
غزاها بوملول؟ الله: عل الله رعلية :وستلى 'فظا اللهم إلا ها كان هن حخزوة: خوك حيف كله رسرل 
الله.فيل الله عليه وسلم '#المد ونه كل أهلة و1 قال عل رض الله نه تلفي بازستول الله 
مخ الجبناك :وا لضمها ف قال لف مول انفضا للد عليوينك ابا اتررضى .أن الكو لق 2 
هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى ... 

ه - عدم تخلفه عن الجهاد مع الراشدين قبله أبى بكر وعمر وعثمان . ومواقفه 
اللميرة فق كن الحروب :الف :حاضيا امكا به سرك : لله رمك الله كلتك وطاق إل لوقن 


رشي الله مهو رقا 


وموجز القول أن عليا رضى اللّه عنه كان مثالا عاليا في الشجاعة والبطولة وأنه أسوة 
صالحة في هذا الباب لمن أراد الائتساء به رضى الله عنه في شجاعته وبطولاته . 


عدله وسيا سئله: 


إن خلافة على رضى الله عنه كانت أربع سنوات وتسعة أشهر فقط.. ومع ما صاحبها 
من فتن داخل الجماعة الإسلامية وأشهرها وقعة الجمل . وصفين . وقتال الخوارج بالنهروان . 
فإنها كانت خلافة راشدة أتم الله بها العصر الذهبى في تاريخ أمة الإسلام . وقد روى في ذلك 
كول الرسول يل الله قلة وبمك الكخلافة يعرف "الاتون برفة ار اق تكن ملكا امخرطةا: 


لقنا يوان هلق "الآنة الاتلاية ببالعدن. واليعية واكدها" بالكل ..والحكنة : :ومن 
مظاهر عدله في الآمة أنه كان لا يحبس مالا في بيت الملل حل بورع كلفد دعر اند كن 
يكنس بيت المال بيده ويصلى فيه . رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين ٠‏ 


ذكر الطبرى في تاريخه ج 5 ص :؛ عن أبى رافع خازن بيت المال في عهد على قال 
دخل على يوما وقد زينت ابنته فرأى عليها لؤْلوة من بيت المال كان قد عرفها ٠‏ فقال: من 
أين لها هذه ؛ للّه على أن أقطع يدها . فلما رأيت جده في ذلك قلت أنا يا أمير المؤمنين 
رشت يها 'ابلة أخئ ومن أين كانت تقد عليها لول اعظها ؛ فسكش: 


ومن ذلك أنه فقد يوما درعه فوجدها بيد يهودى فقاضاه إلى قاضيه شريح ‏ وتقدم 
فجلس إلى جنب القاضى وقال لولا أن خصمى يهودى لاستويت معه في المجلس . ولكنى 

نددت النبى فين الله عليه روسل مقرل «ااصمروف مدن يك مقر الله ٠‏ :تقال القافتى قل 
يا أمير المؤمنين فقال . نعم هذه الدرع التى في يد هذا اليهودى درعى لم ابع ولم أهب . فقال 
شريح ايش قول. ياود “قل فرعن يوق :يدق «"نقال فقوي الكد نيبن يا أمير 
المؤمنين ؟ قال نعم . قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعى ٠‏ فقال شريح شهادة الابن لا تجوز 
للاب ٠‏ فقال على رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته ؟ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يقول . الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة !! فقال اليهودى أمير المؤمنين قدمنى إلى 
قاقد وقافية قفى: عليه أشهن أذن هنا نهو الح . وأشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله . وأن الدرع درعك وحسب على شهادة على عدله ورحمته وحكمته أن يقول فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . على مع القرآن . والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على 
الحوشن_رواة الطبتراضى ف الأوسط والصنقين عن أم :سلمة وطى الله غنها + 


16 اتفحيم ا 12 ننه القن عن لقنت و لوقاهة و الفذل ٠‏ اتحذة والحكة 
بعيدة عن الخداع والمكر والدهاء وهئ عناصر تقوم عليها سياسة أبناء الدنيا في كل زمان 
وفكان »نواه اين أنى طالب رقى اللداهنة فنا | ونده معو .هله الأجواء والمناحانع: الوبيكة 
الخائقة التى لا تصلح لخياة 'الربانييق مثل عل .رضن الله غنه : 


ونختم هذا الفصل فى الحديث عن عدل على وسياسته بكلمة قالها فيه أحد الغربيين : 
قال ؛: كان على يعوزه حزم الحاكم ودهاوٌه ٠‏ برغم ما كان يمتاز به من الفضائل الكثيرة , 
فقد كان نشيطا ذكيا بعيد النظر بطلا في الحرب ٠‏ مشيرا . حكيما . وفيا شريف الخصومة . 
م احفر عار تور ا وأخغارة 3 ف الشرق الإسلامى ٠‏ 


وكانت تنقصه الحنكة السياسية . وعدم التردد في اختيار الوسائل ايا كانت لتثبيت 
فركره وين 3 «تقلبة عله ينافسوة الذين غزفرا أول الامو أن الحرية :حدعة :.والدين كانوا 
لا يتورعون عن ارتكاب أى جرم يبلغ بهم الغاية ويكفل لهم النصر ٠‏ 
أثبتنا هذه المقالة لهذا الغربى لاتفاقها مع ما قرناه من بعد حكم على وسياسته عن 
لكر والدهاء والخداع والتضليل التى هى دقف ولبحمة الناسة والسابية «اليوم وقول النوة من 
غير الربانيين الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين ٠‏ 


دب ١٠١١‏ سه 


وفاته رضى الله عنه: 


ظ إن وفاة على رضى الله عنه كانت بالكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان سنة 
أربغين هجرية وذلك أنه :1 انتهت معزكة الحبل وعاد هل ركتن :اللهاعنه إلى الكوفة , احرج 
معاوية بن أبى سفيان ومن معه من أهل الشام خرجوا عنه رضى اللّه عنه . فبلغ ذلك عليا 
فسار اليهم فالتقوا بصفين في شهر صفر سنة سبع وثلاثين . واقتتلوا ودام القتال أياما . فرفع 
أفل القام الضاحف» يدعون :إلى ما فيها.:وكان ذلك مكيدة متهن :دابرها عفرو بن العاض 
فكره الناس الحرب . وتداعوا إلى الصلح . وحكموا الحكمين ٠‏ فحكم على أبا موسى الأشعرى 
وحكم معاوية عمرو بن العاص . وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا رأس الحول بأذرح ١(‏ 
تظروا و أمر الامقاء فافترق الناس . ورجع على إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام . فخرج على 
على رجال من أصحابه وقالوا لا حكم إلا لله . وعسكروا بحروراء (9) فسموا بذلك الخوارج , 
فبعث اليهم على رضى اللّه عنه ابن عباس فخاصمهم وحاجهم فرجع منهم أناس كثير إلى طاعة 
على رضى الله عنه . وثبت على الباطل منهم أناس كثير وساروا إلى النهروان وعرضوا للسبيل 
فسار إليهم على فقتلهم بالنهروان وذلك سنة ثمان وثلاثين ٠‏ واجتمع الناس بأذرح في شغبان 
من هذه السنة . وحضرها سعد و نى وقاض :وه اذه د عمن:وغترهيها من الصحاية ٠‏ فقدم 
عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرى مكيدة منه فتكلم وخلع عليا. لآن أصل التحكيم كان 
على أساس أن يُخلع كل من معاوية وعلى . وتختار الآأمة بعد ذلك برضاها من شاءت , غير 
أن عمرو استعمل دهاءه فقدم أبا موسى ليتكلم ويخلع صاحبه ففعل . ولا تكلم عمرو لم يخلع 
صاحبه ‏ معاوية ‏ بل أقره , وبايع له ٠‏ فتفرق الناس على هذا . وصار على على خلاف من 
افيح ومست كان سعط ل ا مقف ويقول ؛ اعصى ويطاع ٠‏ وهنا اتتدب للالة بن الخوارح 
أنفسهم لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص بحجة أنهم هم الذين فرقوا كلمة المسلمين وشتتوا شم 
أمرهم . وكان الخوارج الثلاثة عبد الرحمن ملجم المرادى . والبرك بن عبد الله ا 
وعمرو بن بكير التميمى وقد اجتمعوا بمكة وتعاهدوا على أن يقتل عليا ابن ملجم . ويقتل 
معاوية البرك . ويقتل عمرو عمرو بن بكير٠‏ على أن يتم ذلك في ليلة واحدة وهى ليلة 
السايغ عشر من رمضان ٠‏ فأما قاتل .مغاوية فإنه لم يتمكن منه :.وأما قاتل عمرو قإنه لم. يقتل 
عمرو. وإنما قتل خارجة . لآنه تربص بعمرو عند باب المسجد فلم يخرج عمرو تلك الليلة 
الله كان شري وا تعد ب فاضي عدا رهنة نواد امقذافة ٠.‏ ليفل :ل الناقي حير يد يا لمت له يرن 


(١)قرية‏ من قرى الشام ٠‏ 
(؟ ) حاروراء : موقع بالكوفة ٠‏ 


عت د كت 


ابن العاص فقتله . ولما تبين له أنه لم يقتل عمرأ قال أردت عمرأ وأراد اللّه خارجة فكانت 
مثلا سائدا بين الناس ٠‏ وأما قاتل على فقد تمكن منه عند خروجه من منزله وهو ذاهب إلى 
المسجد لصلاة الصبح وبموت على رضى اللّه عنه انتهت الخلافة الراشدة . وانتقلت. إلى الملك 
العضوض كما ورد بذلك الخبر ٠‏ 


وانتفيل عل وعمره كلاثويقون امينةا فرشى الله نه وأرضاه > ومن كزاناتة أنه قال 
لابنه الحسن . رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الليلة وقلت له يارسول الله ماذا لقيت 
من الآمة من الأود واللدد () ؟ فقال لى ادع اللّه عليهم فقلت اللهم أبدلنى بهم خيرا منهم , 
وأبدلهم بى شرا لهم منى وما أن فرغ من قص رؤياه على الحسن حتى ناداه مناديه للصلاة 
فخرج من الباب: «يتادق: أيها النائن الصلاة الصلاة فاعترضه أبن ملجم فضريه: بالسيف: فاصاب 
جبهته إلى قرنه وكان ذلك صبيحة الجمعة فأقام الجمعة والسبت وقبض ليلة الأحد فرضوان اللّه 
عليه في المؤمنين , وسلامه عليه في المسلمين ٠‏ 


لاتتشيرنَ على.... 


أوصى ابن هبيرة ولده فقمال : 

لااكن أول مير وإبإك والهوى والرأى المٌطير» ولاتثبرن 
على مستبد» ولاعلى وغد» ولا على منتلون ولا لجوج . 

وخف اه فى موافمة هوى المستشيرء فإن التماس 
موافقته لوم ) وسوء الاستماع منهخيانة. 


٠ اللدد : الخصومة الشديدة‎ ٠ الاود : الكد والتعب‎ ) ١( 


ا١مه*‎ 


4 
حب لالص ؤغزوَة ررد الارَىت 
كريس كليك الرغوة بالجابعتة 


وانطلق سواد مكة وهو يغلى يمتطى الصعب والذلول فكانوا تسعمائة 
وخمسين مقاتلاً معهم مائتا فرس يقودونها. وسبعمائة بعير ومعهم القيان 
يضربن بالدفوف ويغنين بشعر فيه ذم للمسلمين ٠‏ 


وزين الشيطان للمشركين أعمالهم . وأوحى إليهم بأحلام النصر. وماذا على الشيطان 
لو انهزموا سوى أن: يتركهم وخزيهم ٠ ٠‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم 
من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه . وقال إنى برىء منكم إنى 
أوقمالاً ترون إن أخاق الله والله غات الععاب وز الانقك ١‏ نه 2 


ولكن أبا سفيان استطاع أن ينجو من الخطر المحدق به بتعديل سيره عن طريق 
ساحل البحر تاركاً بدرأ إلى يساره . ورأى أبو سفيان أنه أحرز القافلة فارسل إلى قريش 
يقول : إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورحالكم وأموالكم وقد نجاها اللّه . فارجعوا ٠‏ 

فقال أبو جهل: .«والله لآ نرجع حتئ: ترد يدر فتقه: فيها ثلاثا تتحر الجزور: 


ونطعم الطعام بتي الخمر. وتعزف علينا القيان . وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يها بوننا | بدا () ٠‏ 


(١)أبو‏ الفداء عن ابن اسحاق حرتة؟ . أبن هشام ثرهاة ‏ وحتء 


د >©6ه6١‏ - 


وهنا الذى عَالِن ان خيل هوه كان يحاذره الرسول صلى الله عليه وسلم فإن دعم 
مكانة قريش . وامتداد سطوتها في هذه البقاع تعن ةفلك ره المت هذا قله شير خطوا 
غل الإملام ووقفا لتفوذه :“لذلك :تلفت الرسول هيل الله عليه وميك لفراة:القافلة الثفاتة 
لضرورة التجوال المسلح في هذه الآنحاء إعلاءً لكلمة الله . وتوهيناً لكلمة الشرك ٠‏ واظهاراً 
لعبدة الاصنام بمظهر الذى لا يملك نفعا ولا ضرأ ٠‏ 


ومضت قريش في سيرها مستجيبة لرأى أبى جهل حتى نزلت بالعدوة القصوى من 


وأدى بدر ٠‏ 


كان لمشو عق التمزاترن يلين إلى الطيره ااا ييل أن ير 
مسيرهم مسافة تربو على ماب وستين كيلومتراً « :77 » وهكذا اقترب كلا الفريقين من الآخر 
وهو لا يدرى ماوراء هذا اللقاء الرهيب ٠‏ 


وهبط الليل فأرسل النبى صل الله عليه وسلم عليا. والزبير. وسعدأ يتحسسون. 
الاخوال .ويلتسون: الأخبان فاضابوا غلاميق. لقزيش كانا” يَمَتَانهم باللماء:* فأنوا. هما 
ودالؤ هناب ورستول الله انم ,رض ل ماقتالة تحن شق تررق يونا مييق اماد + فكره القود 
هذا الخبر. ورَجِوًا أن يكونا لأ بى سفيان ‏ لا تزال في نفوسهم قبا أمل اناه على 
القافللاه تعتر وهنا بكرا اموجه عدن اعطر العلاماق إن جنول اسن اين ستيان قفر كوهنا + 
ولأفرغ الرسول عليه الضلاة والعلام فخ ملاقه قال 


إن" ننقاكة: 'طرتموفها :بوذا كد باكم مْوَي () تعنفا "رابله: نهنا تريش > 
وناقشهها الرسول عليه الصلاة 0 5 أستنتج لقو وكوغ بين القيانة والآليية: 


فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال.؛ « هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها (؟) وانكشف وجه الجد في الأمر . إن اللقاء المرتقب سوف يكون مُرٌ المذاق ٠‏ لقد 
أقبلت قريش تخب في خيلائها تريد أن تعمل العمل الذى يرويه القصيد . وتذرع المطايا به 
البطاح . وتحسم به صراع خمسة عشر عاما مع الإسلام ؛ لتنفرد بعدها الوثنية بالحكم النافذ ٠‏ 


لا ] صحيح مسلم بشرح النوؤق كثره؟ , كد أحمد رقم 5548 ا هشام م1 أبو القداء #ر؟ ٠‏ 
(١)ابن‏ هشام //ا3ا , أبو الفداء رمك . 


١62‏ سا 


ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم حوله . فوجد أولئك المؤمنين بين مهاجر باع في 
تيل الله انفسة” وهالفء. واتطارف :»رط “مصيرة » +وخاشرى عنيذا: الد ين النقه افتداء. وارى 
أعائةء 


فأحب أن يشعر القوم بحقيقة الموقف. حتى يبصروا على ضوئه ما يفعلون ٠‏ 
واللشلموق :اللاي - خترجوا : لآ كشن نا لنقوا أن» القرا. انمو اماف كان أقناق .تفده 
مشاعرهم . فشرعوا يقلبون الآأمر على عجل . تكاليفه ونتائجه , وثار منطق اليقين القديم 
فأهاج القوم إلى الخطة الفذة التى لا محيص عنها لمؤمن ٠‏ 


امشفان رشول الله صل الله عليه وسلم أصحا به ام أ بو بكر رضى الله حله فقا 
وأحسن ' ثم قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال وأحسن ؛ ثم قام المقداد بن عمرو رضى 
الله عند فقال + :وارسول :الله امض لا امرك الله تحن .مك + وانله لاتقول. لك ها قال ريق 
اكثْل لموسى:: اذهب أنت وربك قاتلا إنا ههنا قاغدون .. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت عين تطرف - فوالذى بعثك بالحق ‏ لو سرت بنا إلى برك الغماد 
مكف . الحقة] عالدنا موك مم ويه اعدف تتلقة تقال له الرسول م خيرا ونها له 


قووف" أن الرسول صل الله عليه ويزلل ضحك:وأشرق” ويه عتدها مع مقالة المقداد 
وبايعه الناس جميعاً فقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم « أشيروا عل أيها الناس ؟ « فقال عمر 
وقتها الله" مكف .د وارسول: الله :| لها رارك بوع ها وا للما اذ انع وير صر كه دولا | مدق قد 
كفرت واللّه لتقاتلنك فتاهب لذلك أهبته . وأعد لذلك عدته » ٠‏ 


وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم د تقل أن فرغ عض مق قوله منواله فافلا ٠»‏ أشيروا 
على أيها الناس » ؟ ففهم الأنصار أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقصدهم. فهم كانوا قد 
بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أ بناءهم ونساءهم . ولم يبا يعوه 0 
يقع خارج مد ينتهم , ٠‏ فلما أحسوا أنه يريدهم قام سعد بو مدا سين الأحسس وقالء 

تريدنا: معان الأنصان. يارسول الله #حقال عليه الصلاة والشلام :+ أخل » 0 الله 
غنه: قد أمثا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة . ولعلك يارسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن 
لانتضردكة إل :رارقو :واف أقول عق الانعدان واخيي عتهرم فاتلده بعيف عقت برضن 
ا ل ل عه 
قفتم .وها احدك نذا كان يق البذا هما كر كك وما أفرث. فدهن أمر قامرنا لج 


1 


أمرك ٠‏ فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك , ما تخلف منا رجل' واخد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا . وإنا 
لصّبْرٌ في الحرب صُدُقَ عند اللقاء , لعل الله يريك مثا ماتقر به عينك فسر بنا على بركة الله 
تعالق فنحن عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك » ٠‏ 


فَسْرٌ الرسول صلى اللّه عليه وسلم بقول سعد ونشطه . ثم قال . سيروا وأ بشروا فإن الله 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين فو الله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم » () ٠‏ 


ولكن هذا الذى قاله المقداد والذى قاله سعد رضى الله عنهما ‏ لم يكن هو مقالة 
جميع الذين خرجوا من المدينة مع الرسول ‏ صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


فلقد كره بعضهم القتال . وعارض فيه , لأنهم لم يستعدوا لقتال , إِنّما خرجوا لمقابلة . 
الفنة الشغيفة القن تحرس القن "قله علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها . 
وفرسانها وركبانها ٠‏ كرهوا لقاءها كراهية شديدة حتى قال أحد الحاضرين ؛ أ إلى مذ بحة 
تقودنا يأمحمد ٠‏ : 
زؤقةفقن أ ني ابوب الاتضارف حرق :لمعن قالع :قال بزل الله ميل ادليه 
وسلم - ونحن بالمدينة ‏ ؛ « إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج 
يومين قال لنا : « ماترون في قتال القوم ؟ إنهم أخبروا بخروجكم ٠‏ فقلنا : لا واللّه مالنا طاقة 
بقتال العدو . ولكنا أردنا العير ٠‏ ثم قال : « ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا . مثل ذلك ٠‏ فقال 
المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يارسول الله كما قال قوم موسى لموسى . اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » ٠‏ 
قالع فتيينا مشر الآتضان أن" لو"قلنا كنا قال القناد انب الفا امن أن كوك لنا 
مال عظيم ٠‏ ْ 
قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم « كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » (') ( الأنفال آية ه ) ٠.‏ 
فهذا ما حاك في نفوس فريق من المؤمنين يومئذ وماكرهوا من أجله القتال حتى ليقول 
عنهم القرآن الكريم : « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ( الانفال آية ٠ ) ١‏ 


(١)ابين‏ هشام 12/8 _ 396 , أبو الفداء 56 . فتح النارى /ثم/ام؟ ٠‏ 


١ (‏ ) فتح البارق تك اه 


وذلك بعد ما تبين الحق وعلموا أن اللّه وعدهم إحدى الطائفتين وأنه لم يبق لهم 
بخان يوان م ا ل لاه 


لفو قلق الوق يوون أنه أو كانقا كين :ذات«القوكةهى الس > كنب "الله غلم 
فادهاو واف سذك اللذ إعندفة الل نيقي اليل لك وتودوة أنه غير ذاتك. الشوكة :تكون 
لكم » ( الأنفال آية 7) 


ظ هذا ما أراده المسلمون لأنفسهم يومذاك ٠‏ أما ما أراده اللّه لهم فكان أمرا آخر « ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
الكرعوة ؟ "الاتقال اكة لو 


أراد اللّه أن تكون ملحمة لا غنيمة وأن تكون موقعة بين الحق والباطل . ليحق الحق 
وشتة. ويبطل الباطل. ويزهقة -.ني أرآد الله للفقة المؤمئة أن تصبح أمة وأن تفي دو 
ا اف لها أن قيس كوتها الحقفة إلى :قرة أعدائها تر ريغن 
فوكيا عل 3و اعداقها وان تتفل أن" الغو لبه «الفذة ولح الال بو الغيل وا لراةتوبو اف 
ا د اتضالها' بالقوة الخبرى. التي لاتقب لها بق الارض كو 
هذا عن تجربة واقعية لا كلاماً واعتقادا . لتزود الفئة المؤمنة من هذه التجربة لواقعها كله ٠‏ 


بعد أن استشار النبى صلى اللّه عليه وسلم ‏ أصحابه وعرف مقدار استعدادهم للقاء 
فلو > ود أنه يج غل السلمن اد ههيا كان العين أن وقول إل ا بار "يلق فاعدوا في 
السير حتى وصلوا إلى أعلى الوادى . وكان الوادى من الجدب بحيث لم يجدوا فيه قطرة ماء ‏ 
0 مع المسلمين من الماء . فلما كان الغد بلغ بهم الظما حدًا أليمأ من العذاب . 


نتهز الشيطان هذه الفرصة فوسوس إليهم 0 انظروا إلى م 5" إليه ذلكم 0 برعم أنه 
- الله القادر ٠‏ 


قاف أولاء الأعناء لا .حصيو الع محيطون: .بكو ؤلآ: ينتظرؤن إلا أن تخون قوا كن 
مخ .كندة الظها ٠‏ فليلتهموكم التهام الفريسة السهلة التى لا تجد من يحميها نوا ليت وسانية 
الشيطان تدور برءوسهم . ومن حسن الحظ أن اجعودم على الظمأ في صيام شهر رمضان قَوَى 
من صبرهم . وفي الوقت الذى بلغت فيه الحرارة أشُدّها . وأرسلت الشمس شعاعها كشواظ من 


)١(‏ أيو القداء اع ء 


بك ١68‏ سه 


قاروكاة «تقه الصين رتيل الله تبتحاتةوثعال اليه التتحت تقوع الققم والا كاف وتتجرت 
فق الفية المنمشن : حتن! ماله الرادق + فقرية الوسوث .وملذوا :الأبقة.ويقو الركات:: 
واغتسلوا فخ العناية تجسا الله في ذلك ظهوراً وثبت به الأقدام وذلك أنه كانت جبنهة وبين 
القوم رملة . فبعث اللّه المطر فضربها حتى اشتدت . وثبتت عليها الأقدام . ولم تمنعهم من 
السير « وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان . وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام » ( الأنفال آية ١‏ ) 


وغل العكين. كانت هذه :العاشفة 'شررأ عل اللمقركين ققد أضابيه متها ما عجرف( 
عن التحول فقد كانوا في أرض سبخة. وكانت إبلهم تنزلق . وتخر على الأرض وأرجلها 
الطويلة ممدودة وراءها في صورة تبعث على الضحك . وكانت قوائم الخيل تغوص في الأرض , 
ونَعْجِرُ عن إخراجها . ويحاول الفارس تخليصها من الأرض فترتمى عليه الفرس ٠‏ وساد 
الاضطراب وعمت الفوضى . وعرقل كل ذلك من سيرهم () ٠‏ 


والمدد على هذا النحو مدد مزدوج مأدى وروحى فالماء في الصحراء مادة الحياة فضلا عن 
أن يكون آداة النصر ٠‏ والجيش الذى يفقد الماء في الفجراء ينقد أعمايه قبل أن شقن عبات . 
والتعره يو داب عافدل حي لوو الاء لعدم وجود الماء . ولم يكن قد رخص لهم بعد في 
التيمم , ويدخل الشيطان من باب الإيمان , ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب , والنفوس 
التى تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وفي مثل هنذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من 
داخلها ٠‏ 


وهنا حي رن توك ل قاع كر به ويذهب علكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ود يثيت بيه الأقدام 0 [الأنفان آيةي) 

ذلك أن قوق بها أويحى ' الله ايعان وتفال :إل اللاكة : العيعوا الذية: :املو قوق 
واقواقي ننه رشان لاويد كاه 


وكان النوم قد جافى عيون المؤمنين من شدة الخوف حينما بلغهم أنهم سيقاتلون جيشاً 
يزيد على عددهم ثلاثة أضعاف سيحار بهم غدأ وهو أشد منهم قوة وأعظم عدة . فكان من 
مقتضى: العاذة أن : يناموا ‏ عل سناظ الوق والسهاة:وتصويون اانا فق أسداى» ويكرون 
فيما سيلاقونه في غدهم من الشدة والبأس , ولكن الله رحمهم بما أنزل عليهم من النعاس . 


(١)الروض‏ الأنفت هلة . فقه السيرة ص 55 , أبو الفداء تتا 


دب ١66‏ سه 


كيين ناواو افتين تارتم شرالن قرزاو ارهج وا تمي قل يه تقال لقان درف 
ا ين «إذ يغشيكم 
النعاس أمندّ منه 3 الأتفال آأية ,) 


وجاءت الساعة التى سيتقرر فيها مصير الإسلام . وكان ذلك يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رمضان , وكان الحباب بن المنذر مشهوراأ بجودة الرأى وإخلاص النصيحة . فخاطب 
الرسول عليه الضلاة والسلام قائلا يارسول الله أرأيت- هنا المتزل أمنزلاً أنزلكه الله أم هو الرأئ 
والحرب والمكيدة » ٠‏ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة , 
فقال: يارسول اللّه , فإن هذا ليس بمنزل ٠‏ امض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم 
فننزله ؛ ثم نغوّر ( نطمس ونردم ) ما وراءه من القلب ( الا بار ) ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه 
ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . أشرت بالرأى 
ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ النصيحة خطوة فخطوة . فلم يجىء نصف 
الليل )١‏ حتى تحولوا كما رأى الحباب وامتلكوا مواقع الماء ب 


وتحدد بذلك مكان الموقعة. فسيضطرٌ المشركون بلا شك إلى الحضور ء لينازعوا 
المسلمين على الماء فليس في الوادى غيره ٠‏ 
وبنى المسلمون عريشا للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ ليجلس فيه بناءً على اقتراح سعد 
أبن معاد ,“وكات رسول: الله صل الله عليه وس يتتقد الرجال ‏ ونتظم الصفوق »و ينيف 
النصائح . ويذكر باللّه والدار الآخرة . ثم يعود إلى العريش الذى هِىء له . فيستغرق فى 
الدعاء الخاشع . ويستغيث بأمداد الرحمن 3 


203 ووقف أبو بكر بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكثر الا بتهال والتضرع بعد 
أن شاهد قوة المشركين وكثرة عددهم. وينشد الله ما وعده به. وأخذ يردد « اللهم هذه 
قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك ٠‏ اللهم فنصرك الذى وعدتنى ٠‏ اللهم إن 
تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد بعدها في الأرض » ٠‏ 


وما زال يدعو ربه حتى سقط رداؤه ٠‏ وجاء أبو بكر يرد الرداء على منكبيه ويقول 
لون اقيق الله يعسن جتاقدتك زئاف دان الله :منيدة للق ها وعد ف )+ 


(١)ابن‏ هشام م١٠1‏ . أبو الفداء ١707‏ عن ا بن اسحاق ٠‏ 
)0 أو الفداء 37 , 7370 , فتج البارى /7877 . الروض الانف مو ده 


3-35 5 - 


والتقى الجمعان . و بدأ الهجوم من قبل المشركين إذ برز الأسود المخزومى وكان معجبا 
حرفي اوصرت + يحوت شيعه المسلمون والمشركون قائلا : وحق اللات والعزى لاشربن من 
حوضهم أو لأهْدِمّنه . أو لأموتن دونه ٠‏ وخرج له من صفوف المسلمين حمزة بن عبد المطلب 
فلما التقيا ضربه حمزة ضربةٌ أطاحت بنصف ساقه . ووقع على ظهره والدم يسيل من رجله . 
ثم حبا إلى الحوض فى مهارة مدهشة . وأسرع نحوه يريد أن يشرب منه . ولكن حمزة أدركه 
فقضى عليه ٠‏ 
وخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وا بنه الوليد فدعا للمبارزة فخرج له ثلاثة إخوة 
من الانصار هم: معوذ ومعاذ وعوف ٠‏ فقال لهم عتبة : « من أنتم » ؟ فقالوا . رهط من 
الانصار» فقال لهم .: « مالنا بكم حاجة نريد قومنا. يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ٠‏ 


وقيل ,33 الريدول صل الله عليه:وسلى تقية مو الذى اتتريعم اوفك الانصارارعة ئة 
أن تكون عشيرته أول من يواجه العدو في مثل هذا الموقف ٠‏ 


فقال: قم ياعبيدة بن الحارث . وقم ياحمزة بن عبد المطلب. وقم ياعلى بن أبى 
طالب « قوموا. يابنى هاشم فقاتلوا بحقكم الذى بعث به نبيكم إذ جاءوا ببطلانهم ؛ ليطفئوا 
تون الكت 0 
"هارو كيسة عنام يتيوه كنيةعوظل: الولئة+ اناما تمر فلم فيل افيه أن قله 
وكذلك فعل على مع خصمه . وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر فكرٌّ حمزة وعلى على 
عتبة فأجهزا عليه . واحتملا صاحبهما فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأفرشه 
هوك عليه الطلاقكر تلام فلامة به توضم :دنه عل قدمه الكريفة تبروقال فا رول الله الها 
رآنى أ بو طالب لعلم أنى أحق بقوله : ظ 

ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أ بنائنا والحلائل 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : أشهد أنك شهيد » ثم أسلم الروح () ٠‏ 

بعد هذه المبارزة الفردية التى أثارت العواطف الحربية بين جوانح المحاربين لا يمكن 
أنه نطول اننظان الخزاةواهم"الرسعوك صل: الله عليه وسلم يطدل. .حيك < كعنا بكتنت ف 
صفوف متلاصقة كالبنيان المرصوص . وأخذ يكبح شكيمة هؤلاء المتعجلين الذين يريدون أن 
يتقدموا الجميع إلى القتال فيلاقوا مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين . ومن هؤلاء سواد بن 
غزيّة . فقد برز من صفه فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح ( سهم ) كان في يده 


٠ "07/ يو الفداء مم؛“0؟ . الروض القت 5" . فقه السيرة ص‎ ١)١( 


تت 11١‏ ه (م" المجلة ) 


وقال هاسعو وانيؤاف. فال ابارسول الله اوسن وقد يقتاك الله بالحق والضل فافذتي : 


قال يزسول: الله صل اللها ‏ عليه وسلم +« اقتضل .متى :ا فقال سراد كين وقد صتر نينت 
على بطنى العريان » ٠‏ 


مرقهنا يتجلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة العدل 0 0 
أنه لافرق بين حاكم ومحكوم ولابين الرسول صلى اللّه عليه وسلم وواحد من قومه في ميزان 
العدل نلعن مه عن الفدلاة والسلام الأفيرة الحسنة : 


فيكشف له الرسول صل الله عليه وسلم عن بطنه ويقول : « استقد ياسواد » فاعتنقه 
سواد فقبّل بطنه ٠‏ فقال صلى اللّه عليه وسلم . ما حملك على هذا ياسواد » ؟ فقال: يارسول 
الله خضير ماترق: فارهة أن يكوة اشن الوه ديك فسن حادق خلناك » افيه له :رسول 
اله بخير () ٠‏ 


وكامالحناء غضبا للبداية اليئة التى صادفتهم ذأمطروا المسلمين وا بلا من سهامهم 

عليه وسلم أن 5 هجمات رك وهم يرا بطون في مواقعهم وقال : إن اكتتفكة القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل ولا تحملوا عليهم حتى تؤذنوا ٠‏ فلما اتسع نطاق المعركة واقتربت من 
قمنها كان المسلمون قد اسعتقدوا جهن أعدائهم والحقوا" بهد خشاك تجتفة «:والتدى أضل" الله 
عليه وسلم في عريشه يدعو الله سبحانه وتعالى . ويرقب بطولة رجاله وجلدهم قال ابن 
اسحاق . « خفق النبى خفقة فى العريش ثم انتبه فقال ؛ «أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله . 
هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع » ١(‏ 


لقد انعقد الغبار فوق رءوس المقاتلين وهم بين كر وفرٌ. جند الحق يستبسلون لنصرة 
الرحمن . وجند الباطل قد ملكهم الغرور . فأغراهم أن يغالبوا القدر ٠‏ 


فلا عجب إذا نزلت ملائكة الخير تنفث في قلوب المسلمين روح اليقين وتحضهم على 


٠١/6 نا ) أيو الفداء ”8 . الروض الانف‎ ١ 
. ؛١هرز© أيو الفداء 373 . فقه السيرة ص 68 . الروض الانف‎ ) 10 


<ن 5 


ونزل قوك ا اللّه تعالى . 55-7 ربك إلى ا 0 أي 0 ار 0 ب 


0 


وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكانه إلى الناس فحرضهم قائلا : 
« والذى نفس محمد بيده لا بقائلك البو رجل فيقتل ضارأ محتب) إلا أدخله الله الجنة "م 
وال الرسول مل الله عليه وسلم - حفنة من حصباء فرمى بها في وجوه القوم وقال : . شاهت 
الوجوه ٠‏ 


وما 1 ام رمى » ( الانفال آبة /ا ) 


ولا دنا المشركون قال الرسول صلى اللّه عليه وسلم لاصحابه : « قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض » والتأميل فى الآخرة هو بضاعة الأنبياء ٠‏ وهل لاصحاب العقائد . وفداة 
الحق من راحة إلا هناك . وعمل هذا التحريض عمله في القلوب المؤمنة ٠‏ 


قال مين بي التفياء: الاتسارق: ب رازسول الله جه غرقها السمواكه والارض» 
قال : لعم ٠‏ قال ؛ 3 ٠‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يحملك على « قول » 
بخ بح قال لا والله بازسول الله إلا.رجاء أن أكون تعن أهلها 2:6 فقال الروك دصل الله 
عليه وسلم ‏ : « فإنك من أهلها » 


فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ٠‏ ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل 
تمراتى هذه إنها حياة طويلة . فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم وهو يقول رضى اللّه 
عله : 1 : 
ولتسسسحيمميا أل (اللة ويس زاف . .لذ (الشقي بوعفييل: “اللممياة 
والضكن. 3 “للق .عل . ٠‏ السيسيضاة- .كل ةع ممبشكجةة اجو جياه 

غير التقى والبر والرشاد (" 

فما زال حتى قتل رحمه الله (0) ٠‏ 

واشعل الال و داق" فرق د 5ن المتلمين. كان افنية الاكير جهو اعفان 
سادات قريش . فقد عذ بوهم بمكة . وصدوهم عن المسجد الحرام ٠‏ وقتل من قُتل . وفرٌ من 


(١)أيو‏ الفداء ععم؟ . 
انو الفداء 570 . الروض الانف 6ه ١6‏ . فقه السيرة ص 9 ٠‏ 
( ) أيو القداء عربم/م . 


2ت 15ت 


فر وانتصر جيش المسلمين وكانت معركة بدر في صالح محمد شل" الله قلية روسل 
وزخالةاتوون أهل مكة الأويان كاسنا "بالمم «حاففة بين اذل اتضارض لاركاد اعلعو يلقو 
بنظر صاحبه حتى يوارى وجهه خجلا من سوء ماحل بهم جميعا ٠‏ 

تسجيل لمواقف الخزى والعار بالنسبة لقريش ورجالها 


فآ انثا مكحا نهو تماق 26 إن تمع فد جا كي الفتح : وإ تنهوا قو شير كن 
وإن تعودوا نعد. ولن تغنى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين » ( الأنفال 
أية 5 ). 

حينما خرج المشركون من مكة إلى بدر ‏ أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا اللّه قائلين : 
« اللهم المراعى اا الفئتين وخير القبيلتين » 
فاحنه الغداة 9 

وآنه قال .عندها الى السيعان قله النوع» :ا اللهم رث ويثنا الندى ودين عيحية 
الحوينة داق الذيتين كان أعيب: لبك وازطئ عندك فآنضن اهله الوم + ') 


وتحقق طلب قريش وأ بى جهل . فجعل اللّه الدائزة عليهم تصديقاً لاستفتاحهم ؛ لآنهم 
طلبوا من اللّه أن يفتح عليهم وأن يهلك الضالين ٠‏ وهذه حقيقة فقد دارث الدائرة على الفريق 
الشكان: العياف قر تسيل الله بو هدهو عرق 1 


وهنا نموذج للإجابة لا يسر ولا يشجع على إعادة الاستفتاح من جديد ٠‏ 
ولقنا كان ١‏ بوجول أهله التتركيق ناوه اللاتنلام نوكا وجه مول الوؤيفة القارل. ,تقرف 
من المقركين م اقل تصرح فيه :فتاوه" العرون الاتزال شاو عن زهينية" وو اللؤتروالعرين 
لانرجع حتى ثُفْرّقَهِم في الجبال 0 خنوهم أخذاً » (5) ٠‏ 
ولقد كان أبو جهل تمثلاً للطيش والعناد إلى آخر رمق . وكان يقاتل في شراسة 
وغضب وهو يقول : 
ما تنقم الحرب الشموس منى بازل عامين حديث سنى 
مكل هذا ولبدتتى أفى . 


(15) أبو الفداء ل ده 
)؟ ) أبو الفداء عد 


6 للك 


وكان المسلمون يعلمون أن أبا جهل هو المحرك لكل المؤامرات التى تحاك ضد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخذوا يبحثون عنه . وتمكن معادٌ بن عمرو من الوصول إليه 
وضربه ضربةٌ أطارت قدمه بنصف ساقه . وأسرع عكرمة بن أبى جهل لاتقاذ أأبيه . فضرب 
معاذأ على عاتقه فطوحت بده :... ! 


ثم مر 55 جهل فتيان هن الأتصان وفيها ولدا عفراء وهو على فرسه فطعناه حدئ 
هوى عن فرسه واهتم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالبحث عن شين اين جيل :وام أن 
يلتمس في القتلى فذهب عبد الله بن مسعود للبحث عنه فوجده بآخر رمق : فوضع رجله على 
عق كنا قم الآسنان وجلدتعل امن بريه أن فض عليةا؛ وضدرلك ابو جيل سال عن 
الدائوة ليود لسرن لله و رسو لتتواق متخو هيد الله قائلة لذي حمل اخرالك: الله .ياعتق 
الله ؟ قال : « ويماذا أخزانى هل أعند من رجل قتله قومة ؟ وتفرس فى عبد الله ثم قال له : 
لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعى الغنم . فجعل عبد اللّه يهوى عليه بسيفه حتى خمد ٠‏ 
وحر راض وعاء بها رسنول آلله + صل الله عليه وسلدب وخيتها راى .زيول الله - صل الله علية 
ولك :وج عيوة الذامق قال :الله الذى لا إله غير قد قالد “هذا فرعون هذه الآمة:(ا) > 


ولقى مثل هذا المصير المفجع أمية بن خلف وغيره من صناديد قريش حتى بلغو 
سبعين صند يدأ من رؤوس الكفر بمكة دارت عليهم الدائرة . وتجرعوا كؤوس الردى صاغرين ٠‏ 
ومقط.ق الأبمز سيدون كذلك #وقو تيه التمعدالة والخسعة .تزرددون اق تخلفيم أن الظلم 
مرتعه وخيم . وأن البطر يجر في أعقابه الخزى والعار . وهذا جزاؤهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عناب التار ويقال لهد:: « ذلكم فنوقوه وأن للكافرين عذاب النار» ( الأنفال آية ٠ ) ٠‏ 

واتعيرظ: القلة" المؤنة حل الكقرده الكافةا.رالقلة: الضفقة: .عل "اللكترة القوية 
المستعدة ٠‏ 

وسيحدث ذلك في كل معركة بين الحق والباطل , بين الكفر والإيمان . لآن الله مع 
المؤمنين بمعونته وولايته وتوفيقه فمن ذا الذى ينتصر على من كان اللّه معينه وناصره ؟ من 
تهزء جمعا امغة ألله.+ 

الحرافه دل جهن لا" اح إن قا اللد هرا الله امرك ورك أفوايكة 

8 ( 0 


(١)أبو‏ الفداء 0#م؟ ‏ 550. ورواه أبو داود والنسائى بإسنادهما والبخارق ومسلم عن أنس بن مالك . الروض الآنف 6ر؟3 _ 36 , 


1 


1 اك 


جَنْبنَ(لعرة 


وى المديكة ... 0 الجزيرة . 


سا زساع ربكي الرعوةٍ وا صو الرسن بالماست 


ألقت الهجرة على المدينة المنورة عبء الدفاع عن الإسلام والتكلم باسمه , 
إذ أصبحت مقر الحكومة الإسلامية ٠‏ وملاذ المهاجرين بدينهم , والقلهة الأولى من 
قلاع التوحيد .. منها تخرج السرايا والجيوش لحماية الإسلام ٠‏ ولبثٍ الرهبة في 
قلوب أعدائه . لكى يأخذ الإسلام مساره الى كافة الأرجاء دون معارضة أو 
2 


ألا يكفى أن الإسلام خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ؟ هل يسكت حتى يخرج من 
المدينة أيضا ؟ ٠‏ لويكق .بوم الزسول“ضل الله :عليه وتلم القائة الناية: أن نيكت غلى 
الضيم . أو يدغ رسولا من رسله يقتل . أو مبشرأ بدعوة الإسلام يُغتال أو قافلة من قوافل 
المسلمين تصادر ٠‏ أو عهداً من عهوده ينقض ٠‏ بلا عقاب رادع ٠‏ وجزاء فورى . يرد للمسلمين 
هيبتهم . وللمدينة كلمتها العزيزة المنيعة ٠‏ 

0 ار امن ال ا شع م 0 فرارأ 


الجديية د نشت 0 ل هذا البحر الهائج بوحشية 0 الوثنية الماقية 
على الأرض العربية ٠‏ 


وآذا كانت الفلية ى مذل هذا الجو للقوة المتلعة :ولوب الرجال وشواعدهم» افلاين:من 
أن يتخذ الإسلام جانب القوة حتى يتغلب على الكفر والبربرية ٠‏ ليمكن أن ينشر بين الناس 


31ت 


فيح تعاليمه العبقة وينشر ازاهيره النضرة . ويضيف إلى المجتمع أسمى تعاليم ٠‏ لبناء الحياة 
خضوعا للّه ذى القوة والجبروت ٠.‏ فالإسلام هنا اتخذ أهبته الحربية بالإضافة إلى سمو تعاليمه 
-:وقؤة وتجاله وقداتثيية واخد وانيناف النسوة» وم هيا كان دفاء الرشول صل الله غلية رطام 
عن المد ينة 6 ش 


تمكن القول داه وله الفووات اتن الطيدفة: مياه امد عن ناحة: الثمال 
والمحافظلة عل #تجارتها القادية مق لفاك :"تلك الحملة الت خرج: فيها وسول؟ الله صل الله 
عليه وسلم في أواخر شهر ربيع الآول من السئة الرا بعة من الهجرة النبوية إلى منطقة عرفت 
« بدومة الجندل » () وبينها وبين دمشق خمس ليال ٠»‏ وكان بهذه البلدة عصابة تعرضت 
لتجارة المدينة . وأضرت بها ضررا بليغا ٠٠‏ بل بلغ من فسادها أن فكرت في الاغارة على 
المددينة ذاتها:: 


مات اخناق هله الفووة المراركة نقد كن مؤرخو الشيرة أن الرسوك صل الله عليه 
وسلم خرج في ألف من المسلمين ٠‏ كانوا يسيرون ليلا ويكمنون نهارا ٠‏ حتى وصلت بعد 
خمس عشرة ليلة إلى « دومة الجندل » وفاجاً الرسول أهل هذه البلدة: الظالمة فاستاق النعم 
والشاء وهرب أهل البلدة ورجال حربها وتفرقوا ٠‏ فأقام صلى اللّه عليه وسلم أياما وبث السرايا 
في أنحاء المناطق المجاورة ٠‏ ثم رجع الرسول بعد أن أقام أياما بما غنم ٠‏ وقد خلع القلوب رهبة 
من قناكة رجاله ٠.وهية‏ جلاله “وليل هذا الأمعداه إلى الغمال:هى الذى.دفع الأحزات أن 
شاك وتتعاهد عل محارانة الزسول ق المدينة"مرة أخرئى :يعد غروة حك 


وكان لمشروع مهاجمة المدينة والقضاء على دولة التوحيد أنصار ودعاة ٠‏ فأول الدعاة 
لهدم: :هله المدينة المناضلة هم اليهود +-ومن القريب العجيت-في غزوة الاخزاب: أن اليهود وهم 
أهل كتاب منّزل تحالفوا مع قريش الوثنية على محاربة الرسول والقضاء على دعوته مع أنهم 
يعرفون صدقها ويجدون ذلك في كتابهم ولكنه الغل والحسد والتكبر ٠‏ ويروى أن قريشا 
قالت . « يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ٠٠‏ أخبرونا عما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد ٠:‏ أديننا خير أم دين محمد ؟ ٠‏ فنحن نعمر البيت وننحر الا بل ضيافة ونسقى 
الحجع :ونعين الأصذام + فماذا' كان ره اليهود:© الوا « اللهم أنتم أوق «بالجق .نه فانزل 


)١(‏ بضم الدال وفتحها من أعمال المدينة ٠‏ سميت بدوم بن اسماعيل بن | براهيم عليهما السلام وهى بلدة وحصن بين الشام 
والمدينة انظر : ياقوت : معجم البلدان . العباسى . أحمد بن عبد الحميد : عمدة الاخبار في مدينة المختار ص ٠ 5٠‏ 


الله اتفال راقولةاد. « الوقن ان الديق التو تفنيا شن الكعات يوشو :والحعه 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » () ٠‏ 


وتحضيق امسليوق :بالغندق الذئ أغان محفره لمان الفارنيئ +تزق ها فى ,مشروعه عن 
العون والققة <وسلمف" المدة ليق السجهاق » حمنان الاسرانين للمدانة القورة ++« ورك الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وتفرقت الأحزاب ٠‏ وانهار آخر أمل للكفار: في 
القضاء على المدينة وسيادتها وزعامتها ٠‏ بل إزدادت قوة ٠٠0‏ ففى شعبان من السنة السادسة 
خرج الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف إلى « دومة الجندل » أميرأً على سبعمائة رجل , 
ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نقض عمامته (؟) بيده الكريمة . وعممه بعمامة سوداء 
وأرخى له ذوًابة « عذبة » بين كتفيه منها ثم قال له . « هكنا فاعتم يا ابن عوف » وزوده 
بنصيحة . أو إن شئت بأمر فقال له . «أغزٌ باسم اللّه . وفي سبيل اللّه . فقاتل من كفر 
باللّه .ولا تغْل ولا تغدر. ولا تقتل وليدأ . فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم » ٠‏ 


وخرج أبن عوف مقلدا بعمامة الرسول مزودا بأمره متوكلا على ربه فلما بلغ الجيش 
«دومة الجندل » مكث عبد الرحمن بها يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ٠‏ فأسلم ‏ ملكهم 
« الاصبغ بن عمرو بن ثعلبة » فتزوج عبد الرحمن بابنته تماضر. تنفيذاً لوصية الرسول له 
حين وجهه اليه ٠‏ واسلم باسلام الاصبغ ناس كثيرون من قومه ٠‏ واقام من اقام على اعطاء 
الجزية التى كانت أقل من ضرائب الروم وإتاواتهم ٠‏ 


الفرس والروم 


كانت القوى المسيطرة على شمال الجزيرة العربية في العراق والشام تتمثل في 
الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) وكان بينهما نزاع طويل 
حول السيطرة على الشام ومصر ٠‏ وكان الفرس قد استولوا في الفترة بين ( 506 33 م ) على 
بيت المقدس ومصر جميعا ٠‏ مع ما لبيت المقدس من مركز مرموق في الدولة البيزنطية 
المسبحية ""فكان إبعلابالإماكن المقنسة"السيكية ضربة قاسية أثارة" الروع+ فارهلوا هنة 
عملات ‏ استودفة» إعادة- الأرض «المقدتة ومضر” إلى أفاليد: وسنطرة "الدولة؟ نالفل سكن 
الامبراطور هرقل الاول امبراطور الروم ( 7 14١‏ م ) من إعادة مصر والشام إلى الحكم 
البيزنطى ٠‏ 


(١)انظر‏ : ابن هشام . السيرة النبوية ج ؟ ص 554 , 36 . 
() يذكرا بن هشام أنه كان قد اعتم بعمامة من كرا بيس ( من قطن ) سوداء : انظر السيرة النبويةٌ ج ؟ ص 20 - 


- 8كذا ا ب 


وفي الوقت الذى إرتقبت فيه :الدولتان فترة. هدوء حقيقى تستردان.:فيها. قوتهما . 
وتعيدان تعمير بلادهما بعد الصلح الذى تم بينهما في (107 ه/ 38 م) وصل إلى كليهما 
رسول نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم يدعوهما إلى الإسلام . ونبذ ما يعبدان من دون الله ٠‏ 


لم يكن العرب من قبل خطرا يهدد الدولتين وبخاصة أن احلافا قد عقدت بين., 
هاتين الدولتين والقبائل العربية المنتشرة في الشمال الشرقى والغربى للجزيرة العربية دل 
يكن يدور: نخلد أى من الذدولتين أن :قبائل العرب المشحة لق قي بما. . فضلا عن 
أن تح خط را جدينا بعل له خحساب:":... 


0 هذا الوقت كان ارول ا اللّه واه : قد عمل على <نوحيد شبه الجزيرة 
لحرا : بعد عامهم هذا » ٠‏ ودانت ت أغلب قبائل الجربرة العر بية بالإسلام . 


كال انقو عزنا لياع انه البلا ب أنحاء الأرض ولم يكن المنفذ ' 
الطييعن للدعوة والمكان الماتقب للاتقداد القوى للجحزيزة العرحة : إلا اررض عاتن الدولتيق 
افيس والرم في بلا اماق واشام ٠ ٠‏ وكان على هؤلاء المسلمين أن يتوطاف ف وجه أكبر قوقين / 
والأموال الضخمة كه 0 


اتجهت حملات الرسول صلى الله عليه وسلم صوب. القبائل العربية المتعاقدة مع الفرس 
والروم بهدف إخضاع تلك القبائل وعرض الإسلام عليها . لعلها تحمل رسالة الإسلام إلى ما 
وراءها من هنا العالم ٠‏ فقد وجه الرسول قبل فتح مكة عدة غزوات. فى.هذا الاتجاه.. منها' 
الحملة العسكرية ضد دومة الجندل التى أشرنا إليها ٠‏ ثم غزوة مؤته () التى لاقت جموعا 
كبيرة من الروم ٠‏ وتحرف خالد بن الوليد فاستنقذ المسلمين من عدوهم وعاد بهم ظافرين ٠‏ 
وغدوة :ذات: الملؤسل:(9]"التى انشفر فنا الرسوك: اجيحاية 9 . الشام لحرب قضاعه بأرض. 
جنام . وجعل أمير جيش المسلمين عمرو بن العاص السهمى . وأ مله .بجيش جعل أميرة أب 
عبيدة بن الجراح ومعه كبار المهاجرين كأبى 0 0 


2 ٠57 أبن هشام : السيرة النبوية ؟/‎ ٠ وكانت الغزوة في جمادى الآولى سنة ثمان‎ ٠ مؤتة قرية من قرى البلقاء من أرض الشام‎ )١( 
. وهى أرض بنى عذرة : انظر العباسى., أحمد بن عبد الحميد‎ ٠ (؟)مكء باأرض جذام وراء وادى القرى على عشرة أيام من المدينة‎ 
٠ 50+ عمدة الاخبار ص 6" . ابن هشام : السيرة النبوية ج + ص‎ 


55( ب 


وقد حققت تلك الغزوات أهدافها من حيث إظهار القوة الإسلامية . وتمزيق الاحلاف . 
مع غير الإسلام ٠‏ كما أذاعت الإسلام على حدود دولتي الفرس والروم . وأجبرت القبائل التى 
بقيت على المسيحية على التعاقد مع الإسلام والخضوع لقوته ٠‏ 


علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا جيوشهم مرة أخرى على الحدود 
المتاخمة للجزيرة العربية ٠‏ وقد اجتهد هرقل امبراطور الروم المنتصر على الفرس بالامس 
القريب . أن يجمع جيشا أراد به أن يتوج حياته بنصر كبير يحفظ للامبراطورية البيزنطية 


لم يكن أمام المسلمين اختيار بين السلم والحرب . وإنما فرضت الحرب نفسها عليهم 
وعزم الرسول صل الله عليه وسلم على مواجهة جيوش الدولة البيزنطية والاصطدام معها ٠‏ بل 
والانتصار لمعركة مؤته والأخذ بثار جعفر بن أبى طالب وشهداء الإسلام ٠‏ 


ولكن ٠:‏ في أى ظروف إختار الرسول وقت المعركة ٠‏ لم ينتظر عليه السلام . خشية 
أن تهاجم جيوش الروم أرض الإسلام ٠‏ فأسرع فأمر بتجهيز الجيش وأمر بالجهاد يقول | بن 
اسحق كانت غزوة في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد ٠١‏ والناس في شدة () ٠‏ وحين 
أمر بالجهاد ٠‏ كانت الثمار قد طابت ٠‏ فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم . ويكرهون 
الشخوص لآن السفر طويل ومرهق . والعدو قوى وله ماض في الحروب طويل ٠‏ 


المنادرة لآم الرسسبول: 


كان الرشول صل الله عليه وسلم اذأ أرادالخروت لقزؤة ورى (؟) “يها + إلاتق. هذه 
المرة اانه ذ كن أنه تتدرم: إخضاع الروة وماد لهم رونا “فل ذلك إلا لقوة القدى» بويد 
الطريق . وبذل غاية القوة ٠‏ فحض عليه السلام على الجهاد ورغب فيه وبعث إلى قبائل 
الجزيرة وإلى مكة يستنفر أهلها على عدوهم . فوفد المسلمون يتسا بقون إلى مرضاته وطاعته ٠‏ 
وأمن بالغدقة لتجهيز الحش + فخفلت الصدقات الكثيزة إلبةضل الله عليه وسلم+ 


(١)ابن‏ هشام : السيرة النبوية ج ١‏ ص 5ه ؛ أيو الحسن الندوى ؛ السيرة النبوية ص 45 405 ٠‏ 
(؟ )اظهر انه يريد غير الوجه الذى يتجه اليه ٠‏ 


ذأول مق تحمل فتلافقة | بوكر الطند يق جاه يثاله كلةء ارئنة الاق دره :ونا اشن 
لأهله شيئا وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر رضى اللّه عنه 
فقال ما استبقنا إلى خير إلا سبقنى اليه () ٠‏ وحمل العباس بن عبد المطلب تسعين ألف 
درهم ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف مائتى أوقية من الذهب ٠‏ وجهز عثمان بن عفان ثلث 
الجيش ٠‏ ثم جاء بألف د ينار ففرغها في حجر النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبها ويقول ؛ 
« ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » ٠‏ وتبادر المسلمون في النفقة . حتى كان الرجل يأتى 
بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج . ويأتى أحدهم بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : « هذا 
بينكما تعتقبانه » (9) ٠‏ وتبرعت النساء بكل ما قدرن عليه فكن يلقين في ثوب مبسوط 
بالمعاضد والخلاخل والخدمات والاقرطة والخواتيم ©) ٠‏ 


وأنفق صلى الله عليه وسلم كل ذلك على الجيش حتى فرغت النفقة . وجاءه رجال 
يطلبون منه أن يجهزهم للحرب . فاعتذر عن ذلك ٠‏ والمشهور من بينهم سبعة رجال وهم من . 
يقال لهم : « البكاؤون » جاءوا يستحملون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وكانوا أهل حاجة 
فقال لهم ؛ « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا يبكون قائلين « ليس عندنا ما نتقوى به على 
الخروج ونحن نكره أن تفوتنا غزوة في سبيل اللّه » . 


ولقد حقق اللّه أملهم فحمل العباس رضى الله عنه رجلين . وحمل يامين بن عمرو 
أبن كعب رجلين منهم . فاعطاهما بعيرا يرتحلانه . وزود كل منهما صاعين من تمر ٠‏ وحمل 
عثمان بن عفان منهم ثلاثة رجال (؛) ٠‏ 


وفي الوقت الذى يتبادر فيه المسلمون إلى تنفيذ أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم جاء 
بعض الأعراب يعتذرون . فلم يأذن لهم الرسول ٠‏ وجاء المنافقون يستأذنون من غير علة فأذن 
لهم ٠‏ وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد عسكر وحده عند جبل ذ باب (ه) . أسفل معسكر 
المسلمين عند ثُنِية الوداع (7) فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه فى طائفة 


. )المقريزى ؛ امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع تحقيق محمود محمد شاكر ج ٠ص 1)؛‎ ١( 


( ؟) يعتقبانه أو يعتقبان عليه أى يتناوبانه وفي الحديث ؛ فكان الناضح يعتقبه منا الخمسة أى يتداولون في الركوب عليه ( لسان 
العرب ٠)‏ 

( 5 ) انظر : المقريزى ٠‏ امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع تحقيق محمود محمد شاكر ج ١‏ ص 5)؛ ٠‏ 

(؛ )انظر: المرجع السابق جداص ٠.445‏ 

( © ) جبل بالمدينة وهو الذى عليه مسجد الراية : انظر : العباسى . عمدة الاخبار في مدينة المختار 5 ٠‏ 

(1 ) تقع شمال المدينة خلف سوقها القديم بين مسجد الراية على جبل ذباب ومشهد النفس الزكية قرب سلع ؛ المرجع السابق 
ص ٠1856‏ 


تب الاكا سه 


من المنافقين وأهل الرّيّب () ٠‏ وأراد أن يوهن قلوب المؤمنين فرجع قائلا : « يغزو محمد بنى 
الاصفر :مع جهد الحال والحر والبلد البعيد. أيحسب محمد أن قتال بنى الاصفر اللعب ؟ 
وقال» والله لكانئ انظر إلى أضعنابه غدا مقرنيخ ف الخال( 


:خرج الرسول في رجب من السنة التاسعة للهجرة على طريق التصميم والجهاد وحوله 
المتليون و كلذتوق الث جد وعفرة الاقف درون وإلدااعتتن القن من #وقيل"غدد. الحش 
سبعون ألفا (0) ٠‏ وأمر الرسول بأن لا يخرج رجل إلا ومعه دا بة قوية ذلول ٠‏ وحدث أن خرج 
رجل عن بعير صعب القياد فعدا-نه فصرعه في الطريق.. فقال الناس ٠‏ « الشهيد ٠٠‏ الشهيد » 
فبعث الرسول مناديا ينادى «لا يدخل الجنة إلا مؤمن أو إلا. نفس مؤمنة . ولا يدخل الجنة 
عاص » (؛) فمخالفة أمر الرسول عصيان ويُحبط العمل ٠‏ وفي الطريق إلى تبوك جهد المسلمون 
جهدا شديدا . ولكنهم رأوا ما يتّبت قلوبهم على الحق . من علامات النبوة ورعاية الله سبحانه 
وتعالى ‏ لزسوله وللنجاهد ين في سبيله.. فقد. تقول المنافقون على الرسول .“فاظهره الله. على 
مقالتهم وأعلمه ما يقولون ٠‏ وجمع الرسول. بين الظهر والعصر ٠‏ فكان يؤخر الظهر ويعجل 
العصر ثم يجمع بينهما حتى رجع من تبوك (0) ٠‏ ظ 


وعارضه في مسيره حية عظيمة . فاقبلت حتى رافقت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وهو على راخلته طويلا : والناس ينظرون اليها ٠٠‏ ثم التوث: حتى اعتزلت الظريق ٠:‏ فأقبل 
التاى حكن حقو رول الل فقال. لير هل تدرون من اهذة 444+ قالوا: .0 الله ورتوله 
أعلم ». قال . « هذا أحد الرهط الثمانية من الجن الذين وفدوا إلى يستمعون القرآن (1) . 
فرأى عليه من الحق حين ألم رسول الله ببلده أن يسلم عليه . وهاهو ذا يقرئكم السلام . 
فسلموا عليه » فقال الناس جميعا . « وعليه السلام ورحمة اللّه » (0) ٠‏ 


6ه 


(١)انظر.‏ ابن هشام . السيرة النبوية ج ؟ ص 9ه ؛ | بن سيد الناس ؛ عيون الآثر ج ١‏ ضْ 815 .” 

(؟)انظر: المقريزى ٠.‏ امتاع الاسماع: ج ١‏ ص 4586 ؛ ابن هشام : السيرة النبوية *' ص ٠050‏ ' 

(؟)انظر. المقريزى ؛ المرجع السابق جد ١ص‏ 4560 ٠‏ 

( 4 )المرجع السابق ص 449 ٠‏ ش 

( 5 )انظر . ابن كثير .ابو الفدا. اسماعيل . السيرة النسوية تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ؛ ص 56 ٠‏ 

(1) استشهد ابن اسحاق على ذلك بقوله تعالى ٠‏ واذ صرفنا اليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن » وان ذلك كان بوادى نخلة على 
ليلة من مكة منصرف النبى من الطائف وذكر انهم كانوا سبعة نفر من جن نصيبين قاعدة ديار ربيعة ؛ انظر بن هشام السيرة النبوية ج ١‏ 
ص ؟45. 

(" ) المقريزى : إمتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والأموال والحفدة والمتاع تحقيق محمود محمد شاكر ج ١‏ ص 454 ٠‏ 


د كلا١ا‏ ا ب 


التمرات: السبع : :كما .ظهرث :معجزات للرسول كثيرة: منها . البركة: في .الظعام 
القليل ٠٠‏ والمثل لذلك ما ذكر من أن العرباض بن سارية () كان يلزم باب رسول الله صلى 
اللهعلنه روسل فى" احضو والنفر لح سي ل .ثم .عاد وقد تعشى 
الرضول مرخ مهه عرد أضيافة قو وريد أن تفل فحه عل آم سلية أم المؤمنين ٠“فلما‏ رأى 
العوااطن عا له كق للبيقه حدر دق :اك عمال ترق وو افق . وهف الل نيه قفن امرش 
وثلاثتهم جياع . فطلب عليه الصلاة والسلام في بيته. شيئا ليأكلوه: “فلم يعد ٠‏ فنادى بلالا : 
د هل من -عشاء لهؤلاء النفر؟ + فقال لا «. والذى بعثك بالحق لقد نفضنا جُرَبَنَا وحمسناء(؟) 
قال : «انظر عسى أن تجد شيئا ٠»‏ ورغم أن بلالا. يعلم تماما. أنه ليسن. بالجر .شىء: من 
التمر ٠‏ ولكن امتثالا لآمر الرسول أخذ. الجرب ينفضها. جرا با جرابا ٠‏ فتقع من بعض الجرب 
57 ا ل ل 

, وأحصى العرباض أربعا وخمسين تمرة أكلها‎ ..٠ كلوا باسم الله » فأكلوا‎ « ٠ 
ورفعوا أيديهم فاذا التمرات 6 كما‎ ٠ كل واحد من الآخرين خمسين تمرة‎ 0 ٠ بيده‎ 
٠ » يا بلال . ارفعها في جرا بك فانه لا يأكل منه أحد إلا نهل شبعاً‎ ٠ فقال الرسول‎ ٠ هى‎ 


وبات الثلاثة حول قبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقام يتهجد على عادته ٠‏ فلما 
صلى بالنان الصبخ جلس بفتاء قبته . وحوله عشرة من الفقرّاء فقال : « هل 'لكم في الغداء"؟ » 
فقال عزباض في'نفسة: أي غَذَاء؟ فدغا بلالا بالتمن فوضع: يدة“عليه في الصحفة ثم قال : 
ف كلوا باسة الله ع 'فاكلوا عت شيعزاء وإذا الشمرات: كنا ف فقال غليه الصلاة والسلام ؛ 
تالولا” دق أبتتعي نع وبر "لا كلد انهه الفيزات كسمن ترط المدايمة ع 00 0 


وف اوالسة طلع غيم من أهل المدينة فدفعهن ال ذلك د افانطلق يلوكهن (" 


زلود لد لوسرل سل لبط وا الق للكرف كال 1 
حدث في عودتهم من تبوك أن فرغ الزاد فاستاذن المسلمون ف 0 بهم تبهم من الا بل , 0 
لمن زسول الله . وعلم عمر بن الخطاب بذلك فطلب الى الناس ال تدارا جتن 
يراجع رسول الله ٠‏ ودخل عمر فقال للرسول . « أذنت للناس في حمولتهم يأكلونها »» 8 
« أذنت لهم أن تنحر الرفقة البعير والبعيرين ويتعاقبون فيما فضل من ظهر ٠‏ وهم قافلون إلى 


(1) ذكر حديث العرباض أيضا ابن كثير: شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخضائصه ض ال 

5 ) الجرب واحده جراب وهو الواء لحفظ الزد ٠‏ والحمت جمع حميت وهو وعاء من جلد لا شر عليه يحفظ فيه اسمن اللعجم 
الوسيط ج١‏ :ص74 . ١ ١50‏ 

اناطع قووف اللا الب و رما و ا 


د كلاذ د 


أهليهم » فقال . « يا رسول الله . لا تفعل فإن يك في الناس فضل من ظهر يكن خيرأ . ولكن 
ادع بفضل أزوادهم . ثم اجمعها فادع اللّه فيها بالبركة كما فعلت في منصرفنا من الحديبية 
فإن الله جيب لك ٠٠١0‏ » فنادى مناديه ؛ « من كان عنده فضل زاد فليأت 7 
الأنطاع () سات “تعمل الزجل رانى جامة أمى الدفيق والستوق أو القفريه از القيضة من 
امد أء لكين وعد كن سنا رجاتلل 0< تانود اص الله بار 
وسلم وصلى ركعتين ودعا الله تعالى ثم نادى مناديه . « هلموا إلى الطعام خنوا منه 
حاجتكم » ٠‏ فأقبل الناس , فجعل كل من جاء بوعاء ملآه ٠‏ فقال بعضهم لقد طرحت يومئذ 
كسرة نم جين وقيظة من اتن + ثم ريق الأنطاع: تفيط + فحكت برا بين فملات: احدهنا 

موه وا لكر هيا . وأخنت في ثوبى دقيقا كفانا إلى المدينة ٠‏ فجعل الناس يتزودون حتى 
اكتفوا عن أخرهم «و لوول صل الله عليه بوساء 0 ل 9 
عبده ورسوله . وأشهد أنه لا يقولها أحد من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار» (') ٠‏ 


نبع الماء من بين أصابع الرسول: 


وحديث آخر يثير الدهشة والعجب في هذه الغزوة . ومع جيش العسرة التى كانت 
آخر غزواته صلى الله عليه وسلم . إذ افتقد المسلمون الماء فاغاثهم الله بفضل وضوئه صلى الله 
عليه وسلم . فقد كان مع ابى قتادة أداوة ماء توضاً منها رسول الله وفضلت فضلة ٠‏ فقال 
الرسول: + يا أيا قتاذة : احتفظ. :ينا فى الاذاوة والركوة + فإن. لهما شانا ثم صل الفجر» بعد 
طلوع الشمس ©) فقرأ بالمائدة . فلما انصرفنا بعد الصلاة قال : « أما أنهم لو اطاعوا ابا بكر 
وغبر رشنو :9 وكاق العو نايد نائرا و الدينة ماراد كل من ابن ببكوتوعسن أن 
تنزل الحيشن فى موضع الماء أفايوا عليهما + ولكتهم فقدوا اللاء. بعد .ذلك فترلوا على غيز ماه 
بفلاة من الارض ٠‏ 


ركب رسول الله فلحق بالجيش عند زوال الشمس . فوجد الجيش قد لحقه عطش 
شديد. حتى كادت تنقطع اعناق الرجال والخيل عطشا ٠‏ فلما أبصر الرسول حالهم وماهم 
عليه من الشدة . دعا بالركوة من ابى قتادة فافرغ مافي الاداوة فيها ٠‏ ثم وضع أصابعه عليها 


(١)الانطاع‏ جمع نطع وهو البساط من الجلد المعجم الوسيط ج١‏ ص56ة 

( ؟ ) راجع : المقريزى : امتاع الاسماع ج ١‏ ص 4“؛ ؛ راجع أيضا بن كثير : السيرة النبوية ج ؛ ص ١‏ ولكنه يذكر أن الرسول 
قال « أشهد أن لا اله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة » ٠‏ 

(؟) كان الرسول قد عرس ومعه | بو قتادة وثلاثة من المسلمين فلم يوقظهم إلا حر الشمس : انظر المقريزى : إمتاع الاسماع ج ١‏ 


ص 2ع ٠‏ 


ا كلاد اد 


فنبع الماء من بين أصابعه . وأقبل الناس فاستقوا وفاض الماء حتى ترووا وأرووا خيلهم وركا بهم 
وان كان في العسكر اثنا عشر ألف بعير . والخيل عشرة آلاف . والناس ثلاثون ألفا ٠‏ فظهر سر 
فول وسول الله لاعن ققادة و اعشفظ يما نييما فان: ليها شان را | 

وقد دعا صلى الله عليه وسلم لراوية ماء اشتراها أسيد بن حضير من امرأة من 
« بلى » (0) ٠١‏ في الطريق فأتى بها إلى الرسول فقال للناس ١‏ « هلموا أسقيتكم » ٠٠‏ فلم يبق 
معهم سقاء إلا ملاوه ٠‏ ثم دعا ركني رتوار تعر جد توا برا يط انا على الضانة. 
عليه المئة والمئتان (؟) ٠‏ وهكنا تحول العسر يسرا . وكأن الله سبحانه أراد أن يُتَبْتَ المؤمنين 
ويلزم المنافقين الحجة . ويؤيد رسوله في آخر غزواته بما لا يسع أحدأ كي 
على مشارف الشام: 


فلما بلغ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تبوك - كن نتن بم ان 1 بها الناين 
أما بعد ٠‏ فان أصدق الحديث كتاب الله . وأوثق العرى كلمة التقوى . وخير الملل ملة 
إبراهيم . وخير الستن سنة محمد ؛ وأشرف الحديث ذكر الله واي ن القصص هذا القرأن , 
وكير الأمون صوافتها :“وس الامود تحدثانها هوحن امدق قنف الا تسا دو شرفم الوك قدل 
التهداء و واعنى العتى الطلالة بعد القدى.» :وكين الأغمال: نزااثقم بوخير اليدك ما البهوكر 
المتى طنش القلب#«واليد العليا خينتمن اليد السفلق»بوما قل وكلى خير مما كثر وألهى » ٠‏ 
وختم بقوله : « ومن يصبر يضاعف الله له. ومن يعص الله يعذ به الله . اللهم اغفر لى 
ولأمتى 0 اغفقز لى ولامتى + اللهم اغقر إلى ولآمتّن م (:قالها:ثلاثا اللي 
00 0 
علم 0 بامر ميلا القع النى درغ اواكينيه ناذه الرهولة الكوث وعلمرا عزكة 
وعدده وحماسته فأثروا الانسحاب إلى حمص, ورجعت قوة الحدود لتتحصن داخل بلاد الشام 
وحصونها ٠٠‏ وعرف الرسول بأمر الانسحاب . ونمى اليه ما أصا بهم من خوف ٠٠‏ فلم ير محلا 


لتتبعهم داخل الشام : 


لقنن من يلاد اله أن كن هرقن ابر سروف عفد ان الب 589 رسول 000 


(١)المقريزى‏ : امتاع الاسماع جاص 22 ٠‏ 

(؟) بلى بطن من قضاعة ٠‏ 

( 5 )المقريزى ؛ امتاع الاسماع جد اص 477 ٠‏ 

(؛1)ابن كثير السيرة اللبوية ج ؛ ص ؛؟ , ٠٠‏ : المقريزى : امتاع الاسماع جاص :430 ٠‏ 


ه976١‏ دس 


. حقا ٠‏ وتُورد بعض المصادر الإسلامية أن هرقل أرسل رجلا من غسان لينظر في صفة النبى 
وعلامته () . فجاء الرجل إلى النبى وهو في تبوك فوعى أشياء ذكرها لهرقل ٠‏ ولذا لم يتحرك 
من موضعه لمقابلة جيش المسلمين الواصل إلى تبوك بقيادة الرسول نفسه ٠‏ 


أقام حيش العنرة فطق نافع الأخطار الخارجية ق تولك .وى دينة على 
: الطريق بين المدينة ودمشق على مسيرة اثنى عشر يوما من المدينة ٠‏ ( الطرق الحديثة الحالية 
تبلغ 87 كيلو مترا ) وتقع عن الجدوة الفمالة للجز بز الغ نك .بوعل حرود الاميراطورية 
البيزنطية ٠‏ 2 


د المؤرخون أن سكان تبوك من الروم وعاملة وجنام هربوا عندما بلغهم وصوله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وذلك راجع إلى ما ظهر عند أول احتكاك فعلى بين الروم والمسلمين 
العرب في عزو مونة «“نقن حذك يبهد اتدل أمرائها الثلانة أن أخدذ الراية خالد. فت الوليد.- 
تؤكاق الضقة خل :انمه با امد كه شالق اهن الراية كاله ين الوليدب» الله إتدسيق 
من سيوفك أنت تنصره » ٠‏ ثم قال ٠:‏ الآن حمى الوطيس ٠»‏ فقتل 3 من الروم 
وحلفائهم. من العرب مقتلة لم 3 قوم , وهزم اللّه العدو وأظهر المسلمين ١(‏ 


...., فقد شهد الروم أن المسلم :يريد أن يموت في.سبيل الله رولا..يعنيه كيف مات ما دام قد 
قتل عددا قبل استشهاده ٠‏ ولآن المسلم كان في ذروة. حماسته لدينه على حين كان الرومى ولو 
أنه محازب ميرب إلا:أنة لم :يكن متجمسا د ينيا.وذلك للنزاع :بين المذاهب المسيحية . فضلا 
عن أن الحرب مع الفرس كانت قد قضت على خيرة المحاربين الرومان . .بالاضافة إلى أنهم 

لا يقائلون إلاح: قرى نحصنة أو من وراء: جُرْ . 


- أقام: ‏ الرسول. صلى “الله عليه وسلم وجيش العسرة على حدود الامبراطورية 

“الزبرضلية 0 . عشرين يوما على أرجح الأقوال  .‏ يتحدى من يشاء أن ينازله أو يقاومه . 

وقضد من بقائه هذه. المدة 'الطويلة أن يعمل على كفالة وضمان خدوه الجزيرة العربية في 
الشمال . حتى لا يتخطاها من تعر ذلك يد (1) ٠‏ 


١(‏ ) أؤرد ابن كثير خبن رسول قيصر الروم ورسالته النتى حملها الى النبى صلى اللّه عليه وسلم وأن من حمل الرسالة رجل من تنوخ 
وهى احدى القبائل الغسانية المتحالفة مع الروم : انظر البداية والنهاية ج ه ص 18 . 35:. 7 : 
(؟) وقد ذكر ابن اسحاق من أن خالد إنما حاش بالقوم حتى تخلصوا من الروم ( ابن هقام . السيرة ج ؟ ص 60+ ) أما موسى بن 
عقبة والواقدى فصرحا بأنه هزم جمع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر حديث أنس مرفوعا ورواه البخارى : ٠‏ ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح الله على يديه » ( ابن كثير . البداية والنهاية ج ؛ ص 8" ) ٠‏ 
( * ) تسمى الامبراطورية الرومانية الشرقية كما أسلفنا أو دولة الروم أيضا ٠‏ 
( ؛ ) انظر: المقريزى ؛ أمتاع الاسماع؛ ج١٠‏ ص 9؛ ٠‏ 


3 سن 3 


و كانه نوغ !مود ركه رضاحي ١‏ يدوا لمنة ةن جد الحكام الموالين للروم على حدود 
الجزيرة العربية . فانذره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذعن أو يغزوه . فأقبل يوحنا . 
. وعلى صدره صليب من ذهب ٠‏ وقدمَ والهدايا معه. وثقدم بالطاعة . فصالح الوسوواعظاة 
الجرية () ٠‏ كما صالح الرسول أهل جو دأ و ادر ومقنا فقدموا الجزية رمزا للخضوع والاذعان 
لدم بالامان (؟) ٠‏ 


أسر أكيدر ومصالحته : 


لم يكن بعد انسحاب الروم خوف من هجومهم المباشر ٠‏ ولكن خشى الرسول انتقاض 
أكيدن أبن :عند الملك الكندق النصراتى أمير ذؤمة الحتدل : ومعاونة. جيوشن: الروم إذا جاءت 
فنا عه وتات أهنية كاوفة ‏ الجحددن: أ حزانا يومد القبائل 'الكتكرة العدد: والمباحة 
بأسلحة الرومان ٠‏ فكان لا بد من اخضاعه لتأمين منطقته ٠‏ 


لذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك ومعه أربعمائة 
وعشرون فارسا الى اكيدر وأمره بأن يعتقله ولا ل نو ديه كيرا ٠‏ ومن أعلام نبوته صلى 
الله هليه -وملم أن اننا فال وول الله كيف 0 و نمل عاد ل وإنما أنا في 
19 ا ا ل ل 0 
أحد إلا أن الصيد يكون بعيداً عن الحصون والعمران ٠‏ ولكن خيل السرية المسلمة الممتثلة لآمر 
زول الله المجاهدة فى .سيل :اعله كلينة الله سارت «بقيادة خالد: تح الحصين ٠‏ إذ ين 
يبحث عنه في مسارح الصيد ومضاربه ووهاد الصحراء ؟ ٠‏ 


قدم خالد حتى اذا كان من حصن دومة بمنظر العين. ربض ينتظر غرّة فيهجم 
وكاو فق عادقة أن لا عد دع ع سان تعدرة لحرت ذافره + ليق مسن 
ودف ام اللبل قاذ برقو رول الله بر ١‏ 


كانت لثلة"مقمرة نضيفة وكاق: اكيدن عل منعك قصيره"وخضنة ومعة امرائةه فاقات 
البقرا الوحفية ال فصر اكندر_ جباعة تقك" .فزني راث العلة كول مياعه: قالته: له 


(١)انظر:‏ المرجع السابق ج ١ص‏ 428 ٠‏ 

49 كيب الامان: كن الرشوه لباو امتدرعة التاق الشانية لنعد الجر والعاقفة الراحية العلو سي الله العلان يلاق 
وانظر أيضا: ابن هشام : السيرة النبوية ج ؟ ص 0ه . 5ه ؛ أبن كثير : السيرة السوية ج ؛ ص 85 . ٠‏ ؛ المقريزى أمتاع الاسماع ج ١‏ 
ص 456 6ك ٠‏ 

5 أنطنء التريزف , انقاع الأمساء ديا للرسول نحن الاقياء والانوال والحدةووالمتاع عد 1 ص 436 + 


د /ال/ا( ا سس (م " المحلة ) 


اانه جين نهل وأ سف عقن نينا قبل :يقال ول بو انعد التق شين عله هذه ؟ » قال : 


ذلا حتت 1 


فنزل فأمر بفرسه فاسرج له . وركب معه نفر من أهل بيته . منهم أخ له يقال له 
حسان . فركب وخرجوا معه . ففرت البقر أمامهم فطاردوها ٠‏ وبينما هم كذلك , تلقتهم خيل 
زمنول. الله :بقيادة خالن * فاسرت 'اكيدن:وقتلة أغاة + فلن صانق يدئ المسافين ماله 
خالد. ودخل به الحصن فافتتحه ومن معه من الفرسان ٠‏ وكان صلحه على الفى بعير 
وثلاثمائة رأس من الرقيق . وأربعمائة درع . واربعمائة رمح ٠‏ وتوجه خالد ومعه اكيدر 
يطلنان الزيترلة" الذى» كاق ”قد انضوفة معن تنوه عاقذا' إل المدبينة :> ققدم لبها خالد ويك 
أسنزه ».وما ضالج علية أهل الحضن: فاق الرسول ما أمضى خالد (0) :+ 


وعجب الناس لهذه الحادثة وقول رسول الله « ستجده يصيد البقر» فقال رجل من 
طني ندؤنا طتة البق تلاق الليلة تكن :لمحف تنقيا يق فقولل رووول: الله عضيل الله بعلية 
وسلم ٠‏ وذكر أن أكيدر قال عن البقرء واللّه ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة ٠‏ وقد كنت 
اضمر لها اليومين والثلاثة . ولكن قَدّر الله ٠‏ فقال صاحب طبىء ؛ 


تبارك سائق البقران إنى 2 رأيت الله يهدى كل هاد () 


وأطلق زسول: الله أكيدر وكتب له أمانا كما كتب لغيره ( 5 ) ٠‏ ولعل اصدار هذه 
الكنب مق الردول» يذل هل عيافة: تمن عل كه الناطق أ« التحيطرة عل دوه 
الجزيرة العربية في الشمال ٠‏ 


وبهنا حقق الرسول هدفه من تأمين حدود شبه الجزيرة . واقام من. هذه البلاد 
والحصون معاقل متقدمة بينه وبين الامبراطورية البيزنطية. حتى يأتى دور إخضاعها 
نهائيا ٠‏ 


(١)راجع:‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج ؟ ص 1ه ؛ امتاع الاسماع ج ١‏ ص 434 430 ٠‏ 

(؟)راجع: أبن هشام : السيرة النبوية ج ؟ ص 51ه/ لامه ٠‏ 

اس يناب حي النلر هد عيون الأقن :فى طول "الجارف والتمائن و الصرد عد اش رطأ التزئيرى “اداع امام در 
ص 455 ٠‏ 


76 سه 


الكافقنضنون والعسنافه 


اشرت فيما مضى أن قطاعا من المنافقين رجع من ثنية الوداع ٠ )١(‏ ولكن صحب 
الحا فون اقزاه مخ المتالقيفء لكانوا كوه فناطة ١‏ القند غداها' للرسول رع ما طهر امابيه من 
آيات واضحة لكل ذى قلب أو القى السمع ٠‏ ولكن النفاق غلف قلوبهم . وعشى أ بصارهم فلا 
وَعْىُ ولا بصيرة ٠‏ بل حدث في هذه الغزوة جريمة كبيرة . حين تأمروا على قتل الرسول صلى 
الله عليه وسلم نفسه . ولكن لم يشا صلى اللّه عليه وسلم وهو يعرفهم أن يقتلهم عندما كشف 
مؤامرتهم ٠‏ 


كان المنافقون قد تأمروا على أن يطرحوا الرسول عندما يبلغ احدى العقبات على 
الطويق افلم بلع "صل الله ليه وسلم تلك العقبة أراد المدافقون أن يتلكوها عه + تاعلم :الله 
نبيه نبأ هذه المؤامرة ٠‏ فأمر الناس أن يسلكوا بطن الوادى . وسلك صلى الله عليه وسلم العقبة 
كان نادف عدن شرف :.امره. قد قاك؟ ليم 6 إن ريموك: الله الكو بالففنه فلا باحدها 
أحد » ٠ )١(‏ وأمر عمار بن ياسر بأن يأخذ زمام الناقة ٠‏ وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق 


وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم تسن ال نس سك الو ف ته 
فغضب وأمر حذيفة بأن يردهم . فرجع أليهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم . فانحطرا مسرعين 
من العقبة حتى خالطوا الناس ٠‏ وأتى حذيفة فساق به ٠‏ فلما خرج من العقبة سأله الرسول : 
« هل عرفت أحدأ من الركب الذين رددتهم ؟ » قال : « يا رسول اللّه ٠.٠‏ عرفت راحلة فلان 
وفلان وكان القوم 1 0 


حرب ول سواه 0 الدنيا ويوم يقوم 000 ثلاثة أنه قالوا ما سمعنا 
المنادى . ولا علمنا ما أراد القوم (؛ 


) انظر. ابن هشام . السيرة النبوية ج ؟ ص 9ه ؛ ابن سيد الناس . عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير ج " 
ص 5054 ٠‏ 
١(‏ ) راجع : ابن كثير : السيرة النبوية ج ؛ ص 0” ٠‏ 
( *)المقريزى : أمتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع ج ١‏ ص /الا؛ . 4808 ٠‏ 
(؛؟ )أبن كثير : السيرة النبوية ج ؛ ص 55 50 . المقريزى : امتاع الاسماع جد١ا‏ ص 4974 ٠‏ 


تت 176 يت 


وكانوا قد أسرعوا برسول الله فسقط بعض متاع رحله ٠٠0‏ يقول حمزة بن عمرو 
الأسلمى.: « فنور لى في أصابعئ الخمس ٠‏ فاضاءت حتى كنا تجمع ما سقط :+ السوط ... 
والغبل :وا قناهها وبيج قن من متام كنم لا مهاه 105+ 


هذا موقف عدائى للرسول اطلعه الله عليه ٠‏ ومع ذلك لم يأذن له بأن يقتلهم ٠‏ فلما 
أو الزهرة قال سيل بو حو ماه مالم لت «نا رس لله مدق سولق الرافف فقن كان اه 
لقال نيا انا يحيى : أتدرى سا أراط الباريحة المتافتوة نويا "هموا: ه24 قالوا اتتبقة ب 
العقبة فإذا أظلم الليل قطعوا أنساع راحلتى ونخسوها . حتى يطرحونى عن راحلتى » ٠‏ قال 
أسيد بن حضير الأوسى الأشهلى وهو أحد النقباء يارسول اللّه : قد اجتمع الناس ونزلوا فمر 
كل بطن أن تقتل الرجل عشيرثه ٠٠.‏ وإن أحببت فنبئنى بهم . فوالنى بعثك بالحق لا تبرح 
حتى أتيك برؤوسهم . فإن مثل هؤلاء لا يتركون ٠٠٠‏ يارسول الله . حتى متى ندأهنهم ود 
صاروا اليوم في القلة والذلة . وقد ضرب الاسلام بجرانه . فما نستبقى هؤلاء » فقال صلى اللّه 
عليه وسلم « يا أسيد إنى أكره أن يقول الناس إن محمدأ لما اتقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده في قتل أصحابه » ٠.‏ قال يارسول الله ليسوا بأصحاب ٠.0‏ قال « أليس 
يظيورون شهادة أن لا اله إلا أله قال« نبل ولا شهادة لون > قال« أو ليسن ‏ يظهروخ 
أنى رسول الله ». قال: بلى . ولا شهادة لهم ٠.٠‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « وقد 
نهيت عن قتل أولئك » () ٠‏ 

واللأسط. أن الزسول اعد «رعة :و ذلك اق وكا ماقا البندا يق وقد وزيا ران اسن سراق 
مسجد الضرار . وتقويض أركانه وفضح بُناته ورواده ٠‏ ذلك لانه بنى ضرارا لمسجد رسول الله 
بالدينة أو لمسجد قباء. بنى كفراً بالله وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن خارب الله 
ورسوله ؛ وهو أ بو عامر الفاسق ٠‏ وكان المنافقون مجتمعين فيه بين المغرب والعشاء فاحرقه 
رسولا النبى صلى اللّه عليه وسلم وهدماه حتى وضعاه في الآرض ©) ٠‏ 

وقد ارتعدت فرائص المنافقين بعد هذا الحادث , وأدركوا أنه قد اتكشف أمر نفاقهم 
وأن الرسول يعرفهم تماما. من تخلفهم ومن رجوعهم ومن موامراتهم ٠‏ وفقد المنافقون بعد 


(١)أنظر.‏ المقريزى ؛ امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع ج ١‏ ص 4/8 ٠‏ 

(؟١)انظر:‏ المقريزى : المصدر السابق جا اص 08 ٠‏ 

( ؟ ) في عودة الرسول الى المدينة عندما اقترب منها أعلمه الله بأمر مسجد الضرار قأمر مالك بن الدخثم السالمى وعاصم بن عدى 
العجلانى فانطلق مالك فخرج بنار من عند أهله فحرقاه وهدماه ( راجع: ابن هشام . السيرة النبوية ج ؟ ص © . المقريزى ٠‏ امتاع 
الاسماع جاص ©2؛/ 480 ء 


العودة من تبوك شيخهم عبد اللّه بن ابى بن سلول . فمات بعد شهرين من عودة الرسول من 
تبوك . وبوفاته انهار ركن المنافقين ٠‏ ونزل قول الله تعالى . « ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدأ . ولا تقم على قبره . انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » () ٠.‏ 


4 


ونسو أن:من «يقق آثر النبلامة ...يعد أن اعتبن: ونا اسلفن متهم والله أعلم بالسرائرة» 


المتخلفون عن جيش العسرة 


كان قثن اتخلق» خ وول أيه دلق بع اميق اعطاق انيت الئية عم حون فك ا 
ارتياب كما تخلف رهط من المنافقين ٠‏ وبعد عودة الرسول إلى المدينة جاء المخلفون اليه 
يعتذرون . فقبل منهم علانيتهم و[ يمانهم . وحلفوا فصدقهم . واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى 
أله تعال:+ 


وكان ممن تخلف ثلاثة نفر هم : كعب بن مالك . ومرارة بن الربيع ٠‏ وهلال بن 
أمية « .كما كعب فقد قله عل رسول الله وهو جالسن 4ق المسجد سال« ما تخلفك ؟ الم تكن 
قد ابتعت ظهرك ؟ ()» ٠‏ قال « بلى يارسول اللّه . واللله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ٠٠‏ ولقد أعطيت جدلا ٠‏ ولكن واللّه لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديثا كاذبا لترضى عنى . ليوشكن الله أن يسخط على ٠‏ ولئن حدثتك اليوم 
جوكا طافقا. تعد كل فيلا إن الاريدى. ملق الئل الي رواللف ماد كان لم دن« بواطة 
وا كنف أفري: و3 بسر من حي تخلقع, فته فقال. عليه النناكم 0 أيا' انيع فد 
صدقت ٠‏ فقم حتى يقضى الله فيك » ©) ٠‏ 


وقامز! اليك وجاك كن قؤمة. نكولزة :لت واانا 11 كافتت دكباقة: امتكنان وشول: الله 
لك ٠»‏ وظلوا به حتى كاد أن يرجع فيكذب نفسه ٠‏ فلقيه معاذ بن جبل وأبو قتادة فقالا 
لذو انك اضحايك .وافر حل الصدق فا الله سشيجدل لك فرحا وفرع ]نشاف الهم 


(١)انظر‏ : ابن هشام : السيرة النبوية ج ؟ ص +.ه . | بن كثير . البداية والنهاية ج ه ص )5 ٠‏ 
( ؟ )اق أشتريت ما تركبه للسفر معنا . والخروج مع الجيش ٠‏ 
(*)انظر : ابن هشام : السيرة.النبوية ج ؟ ص © ؛ المقريزى : امتاع الاسماع ج ١‏ ص 868؛ ٠‏ 


الوا ل 


فقال لهما : دغل أنن هذأ اين غيرى ؟ ». قالا له : « لعم, مرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية © (1): :يقول»: فلكزا ل رجليق سالحيق كذ شيذا بدرا ول" مهنا اسوة» + ومدق تحدى 
يقضى الله فيه 


ونهى رسول الله عن كلام الثلاثة فاجتنبهم الناس . وتغيروا لهم . حتى تنكرت لهم 
النسهة ٠‏ فلبثوا على ذلك أربعين ليلة تاريوك الله باق كر ارا لباه افلم اتيت 
خمسون ليلة ٠‏ انزل الله توبته عليهم التى فرح بها المجتمع الإسلامى كله وهو قوله : « لقد 
تاب الله على النبئن والمهاجرين والأنصار الدين اتّبعوة في ساعة 
العْسْرّة... الخ » الاية. 


وهكنا ٠.٠‏ كان. من نتائج هذه الغزوة تأمين الجزيرة العربية ضد القوى المسيحية 
والوثنية في الشمال : وكشف العناصر المخادعة من المنافقين في الداخل . والضرب على أيديهم . 
وتنقية المجتمع الإسلامى من الشوائب الضارة ٠‏ 


ولأووة انفده الدررة إل الحلوي القواتة تقعى "إلى «الاتتهاما «الدق:: اراده الرسيقك 
للفتوحات الإسلامية من بعده ٠‏ وضرورة إخضاع دولتى الفرس والروم وإزالة سيطرتهما عن 
العراق والشام . حتى ينطلق الإسلام إلى ماوراءهما ٠‏ بل كان آخر عمل للرسول صلى الله عليه 
وسلم . اعداده جيش اسامة بن زيد لقتال الروم ٠‏ ووصيته للصحابة بأن لا يتخلفوا عنه ٠‏ 
والتى ساهم فيها كبار الصحابة وكان لها آثار طيبة على مستقبل الإسلام ٠‏ 


ل "لم - 


ا/5 4 يك 


للرلثورئحج اليب نالالوا فى 


مستا ساعر بالماممت 


كان الشيخ زين الدين بن على من جلة العلماء الهنود 5 القرن التاسع 
الإخرف: (القرن العامين عفر المبلادى ا اوساحه م لفاك عدؤده «باللمة العرزى> 
في العلوم الإسلامية والدعوة والإرشاد والفقه والتاريخ والنحو والصرف 
والعروض وغيرها ٠‏ ولعائلة الشيخ زين الدين يد طولى في نشر العلوم الإسلامية 
واللغة العربية وآدابها في الهند ٠‏ ولا ترال عائلته معروفة في بلدة « بونانى » في 
« مليبار» بولاية « كيرالا » الهندية , عائلة علم وأدب ودعوة. ويطلق عليها 
أهالى مليبار « عائلة المخدومين » ويدعى كل فرد منها بلقب « مخدوم». 


موطله ومولده: 


ولد 3 الذي بن على عام 487 ه ‏ 1478 م في منطقة « معبر » الواقعة في الجنوب 
الشرقى لساحل مليبار بشبه القارة الهندية ٠‏ ومنطقة « كورا مندال » في أقصى جنوب الهند 
كان يسميها العرب المؤرخون « معبر » لآن الموانىء المنتشرة في هذه المنطقة الممتدة بين مدينة 
« كويلون » في جنوب كيرالا وبين مدينة « نلور» بمقاطعة مدراس . وكانت مركزا لارتياد 
السفن التجارية للعرب فى السواحل الهندية . كما كانت بمثابة معبر رئيسى للسفن القادمة 
من سواخل.جزيرة ‏ العرب والخليج العربئ: في. طريقها إلى نتيلان والصين وجاوا وغيرها من 
تلاك الشرق الأقصى :+ وكذلك انتوطتة فى قواطقها بعالداك: عريية ميد عصور قدشمة 


رحد 25 


معبر ‏ « مفتاح الهلنلد» 


قزرا تركو مسن لاقي رايا يقد مزق اكوا باتو وقتعرية أ للقي » 
وكانت لها علاقات تجارية وثقافية مع جهات الهند والبلدان المجاورة . حتى اشتهرت معبر 
بين التجار العرب وغيرهم بأسم « مفتاح الهند » ٠‏ وكان ملكها « سوندرا بانديا» يحب 
الفدان العررت: كليل 1 له ,مق دون كبير فى كفي اققصاك البلاه ويقانيا ققد احعار الت 
مسلما عربيا وهو « تقي الدين بن عبد الرحمن بن محمد الطيب » المولود في المدينة المنورة 
ليكون مستشارا له في الشئون التجارية والاقتصادية , ثم عيّنه واليا على مقاطعة - كايل 
000000 


وفي بداية القرن العاشر الهجرى ارتحل الشيخ زين الدين بن على وأسرته من مسقط 
رأسه بمعبر إلى مليبار ( كيرالا ) التى نزلت في مدينة « كوتشين » . ثم انتقلت إلى مدينة 
« بونانى » إحدى المراكز الآولى للمستوطنين العرب في شواطىء جنوب غربى الهند على بحر 
العرب ٠‏ ثم بنى الشيخ مسجدا جامعا كبيرا في بونانى ليكون مركزا لنشر الدعوة الإسلامية 
واللغة العربية بين أهالى مليبار ٠‏ ش 


مركز « بونانى » العلمى : 


وبعد وصول الشيخ زين الدين بن على إلى بونانى وبناء مسجده المدرسي فيها , 
أصبحت هذه المدينة منار النور والعرفان ومحط رجال العلم والآدب القادمين من أرجاء الهند 
ومن مصر وسوريا . فكان من بين المدرسين في هذا الجامع الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيتمى ( المتوفى سنة 105 ه ) ٠‏ ووضع الشيخ تصميم هذا المسجد الجامع ٠‏ بحيث يصلح لان 
تعقد فيه حلقات الدروس . ويقيم في زواياه وأروقته طلبة العلم الذين يفدون إليه من خارج 
المدينة ٠‏ وقام بالتدريس فيه كبار أساتذة العلوم الإسلامية والعربية مثل الشيخ «ابن حجر 
الهيتمى المذكور ٠‏ وتخرج من هذا المركز العلمى عدد كثير من العلماء الاعلام في علوم الإسلام 
واللغة العربية . منهم نجل الشيخ زين الدين وحفيده . الشيخان عبد العزيز بن زين الدين . 
وزين الدين بن عبد العزيز المعروف بزين الدين الثانى . فكانوا من جلّة العلماء الهنود في 
الفقه والتوحيد والتاريخ الإسلامى فى الهند . وأصحاب مؤلفات عديدة باللغة العربية في هذه 
المواضيع 4 


ك2 


وكان من العلماء الدعاة الذين درسوا العلوم الإسلامية في هذا الجامع المدرسيٌ الشهير 
والدى المرحوم الشيخ مقار المولوى ‏ المتوفى سنة 1479 م الذى قضى سنوات عمره كله فى 
الدعوة إلى الله بالوعظ والإرشاد ٠‏ وبتوجيه من والدى . قضيت فترة من الزمن . في الثلاثينات 
من هذا القرن . في مدينة « بونانى » أتلقى العلوم الإسلامية والعربية في جامع الشيخ زين 
الدين . حسب النظام القديم المتبع فيه جيلا بعد جيل ٠‏ 


مؤلفاته العربيية: 

والإرشاد 1 و« تحفة الاحياء 4 فِ السعرة السوية . و « إرشاد الفاصدين » وهو مختصر لكتاب 
« منهاج العابدين » للإمام الغزالى ٠‏ و« شعب الإيمان » وهو ترجمة عربية لكتاب فارسى 
بهذا الاسم للسيد « نور الدين أيجى » و « كفاية الفرائض » في علم الميراث . وكتب أيضا هى 
ترك اكه للق ا فونه لكي كنا" لفروض. والطو برع كد نت الفا ين 
حاجب . و « الالفية » لا بن مالك , و « تحفة » لا بن الوردى . و« الإرشاد » لا بن المقرى ٠‏ 


مؤلفاتها لمنظومة 


وصنف الشيخ زين الدين بن على بعض الكتب منظومة باللغة العربية منها 
« أرجوزة » بالعربية باسم : « تحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة الصلبان ». وهو في بيان 
قصة احتلال البرتغاليين لسواحل مليبار ومظالمهم للمسلمين . وفيها يحث الهنود على الجهاد 
لطرد المستعمرين ٠‏ 

وفيما يلى مقتطفات. من شعره : 


التتعيييية له اموق المعية. كذ خوان: زه التكتميانا: 
تيوق 'الالية -هدان كل - جادة وتباع أهوا رأس شرّ حاللا 


وقال٠مشجها‏ + القائن. عل* اليك «بالورع:«والعزيمة: اللوضول: الى السعادة الأ ديق 
من . رام .دزا اللستتفينة” يركب : ويفوض. .بغرا اث .هرا خضلا 


هه 


ا 


ثم يقول في التوبة . 


وبرءة من 0 حق أذ 
زان جواسييذ” السمسابيية لشن 
ويحلظ + عبيق: واللبيناق: :وسساتن., الا 


ويقول في التوكل : 


أما- "العيل “قلا «ضصون اقعودة 
لا تبذلن للناس عرضك طامعا 


وكزة: “ترك :الذيي: قينا اشعيلا 
تكد الأركان فارْع وكسلا 
تنباك تقصيرا جرى وتساهلا 
عضا جميعا تاجيحدة ولا تكسلا 


فقن.. “مكسعك السالة- “هو كيماد 


علق ذا ان لا اتسيف كانه ١٠لا‏ 
لا تقصدن معه 


النان. ‏ شرك تركة 


التقرّب من البك ذى العملا 


للناس ذاك هو الرياء سببللا 


انتقل الشيخ زين الدين بن على إلى رحمة الله بمدينة « بونانى » في السابع عشر من 
شعبان المعظم سنة 978 ه  157١‏ م٠‏ 


عبد العزيز بن زين الدين : 

وكان ابنه عبد العزيز عالما جليلا ومؤلفا قديرا باللغة العربية . وكتب الشيخ عبد 
العدين “قرسا "مشتسرا +باللفة العويية” لفعديدة والدد «دهداية "الأذ كناف" وسقاة: بن ارقي 
الالباء » ثم اتبعه بشرح مطول لنفس القصيدة. باسم : مسلك الأذكياء » ٠‏ ويقال إن الشرح 
الذف كته لعي رين الناين 'بخ خل: الألفنة اين بعالك ل تكمل بق ضياتةه فاكمله ايه 
عبد العزيز ٠‏ 


ت 2-387 


وتوفي الشيخ عبد العزيز في سنة 19 ه ودفن بجوار والده رحمهما اللّه ٠‏ ولو لم يترك 
عبد العزيرتراتا كثيرا من اللصنفات والأعمال الغلمية والآدرية الاخزى . فإنة خلف لعالم العلم 
والادب ابنا يعد من فطاحل العلماء الذين ساهموا مساهمة كبيرة فى خدمة العلم والدين في 
الهند . ونشر اللغة العربية في أنحائها ٠‏ 


الشيخ زين الدين الثانى : 


ويعتبر زين الدين بن عبد العزيز. حفيد الشيخ زين الدين بن على من جلة علماء 
عائلة زين الدين ٠‏ وهو تلميذ العلامة ابن حجر الهيتمى الذى قدم إلى « بونانى » ليدرس 
العلوم الإسلامية والعربية في الجامع المدرسى الذى شيده فيها جده . زين الدين الآول ٠‏ وقد 
تتلمذ على ابن حجر وغيره من العلماء العرب وتخرج أكثر تمكنا في اللغة العربية وأبدع 
أسلوبا فيها من بين المؤلفين الهنود في اللغة العربية ٠‏ 


مؤلفاته العربية: 


من أشهر تصانيف الشيخ زين الدين الثانى باللغة العربية « قرة العين » في الفقه 
الشافعى ثم وضع لنفس الكتاب شرحا وافيا بأسم : « فتح المعين » وهو من الكتب المتداولة 
بين علماء البلاد العربية.وبلاد الشرق الأقصى والمقررة في معاهدها العلمية في مادة الفقه 
الشافمى و كدي له «معكن دمر بوالااخروق عى "نقهاء الدرية شروضا كنا دوت لدعدة 
طبعات في الهند وجاوا والملايو والمدينة المنورة ومصر ٠‏ وطبع بمطبعة محمد على يج صر 
في سنة 1١41‏ ه مع تقريرات لبعض أفاضل العلماء في هامشه ٠‏ ومن كتبه الطريفة « الاجوبة 
العجيبة » شرح فيه المسائل الفقهية في صورة الأسئلة والأجوبة . ويعتبر أول مؤلف من هنذا 
القبيل باللغة العربية ٠‏ 


يعد كتاب « تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين » للشيخ زين الدين بن عبد 
المروين اللقبارف:+مى أوقق: المادر الاضلية. باللقة العرىية لاريت. لبان ار كترالا ] القدرمة 
و بالاخص لتاريخ بداية عهد الإسلام فيها وبالتالى في شبه القارة الهندية كلها ٠‏ وشرح المؤلف 


البوعالبين إل ملباو:ومحاولئهم للأستلة بعل المراكز التجار يةاافيها * بو يغدير: غلماة: الدارريخ.. 


ا كه 


هنا 'الكتابء: تحنة المجاهدين- للشيخ وين الدين -“مضدرا أصليا في: تاريخ القرن: العاشر 
الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) ويعدون مؤلفه حجة في علم التاريخ موضوعا ومنهجا ٠‏ 


دق الي فاق ذخ تلم طونو:ا الف ل تملها لبه انق ولق قي الى 
اميق الأسلام :وسافن إل جزريرة العوب القادلة: النبى. العريق .كه" رين افيه تاريخ ابناية 
الهودئة والسيجية' ب الوقدوائيت “قل أن -متطفة ليان اول تموطق. فى الهند. وصلت إليه 
الآذ يا اهاوه وملتقاها: ٠‏ 


في اللغات الاجنبية: 


وتظهر مكانة « تحفة المجاهدين » بين الوثائق التاريخية من التراجم العديدة التى 
صدرت له في مختلف اللغات العالمية فقد نقل من العربية إلى الإنجليزية والأوردية في عام 
+8 م ثم نقل إلى البرتغالية عام 1848 م وطبعت ترجمته البرتغالية مع النص العربى بمطبعة 
السو فة 0م توج نمقة شق هذا الطيع “قن :نان الكنية المطرية ١‏ ضع بردم 
ج 107787 ونسخة محفوظة في معظم المكتبات العالمية التاريخية مثل مكتبة لندن ومكتبة 
المجمع الآسيوى بكلكتا وغيرهما ٠‏ وكتب المؤلف في مقدمته أهداءه إلى سلطان « بيجا بور» 
( ه5٠ ٠680‏ م ٠)‏ وعلق بعض علماء العصر الحديث على منهج « تحفة المجاهدين » فقالوا ,” 
إنه يفوق . في دقة البيان وعدم التحيز في سرد الوقائع . المنهج العلمى الحديث في علم 
التاريخ ٠‏ 


مولده ومدفئنله: 


ومن المؤسف جدا أننى لم أعثر بعد . على وثائق تدل على تاريخ ميلاده أو وفاته . كما 
لم يسجل في أى من مؤلفاته المطبوعة أو المخطوطة . ولكن حسب القول الشائع بين العلماء في 
فليبال :أنه ولق مدينة »وتان + وتقلمد حل الفيك ابن خض الميتمق 3 طافا أرجاء 
مليبار ينشر العلوم ويرشد الناس حتى توفي في مدينة « ماهى » بشمالى مليبار ودفن فيها ٠‏ 
وكتب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز في ختام كتابه « فتح المعين » تاريخ الفراغ من ' 
#النقه وهو الرا ين والعقروة :مخ شين وهات المعكله ببندة 1ه يد 3 
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اه 0 و رمه مات 
ري و 37 توكتك 
دو برس 
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مادا أنام هلؤله..؟ 


عرضت بسكم بالمراي ل فرت إلى بل رايسآامى لسعلن إس رما 


مازال د 550 الكارهين للدين الاسلامى يحاولون بكل جهودهم ‏ 
أن يلصقوا بالإسلام تهمة الانتشار بحد السيف . 


والإسلام من هذا الإتهام برىء ثماما . 


والدليل على ذلك . أننا في القرن الخامس عشر الهجرى ؛ء لانجد إلا ازدياد 
الداخلين بالأافواج في دين الله . 


ولا سبيل لحصر الجنسيات التى تجد نفسها وملاذها الحقيقى .2 في 
اعتناق الدين الحنيف . والعمل بتعاليمه . وشريعته التى لاتقهر . 


والداخلون في دين الله . يوميا . يعدون بعشرات المئات . في مشارق الأرض 
ومغاربها وهنا تفع على الكارهين الكوارث حيث أن كل داخل الى الدين بلا سيف 
أو عصا يشكل أمامهم قوة حقيقية في أن الإسلام قوى وأن الإسلام باق رغم 
كراهيتهم العمياء له 


وتجىء الردود على كارهى الإسلام , من ذويهم الذين يعملون على قمعه 
والتشهير به ؛ منذ أوحاه الله تعالى على محمد بن عبد الله صلوات الله عليه 
وسلامه ٠.‏ وقد قدمنا فق عدد ماض قصة اثنين اعتنقا الاسلام وكان أحدهما من 
النمسا والاخر من الانيا . 


اا ا 


ونزف في هذا العدد هذه الصورة المشرفة لفتاة عرفت الاسلام وافتت به 000 
غميقة متأنية ٠‏ بعدها ل ستطع أن تخقى إسلامها + فأفهرته : وأعلنته رغم كراعية أبويها 
اللذين يعملان في بعتّات تبشيرية تحرض على الإسلام وتعمل بكل قوتها على استكراه الناس 
فيه , واعتناقهم الدين الذى يدعون إليه . ويبشرون به ٠‏ ' 


ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن الإسلام قوى في حجته وبراهينه فهو بلا وسيط إلى 
الخالق يدعو. وبلا وساوس يؤكد وجود الإنسان الذى هو امتداد حقيقى لكرامة الإنسان حرا 
في هذا العالم رغم التيارات المناوئه التى قتلت في الإنسان حياته ٠‏ 


٠‏ والفتاة التى نعرض لها قصة تعرفها على الإسلام هى جاكلين هيربرت ماكينزى التى 
نشأت بين أسرة متدينة تواظب على الذهاب إلى الكنيسة وبصفة مستمرة فا بوها له قراءات 
ديكة وعيل علارة عل ذلك «مدريا ‏ للتريية "الديتية” والافرواخدة من الاحصائيات 
الاجتماعيات التى تأثرت بتدين زوجها في عملها فارخت لتعليماته كل السبل لتنجح في 
فيليا :: 


الاسرة أمريكية تعيش في ولاية ميتشيجان ٠‏ 


وترى الفتاة أ بويها يؤديان يومهما بروتينية بعثت في نفسها الضجر. الذى أنفجر 
بشنازلات لسن الخطيرة - النادسة عقن العى كانك جد لها داكما الاجابة عند أمها:وأ بيها : 


الفتاة غير مقتنعة بكل الإجا بات التى تأتيها على أسئلتها من أمها وأ بيها وهى تحب 
القراءة وميالة للانفراد بنفسها . وتأمل الحياة من حولها ٠‏ 


تحارك ضاق ١‏ يدفعانى إلى الصداقات التى يعترف بها المجتمع الوكين كن 
كنت استبعد كل خواطر هذه الصداقات من عقلى وقلبى ولم يستطع أبى رغم تدينه أن 
عاض مادا له 

لم آبه بكل تصرفاته التى كان يتعمد أن يفعلها أمامى لاستقى منها شيئا ربما 
عدن إلى خطيرمةه الدرشة القن كنت اقطر الرلدقها اشن من #خدم الابقران الذى كنك 
أعتقد أنه داف تيقد عافن 


ل ”15 سه 


وله اتنقطع أمق..رهم “ذكائها القديد أن تاخذ. إليها. فكانك ترطخ التاملاتئ 
واشرادق ‏ بنشنى ‏ كثيرا لك .سمتهنا ف تحديية: هامين عت ذاخا يوم أن هله الاتفرادية 
التى أقوم بها متأملة الكون من حولى ماهى إلا الطريق إلى تدين عميق ويجب أن نتركها 
بعض الشىء حتى تعود إلينا فنعرف كل شىء ولم أضع. لحد يثهما أى اعتبار في حياتى فأنا 
ابنةالئاسة :عفر ل أماوسأى<«قىء يمكن لرقيقاك معمرى مماريته ف جو عادق: يكفل 
ذلك لكل البشر فيه ٠‏ 


وتفول جاكلين : - 

وكت أدرش: فى حدق المدازس. العادية + .حت .وقعت ف :يدئ. احدى المجلات التى 
تهتم بالمراسلة وأخذت المجلة من زميلتئ اتصفحها في هدوء . ووقع اختيارى على هذا الاسم 
لفتاة في مثل سنى هى . خديجة محمد عمر الشويحى , من المملكة المغربية . وأخذت أنقل 
عنوان الفتاة التى وقع اختيارى عليها لاكتب لها ٠‏ 


وبالفعل كتبت لها رسالة اطلب فيها معلومات عن المغرب . وجاءنى رد صديقتى 
هادئا ٠‏ 

وتوالت مراسلتى مع صديقتى المغربية وتعرفت من خلالها على تاريخ المغرب والاثار 
الإسلامية فيه ٠‏ 


وسألت صديقتى عن الإسلام .. فراحث تكتب لى .بحب شديد عن الإسلام ٠‏ وكانه 
عاشق استهواه قلبها . وجلست أقرأ ما كتبته لى عن الإسلام بأسلوبها السهل البسيط . فوجدت 
أنها تكتب لى من قلبها عن دين يحمل في تعاليمه الخير للبشرية جميعا . ويحمل للإنسان 
الروح الخالية من التعصب والتعقيد . وما سألتها عن المعجزات التى قدمها محمد صل الله عليه 
وسلم باعتباره نبى الإسلام قالت أكثر من مرة في رسالتها أنه القرآن الكريم ٠‏ 


ووققفت أخادن ويثالة :تعد ولتي الفوية تعيائلة "عن الكل (١‏ القران: الكره )بالك 
أبى . باعتباره رجل دين. يجب أن يكون ملما وعارفا ببقية مانزل من أديان , لكنه 
امققاط عق ]احا وحدتى: ابالعافق القراى الكو عد انلام 

وأفيت م معاملة و لى جافة بعيدة عن إلا بوة وقلدته ون تمان حتى نقيت 5 
لست | بنتهما . وإنما وجدانى في الطريق ولامتنى أمى برفق ذات مرة لمراسلتى خديجة 
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لمغربية التى قلبت أحوالى وغيرت كل شىء في حياتى حتى انى رحت أقلدها في ارتدائها 
الزى المغربى النذى ارسلته لى ذات مرة بعد اعجابى بصورتها وهى ترتدى هذا الزى الجميل ٠‏ 


وازاه ارقدائن الزى المترينق:ق اجارس الاسوعية: .راح اين فق عطبية يعرف زسائل 
صديقتى المفربية خديجة . وحزنت حزنا شديدا على ذلك وفى اليوم التالى أمسك أبى بالزى 
المغربى وأحرقه أمامى وكأنه يريد أن يقطع صلتى بالصديقة التى أحببتها دون أن أراها ٠‏ 


وأمام هذا الاصرار على عدم موافقتى لميولهم طردانى من المنزل ذات ليل قارس البرد . 
وجلست مع نفسى في مكان قريب من متزلناامبوعدف اليهاق الضباح ٠‏ :واسعقلين اجنين 
بضرافة قدرية: وكذلك امن :3 1ا«هها ات ودعوقة إن تظيرديدا شعن شعادة 5 حدوف لياة: 
وجلست هذا اليوم معهما ولم يذهبا إلى عملهما. ولم أذهب إلى مدرستى . احتفالا بعودتى 
الما وك الدين الذى أراذاى أن أعرقه عنهى .واد طبر متقعة ينا بلاق > 


وتقول جاكلين  :‏ 

ورحت أراسل صديقتى المفربية في سرية تامة . حتى كانت إجازة الدراسة وكنت قد 
جمعت مبلغا من الال هو ثمن تذكرة ذهابى إلى الرباط حيث تعيش صديقتى المغربية 
0 1 

مكنا عه كروتى طني ود عدف ل مويه قار كه وا انو و | أقول لهما 
فيها  :‏ 

وذ أناذافة ال سوفن الت كرمموها نيا سس تكن الفران |الكريم معجزة 
الاتبلافر . لاعرت نيا "حقشة عله رةه" التى وليف لكي .هذا الا كات امعو الآ معنا 
منى » ٠‏ 

واستقبلتنى صديقتى خديجة المغربية كأنها تعرفنى من سنوات طويلة وأ 
براحة شديدة في لقائى بها وجلست مع أسرتها المغربية المسلمة التى رحبت بى تماما 
ووجدت في نفسى الاستعداد الفطرى للإسلام . حيث رحت أسأل وأجد الاجابات الهادئة مليئة 
بالحب والتقدير للإسلام ونبى الإسلام والقرآن الكريم ٠‏ 

ولم أتردد لحظة واحدة في اعتناقى الدين. الإسلامى . فقد وجدت نفسى من بدابة 
أخلقى مسلمة ٠‏ :وليذا تفيدت التعاليم الاسلابية فى بنترقة هديلة وأصيعه امسلية مده :والله 
وبرسوله . وبمعجزة الإسلام . القرآن الكريم التى عرفت فيه حياة الإنسان الصحيحة التى لو 
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سار عليها لعاش حياة آمنة سعيدة مطمئنة دون رياء ودون خجل من شىء فالقرآن أتى بكل 


شىء وفصله تفصيلا : 


0 كاراب 55 ات أن ل 
دراستكئن هناك وعشت حياتى 57 عن رياء الف ع الذى 0 أبى أن برج 


فى اليفولك شط 
الإسلام .٠‏ حقيقة أعطت للوجود. طعما . فرضته تلك التعاليم البسيطة السهلة التى جاء . 
بها إلى العالم ٠‏ 


ولم يفرض الإسلام تعاليمه العظيمة بحد السيف . كما يدعى الكارهون والمغرضون , 
لكنه «الحب والتلاة .:والتعالبه الى ل قخل من كل :نا يكرم الاشناق “استطاع .أن تفرض 


ومع افتراء الكثيرين على طريقة انتشار الإسلام . نجد أن الداخلين إليه يوميا . 
نؤكدوة: أنه ' الحق 'اللف: لا تخارض. وانة لعن الحقيش : . والبثلاء القائه :عق" التكامن 
الاجتماعى . دون مازيف لكل مايحاولون تقديمه في أطر خالية من أى جوانب إنسانية ٠‏ 


دوا كر ة لسري لرتسيية:: 

وهذه 9 فرنسية . . لها مع الإسلام قصة لا يمكن إلا أن تكون شهادة جديدة . تضيف 
لوه التلوب:: :أن الإسلام.. مافرض تعالييه + إلا بالخلق الكرنيى الذي بيعت :الله ابد نبى 
الإسلام ٠‏ 
ونترك الدكتور جورج بالو. ليقدم لنا قصة إسلام أسرته . منذ البداية : - 


يقول دكتور جورج : ولدت لاب فرنسى وأم ألمانية عشنا في باريس غالبية حياتنا . 
تتكون أسرتى من أخ وأخت كان والدنا يعمل يومه كى يوفر لنا حياة هانئة هادئة فقد كان 
حبه لنا لا تجارف :و كافت امن تحرص الما فل "توق جر التهعاة ١‏ بركنا وفك لمعت ابى 
ذات يوم يتحدث لأمى بصوت عال . وبطريقة لم أعهدها 2 أحاد يثهما . وحرجت 9 
بعدها متجهمة الوجه عا بسة . فحزنت وأنا الطفل الصغير الذى مازال يدرس في مراحل التعليم 
الأول : 


ب ه156 - 


ويقول د. جورج: ‏ 

خاولكة أن أساليا قن سمي عضبب ١‏ فد عونا بعد ذلك . فصمتت بعد سؤالى , 
وكررت على صمتها الحزين السؤال مرة ومرات . خاصة بعد أن تكررت حادثة غضب أبى 
منها بعد ذلك مرات كثيرة ٠‏ 


وتحث الحاحى المننتفن» لمغرفة .سيب" ثوزاتة الزاككة “كانه قالت .خادقة الراك : 
دامفعة العنتيق :.إنة لا يريد أن أقرأ هذا الكعات: وكان الكعاب « الشرق: كنا يراه الغرية» 
لؤلفه ( الينزيه دينيه ) . ونظرت إليها في تساؤل . فقالت إن هنا الكتاب يتحدث عن الدين 
الإسلامى . وأخلاق نبى الإسلام . ورؤية الغرب السطحية لهذا النبى . وهو لايريدنى أن 
أتعرف على الشرق والدين الإسلامى . ونبى الإسلام . رغم مايحمل هذا الكتاب من افتراءات 
أحسستها في لهجة مؤلفه ٠‏ 


ويضيف دكتور جورج : - 
وتحفئقة الآين اذهاتى: ها الشنازي لين الإملام :ول قلت لها لك اقالق انه اذى 
أرلة الله ببيداففنوتهالا يريد لقاع الشين | ا + 


وكان لوقع كلمة ‏ الله - على عقلى وقلبى وقعا كبيرا . وتساؤلات راحت أمى تشرحها 
لى شرحا وافيا . وعرفت أن الله واحد . لاشريك له . ولايجب أن يعبد سوأه . هو الذى رفع 
السماء . وبسط الأرض . وهو الذى اختار كل الأنبياء والرسل . وختمهم بمحمد . الذى أد به 
داجدين الأمينه. تحط افر علية القراه لكرج الدق إلى امعد الشرى لمات الجن الحقيقن 
العالم ٠‏ 

ولنبى الإسلام صفات عظيمة . في خلقه وأخلاقه ومن أجل هذا أحببته . وأحببت دينه 
وتعاليمه البسيطة . وخلقه الكريم ٠‏ 
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ويستطرد قائلا : حاولت أن أنهى أمى عن قراءة هذا الكتاب حتى لا يشب شجار 
بينها وبين أبى في كل وقت وحين , لكنها بلطف نهرتنى واحسست وراء تمسكها بالكتاب 
عزفي الكعن الإنادمة إلى أحينها دن أت فون جعي تتدديها إلى عن القراراسة.* 

وذات يوم ٠٠‏ ذهبت هين إلى مكان كتبها . فلم تجد أى كتاب منها . وثارت وهاجت 
وعرك رن محر أبى أنه أخذ الكتب وتصرف فيها وعلا صوتها . واقسمت باللّه الواحد . أن 
تشترى غيرها بأى طريقة ٠‏ 


2553 


وجلست مع أبى أتحدث معه عن ترك أمى تقرأ ماتشاء . لكنه أصر على أن الذ 
تتدله حضيعة للوفةة وان انها أو لصوف قراف اعد كني ارق #وعرة 1 ب أنه أخرق 
الكتب ٠‏ وغضبت في نفسى . وأحسست أنه أحرق أمى بحرق كتبها العزيزة على نفسها . والتى 
حدثتنى عنها في حب شديد ورحت ألوم أبى على فعلته . وأحدثه عن نبى الإسلام حديث 
الح الل وال ام ببطوقة سادق “كدان ١‏ بون بووعة أن حرق أن كات ف هذا اللي 
يتحدث عن الإسلام وتعاليمه ٠‏ 


وأخنيفك :ان الإطلاة. 15ت سكل عطورة عل ابن » لهذا خلنت: أعطى: اح 
وأختى ماطلبا معرفته عن الإسلام الذى قهر أبى دون أن يتعرف عليه .٠‏ ووجدث أنهما 
بريدان عرقة المزمن»: قطليت من أمى أن تقض علينا ماعرفته وتعزفه:عن الاسلام..:وا نتسنت 
أمى في سعادة اطمأن لها قلبى وقلب أخوتى 


وكثيرا ما جلسنا معها تقول لنا ولاشىء غير السعادة والحب يملان ة قلبها وهى تحكى 
لنا . وذات يوم دخل علينا والدنا . فوجدها تتحدث معنا عن الإسلام قار وكاد أن يفتك بها 
أمامنا . وهاج 5 ببحث عن كتب: جد يدة عن الإسلام أتت ها ا دون أن يراها فوجد كتنبا 
أخرى غير التى أحرقها . فثار وهاج . وراح يمزقها في عصبية شديدة . وتحدثنا إليه أن يستمع 
معنا إليها وهى 0 وتعاليمه . وعن يد د الكريمة ٠‏ 


يعود اليه مرة ف أغرق:: 


ويقول دكتور جورج : - 

و بالفعل خرج أبى . وانتظرنا عودته كثيرا . لكنه لم يعد . واضطرت أمى أن تعمل . 
وعملت أنا الآخر بجانب دراستى وازدادت مع الأأيام والسنين ثقافتنا الإسلامية وقررنا أن نقف 
على أحوال المسلمين في باريس فذهبنا إلى احدى الجمعيات الإسلامية المنتشرة هناك وتعرفنا 
كثيرا على الإسلام وترددنا على الجمعية الإسلامية التى رحب العاملون فيها بالآسرة الفرنسية 
التى خرج عائلها ولم يعد ٠‏ 


00 ار رع ا ت الجامعة 
مع 0 05 الأسرة جميعا 50 0 مق معحمد عرد الله 5 وه 


الحتيي: فلا يوون كو دن اجن 


ورحت أدعو إلى الإسلام وأنا مازلت طالبا بالجامعة والتف حولى كثيرون من زملائى . 
كنك اعدوعن الابلة إلا اتن كنت البرع در ذااامعين فق اي التق تركنا عفار :ترجه 
الحياة ٠‏ 


ويقول دكتور جورج ‏ أقصد دكتور عبد الله - وكذلك كان حال أمى واخوتى إذا 
ذانران العبية عليدا فق اى قاض - 


وكالته اه تقول لذ أنه اتريفو فك ونب كز قا" 1 ان الله يما هرمع السو 
ومهما طال غيا به ٠‏ 


ويقول الفرنسى المسلم محمد عبد الله  :‏ 

وكثيرا مادهونا الله" خلانا أن لعي البقا والددا النق بكري عاضا ففرا لبرض 
تلك الاسرة التى تركها. وقد أصبحت دكتورا وتخرج أخوتى من الجامعة ورحنا نمارس 
حياتنا مسلمين بلغة القرآن الكريم التى تعلمناها في مركز باريس الإسلامى اثناء دراستنا 
وكانت أمى هذه السيده العظيمة هى صاحبة الفضل في كل ذلك ٠‏ 


وقول ".فرت االآياء: وذخل.علينا' ذات: .يوم والدنا” النف» اتتطرناء: بطويلا: 
فاستقبلناه بحفاوة بالغة. وكان الشيب قد خط في شعره كثيرا ولحفاوتنا به ولقائه بنا. 
أغرورقت عيناه بالدموع , فأمسك بيدى أمى . وراح يعتذر لها . ويعتذر لنا.:. 


وجلس والدنا بيننا نملا عيوننا وقلوبنا به . فقد غاب عنا سنوات طوال ٠‏ 

وحدثتنا أمنا بالعربية أن نقوم إلى الصلاة لنشكر الله على عودة أ بينا إلينا . ونظرنا 
إليه في حب عظيم . وراح أبى يبتسم في هدوء وفاجأنا بأنه يتحدث العربية إذ قال : سأصلى 
معكم صلاة الشكر على أننى رأيتكم جميعا مسلمين , فأنا الآن مسلم واسمى عبد اللّه . دعونى 
أصلى معكم ٠‏ 
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اكرس يلي الشريعية بالمام م الرسامية 


صد يقى مرض السكر : 

ومن عجب أن أناديك صديقا وأنت الداء الذى أعيا على الدواء . والمرض 
الذى عز فيه الشفاء » ففى كل يوم تقنص آلاف الفرائس من بنى آدم ؛ وفي كل 
عام تقتات مئات الالاف من الناس . 

لا أذكر ذلك اليوم الذى زرتنى فيه على غير موعد. ولا أدرى في أي يوم من أيام 
حياتى نزلت على ضيفا دائم الإقامة . ربما كان ذلك منذ ثلاثين عاما ‏ غير أنى له أتبين 
صورتك واضحة إلا منذ عشرين ٠‏ 

لوا أحفل: كه رادقم الالو وماكرقن دونك اع أكلقا :ا ميق اقننا نمة أخققة 
وثاقي وأن تسلك بى الطريق الذى تريد ٠‏ 

لم أوجه إليك أي دعوة . لم أدعك بلساني . ومادعوتك بقلمي . ولم تك لتخطر لى 
عل نياك < ين أن الأطباء: يقولوة. (إنك لآ تزور الناسن تظفلا :ولا اتترل» متحتي دوثنا 
استكذان ٠‏ 

لقد عدت إلى ما غبر من حياتى أستعيده وأستذكره . وأحاول أن أرى ‏ على بعد الشقة 
وطول الزمن ‏ ما اصطبغت به تلك الحياة من ألوان العيش . وما أصابها في هذه الدنيا من 
مصائب . أحاول ذلك لعلى أبلغ الأسباب أسباب قدومك إِلّ بلا رحيل وصحبتك إياي بلا 
فراق : 


عشت أول حياتى التعليمية في منزل داخلى لإحدى المدارس الثانوية أقوم مع جماعة 
من زملائى المدرسين على تد بير شؤون الطلاب الداخلية بعد انتهاء دوامهم المدرسي , وكان 
امورل قلي الات .معن :درسي الموكلين بالإشراف على أولئك الطلاب ‏ طعاما فيه سخاء 
وفيه تنوع وفيه طيب مذاق ولقد عقاف ين قبل اشييقا تا اغكانا:ق تتشي وكيافٍ اطلب 
العم بعيدا عن أهلى والوطن . فكان أن أقبلت على هذا الطعام الجديد إقبالا لا يخلو من 
إسراف ونهم . نأسيا قوله تعالى : ( و | واشربوا ولا تسرفوا ) . وغافلا عن قول الرسول صلى 
لله كاد ومين ب اما الوق اوراز عر لشن بيط بر 


وق خلال عامين دراسيين ارتفع وزن جسمى من اثنين وسبعين ( كيلو ) - وهو الوزن 
الع ال كان ل ال سولف الضيدة وععين» 


كع النقاف سرنيةا هل مافيكلك 3 تون الله وفي نصح زسول الله ,«ففترك :يليد 
الذهن كثين النسيان 7 أستطيع القراءة الواعية أكثر من ساعة ٌّ سباعتسن ف اليوم ٠‏ واذا 8 
ارتقيت درجا عاليا أو سرت على درب صاعد سقطت من الإعياء ٠‏ صرت أكل ولا أشيع . 


وأشرب ولا أرتوى . وأنام ولا أجد الراحة ٠‏ 


نكت من جني وت يا ( القواعد ) لأست ألم انوع ل ا 
المنزل . وعدت إنسانا 0 كال جم در وقال عدن » ل ل لد بع 
الكتب ٠‏ 


لكنك لم ترحل يا مرض السكر !! 

لم تؤثرٌ أن تبقى ضيفا , 

ضيف ضرار وخصام لا ضيف وداد ومحبة ؟! 

م تؤثر أن تبقى مستترا , 

تنتظر الغفلة مني والعثرة , 

لتكشرٌ عن ناب ولترميني بحراب ولتسقيّني مرّ عذاب ؟! 
من أجلك لكوت ألسة فير 


فق أخلك فجرت أطدية تحلرة ! 
من أجلك كان طعامي قُلاٌ كان شرا ب اما 
علاة تقيم ويم تقيم وأيان تكون الرحلة ؟1 
ما أكثر ما ثارت نفسي يا سكر !! 
ثارت لتحطم أغلالك ولتكسر قيدك , 
لكني عدت كسيرا وحسيرا . 
أسمع نصحك لى ووعيدك . 
أسمع نصحك لى يا مرض السكر ؛ 
إنك في أمن وسلام ما دمت قليل طعام , 
إن عدتم عدنا والبادىءًٌ أظلم ٠‏ 
وصرت قليل طعام 6 
أحيا معك حياة و 
كك سرد ل 


لتكشر عن ناب ولترمينى بحراب ولتسقيني مر عذاب !! 
قال الطب المهزوم أمام حرا بك ؛ 

ذا اكترها نكاد العم نات اخرى طون السية: 
فهناك القلق الدائم والأزمات النفسية , 

وهناك الإحساس المكبوت على أرض الحرية , 

وكنالك الحوف المحون ” 

وهناك السجن الدائم في غير سجون ٠‏ 

وعدت افتش أيامي , 


انا ياف ومقامي في أرض الله 'المنسرةه 
وتذكرثٌ ولا أنسى أ: فى كنت أخاف: (الحاكه ): 
أخاف الحاكم أن 000000 


اق روماه قوف دن : 
ان اكلام ضع اللي" 
ما كان العدل له ظل يغشى الناس ٠‏ 


فأنا في قلق دائم ٠‏ 

كنك أرق المدكر متحتالا :يتحداني:. 
يتبختر يصرخ ملء العين .واذانئ : 
ذاه اتير نكن دف 

لكني لا أفعل فأنا خائف , 

وأهم بتغيير المنكر بلساني ' 
لكنى لا أقدر فأنا خائف . 

لآ أملك إلا الحميزة مكيوتةة 


لؤ ملك ال الفضية مف 0ه 


لا أملك إلا قلبا يتميز من غيظ مسعور ٠‏ 
يا أكترينا أقدافة تق أن بقارا يا : 


حين ترى الأصحاب تخلُوا عن واجب , 
حادوا عن درب لاحب , 

لكت الا أجرو أن ابرق اغنام 

أسى لضياع مودتهم , 


قد يَزْوَرُون وينتقمون , 

فالعيش بدونهمٌ غربة , 

وأنا من بعدهمٌ مسجون ٠‏ 

ألهذا القلق الدائه أنت“تقيه ؟! 
ألهذا الخوف الجاثم أنت جثوم ؟! 
سيااان المخنوقة لا ترحل ؟! 
ماذا تطلب منى ياسكر ؟! 

هل تطلب جسما خفا ؟! 


5. 


أن ا تلن ٠‏ بسلام وه ؟! 
أن يتبلد إحساسي فأعيش دفينا ؟! 
في معظم بلدان الإسلام عناب وحراب ودماء مطلولة !! 


في معظم بلدان الإسلام يتامى عُدم وأرامل مهزولة !! 
في معظم بلدان الإسلام عداوات تغلى وضغائن مغلولة !! 
فكيفت أعكن سلاها وأمانا وظمائينة كا 

ستظل رفيق حياة وهموم ياسكر ! 

لن ترحل عن داري في ذى الدنيا حتى أرحل ! 

لكنن. سكن رمي أن كدق ونا كان حل أ كين 


الافعسل الاموجار 


إليكق يامولاي أشكو علتى ‏ وليس إلا عن دك الدواءً 
فاريحة ” عتيدا” صف الكوة:. .ند . :شك وقد .قاقد 'يذ:. "التضار 
كن امكلش مسج أبعم “العيعشطوين لدان را شعي 
ويُرسل الأيعدد حكن العامة اوتنا ييه لعسيو لماه 
فلا : ا يني اند : 


9 
للرتؤرصاح(و راو 


الأمتازا مساع دكليية اللغز الع بر باجام 


هو هذا اللون من الشعر الذى يهدف به الشعراء إلى تعليم الناس شئون 
دنياهم وأخراهم . وترويدهم بالحقائق والمعلومات المتعلقة بحياة الفرد 
والجماعة ٠‏ وأسرار الطبيعة وما وراء الطبيعة .. 

. فهو يعالج الأخلاق والعقيدة والعبادة . ويتناول الخير والشر . والفضيلة والرذ يلة‎ ١ 
يسلك الشاعر في‎ ٠.٠ وما ينبغى للإنسان أن يكون عليه . وما يجب أن يتحاشاه ويتباعد عنه‎ 
٠٠ ذلك أساليب الترهيب والترغيب والنصح والعظة‎ 

؟" ‏ ويتناول التاريخ والسير: فيقرر ويبيّن الانساب والاصول والفروع . وتسلسل 
الحوادث وترتيبها . ويبحث العلل والأسباب . ويربط النتائج بمقدماتها ٠.١‏ 

* - ويعرض للعلوم والفنون والصناعات . فيقرر الحقائق المتعلقة بشأنها . ويضع لها 
القواعد و يستنبط لها القوانين ٠‏ 

يقوم الشاعر بكل أولئك ليقدمها لقمة سائغة لمن يريد تعليمه . فتعيها ذاكرته . 
وتسجلها حافظته . فيسهل عليه استدعاؤها واستحضارها في الوقت المناسب ٠‏ 

وبهذا ترى أن الميادين التى يعمل فيها هذا اللون من الآدب . أو الشعر الذى نسميه 
0 تدلبيا » ثلاثة مياد ين : 


19 ) أضول الاخلاق والعقاكل + 
(؟)السير والتاريخ ١‏ 
( ؟ ) الحقائق والمعارف المتعلقة بالعلوم والفنون والصناعات ٠‏ 


عند اليونان: 

عونت" اليوتاخ هذا اللوى مق الادية جيل جناعة من ععزانها السام ؟ وم اشيرق 
« هزيود » في القرن الثامن قبل الميلاد . وكان من أهم الأعمال المنسوبة إليه قصيدتان : أولاهما 
الى 'تعداول موضوعغن الابخلاق والفقائد + والمعارف والضائق التعلقة «القتون والصناعات ذه 
تتحدث عن الجانب الخلقى وتوجه مجموعة نصائح وعظات بصدد العدالة . والظلم والقناعة 
والجشع وشا كل نيان وأضولة بوتقاتسة :يقرت لامكال والسفائق. اخار كةو التسادئية 
والارضية ٠ ٠.‏ كما تعرض أعمال الحقل وما 0 بها . فيبين فصول السنة وما يلائمها من 
طروت الزراعةاوما تحتاع اليدمق اداه ووم + 

والقصيدة الثانية هى ٠‏ « التيوجونيا ٠٠»‏ أو أنساب الالهة. وتعرض للالهة . فتبين 
نشأتهم وأنسا بهم وأصولهم وشعبهم . وتترجم لكل منهم . فتفصل وظائفه وأعماله وتار يخ 
حياته ٠ )١(‏ 


وعند الهلود: 

وعرفنة لهك ١‏ يكنا هنا" الشترية مف الشو <قراهوا" للطاموق. “به خيلة مق اللغارك 
والعلوم التطبيقية . مما دفع « بالبيرونى » إلى الشكوى من أنهم كانوا يعمدون إلى نظم قواعد 
الرياضيات والفلك . لآن ذلك يخرجهم أحياناً عن ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة في 
الفعيين قوفي ال م 

انا" مالدية للاني الفزي "فدهك الذاغتون” ل أن العررث: لد سفوا هذا اللو مين 
ا إل 3 وقت 0 اتصالهم بالفكر الوافد . 0 0000 أن هذا 0 ناشى 


0 ) الآدب التوناني القديم للدكتور عن عبد الواحد وافى دار المعارف ص؟؟ ٠‏ 
١ (‏ ) تحقيق ما للهند من مقولة ص" وضحى الاسلام جارة؛؟ ٠‏ 


الام الس 


وكوف فل 1 موف حون اولك ون قياف النقانة انان 


على أن الدكتور طه حسين يرى أن أ بان بن عبد الحميد اللاحقى هو مبتكر هذا الفن 
في الأدب العربى . إذ يقول . «0.0. يظهر أن أبان هو أول من عنى بهذا الفن (4) 200 ٠‏ 
ويقول عنه في موضع آخر« ٠-0‏ فهو إمام طائفة عظيمة من الناظمين . نعنى أنه | بتكر في 
الأدب العربى فنا لم ل 6 . 

ونذهن وق طي لت رامن نعدانقين “كل : التداقطن:» مهنا ريق التعاركن. كله 
ولا ندرى على أيهما استقر رأيه النهائى بإزاء المسألة ٠»!‏ ففى كتابه : العصر العباسى الآول . 
برف ننه فق امعحدقة: الشمراء: العابيون؟ ول افق لاصو :فدينة 4 وتقفد دن لشن 
التعليمى الذى دفع إليه رقى الحياة العقلية في العصر. فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض 
المعارف أو بعض السير والاخبار (1) ٠-0‏ بينما يذهب الدكتور شوقى ضيف في كتابه الآخر 
« التطور والتجديد في الشعر الاموى » مذهباً آخر يوشك ‏ في رأينا ‏ أن يكون صائبا . ولكنه 
لم يسر فيه إلى أخر الشوط , كما سنرى بعد ٠"‏ 


فهو يذهب ههنا إلى أن الشعر التعليمى ذو نشأة عربية خالصة في آخر القرن الأول 
الهجرى وأول الثانى . أو قل في أواخر دولة الأمويين ٠:‏ إذ أن أراجيز الرّجاز وبخاصة رؤبة 
والعجاج قد كانت متوناً لغوية . وبالتالى فهى النواة والبذرة التى انبنى عليها الشعر التعليمى 
في جانب الكلام المنظوم . وتطور في جانب النثر فكانت المقامات » ٠٠٠‏ ويقول الكاتب : « 
ونحن تؤمن بأن هؤلاء الرّجاز - وف مقدمتهم رؤبة ‏ هم الذين أعدوا 0 العصر العباسى لا 
لشفل التطلفى فمب بل لاقتراشية للفريي» ق«أفعارهم , فالغروب. أضتح تخزة أ اما في 
مادة الشعر عند الشعراء الممتازين من أمثال بشار وأبى نواس وأبى تمام (0) ٠.‏ 

ويقول عن رؤبة وعن أبيه العجاج : ٠‏ والإنسان لايلم بديوانيهما حتى يقطع بأنهما 
كنا ونان ار جره قبن كلقي و مو اقل الزواة رومن حل أن داه يكل كر ين 
وكل أسلوب شاذ. ومن هنا كنا نسمى هذه الآراجيز متوناً لغوية : وقد بلغت هذه المتون 
صورتها المثالية عند رؤبة . فهو النمو الأخير لهذا العمل التعليمى الذى أرادته المدرسة اللغوية 


٠ ضحى الاسلام جثلرة؟‎ )١( 

(؟) 0 الدراسة الادبية ط دار العلم للملايين ص ٠8‏ وانظر اتجاهات الشعر في القرن الثانى للدكتور هدارة صهه5 ٠‏ 
( ) الشعر في بغداد في القرن الثالث الهجرى هد -ة الجوارق - دار الكقاف ببيزوت صنه+ 

(14) من حديث الشعر والنثر ص86١‏ . 


( 0 ) حديث الاريعاء . 
(1 )العصر العنا سى الاول ص١ةا ٠‏ 
(؟ ) التطور والتجد يد في الشعر الاموق ص55 ٠‏ 


من جهة , والذى استجاب له الرججاز من جهة أخرى ٠‏ ولعلّ هذا ما جعل اللغويين يوقرونه 
أعظم التوقير. فأبو الفرج يقدمه في ترجمته بقوله . « أخذ عنه وجوه أهل اللغة : وكانوا 
يقتدون به ويحتجون بشعره ويجعلونه إماماً () 2-٠‏ ويقول الدكتور ضيف ٠‏ « والأرجوزة 
الاأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعليمى ظهر فى اللغة العربية )١( ٠‏ ويقول . ..٠«‏ 
ومهما يكن فقد ألهمت الأرجوزة الأموية الشعراء في العصر العباسى أن يقوموا بنظم شعرهم 
التعليمى . كمأ اليهمت أصحاب النثر وضع المقامة » (5) ٠‏ 

وهنا الذى ذهب إليه الكاتب يوشك أن "يكون صواباً لولا أنه قصر به قليلا ٠.٠‏ ذلك 
أننا نرى أن هذا اللون من الآدب لم تكن بذرته قد بذرت في هذه المرحلة من العصر الأموى ., 
ولكن البذرة قد نبتت واستوت على سوقها منذ زمن بعيد بعيد !! ٠‏ 
من أين أنت الخدعة ؟ 

وتحن ترجبح تخطئة الذين ذهبوا إلى أن الشعر التعليمق إثما عرفة الدب العربى مع 
' ما عرفه من الثقافة الدخيلة . والفكر الوافد ‏ شرقيّة وغربِيّةُ ٠‏ هندية ويونانية - أو ا بتكر في 
هذا العصر العباسي | بتكارأ بسبب امتزاج الآفكار والثقافات وتوالدها . أو أن الأرجوزة الأموية 
هى التى وجهت إليه الشعراء العباسيين ٠!‏ 

إن الخطأ قد أتى هؤلاء الكاتبين من جهة « التطبيق » ٠‏ فهم يُعَرّفُون الشعر التعليمى 
تعريفاً نظريا جيدأ . واضح الحدود والمعالم . بين القسمات والسمات . وحين تأتى مرحلة 
التطبيق العملى يجانبهم التوفيق . ولا يجدون إلآ بعض الجزئيات أو الاقسام في فثرة معينة من 
الزماك. #تطق عليه هه الظزماة م ومن هنا متطلفون إلن. القوله .ساق هذا الف كان عدما 
دوا نقى 0 لني لماويقرة ولق ها لظ النون اشيويناة والعقين امالس دعل مره 
الفروضن العضن الامو !> | 

إن هؤلاء الكتاب يعرفون الشعر التعليمى بمثل ذلك التعريف الذى صدّرنا به هذا 
الحددوك :م شهونه كلاقة اقينام: كما را جذا* ظ 

كل ذلك في أسلوب يخلو في الغالب من المقومات الفنية كالخيال والاسلوب الطلى 
الجميل بقصد تسهيل الحفظ والتذكر (؛) ٠.٠‏ 


(١)المرجع‏ نفسه ص50 ٠‏ 

٠ "١ص )المرجع نفسه‎ ١ ( 

(؟)المرجع نفسه ص5”02 ٠‏ 

(؛ )انظر حديث الاربعاء ج8١؟‏ ومن حديث الشعر والنثر ص868* والعصر العباسى الاول ص١؟؟‏ ؤاتجاهات الشعر لهداره ص00 
والأدب اليونانى القديم ص86 والشعر في بغداد ص28 - / 


21 5 (م ؛ المجلة ) 


ثم هم حين يأتون إلى مرحلة النظر في الأدب العربى منذ جاهليته . وهل حوى 
تماذج من القن التعليض ٠‏ تذفنون تلك المزاهب الى ريا إلنينا'فنما تقنه " 
رايت هنا 

ومع أن ما في الشعر التعليمى ‏ في عمومه ‏ من مآخذ وعيوب أكثر مما فيه من 
حسنات وفضائل . وأن ما فيه من مثالب ونقائص لا يدعو إلى الدفاع عنه . والتحمس للقول 
بأن العرب قد عرفوه في أد بهم . نقرر أن الآدب العربى منذ جاهليته قد شارك في هذا اللون 
من الفن بكل أقسامه التى قدمناها : 

)١(‏ فباللسبة للتاريخ وذكر القرون الخالية والآمم البائدة . قد امتلاً الأدب العربى 

بشعر الشعراء في ذلك . وقد كان ذلك أحد المنطلقات التى انطلق منها جماعة من الشعراء 
00 اوفك النذون كانوا فل قوم هن الثعافة الويف والبلية كاسنن اجن اللت» 
وعدى بن ريد ١‏ () الخ من ذلك قصيدة عدى ف منشأ الخلق وقصته خلق أدم وحواء 
وهبوطهما من الجنة التى يقول فيها : 


السمع حديثاً كما يوماً حدثه غك اظون ‏ لقنن ذا مذ بسبائل:. يالا 
أن كيقع اندقف اله . الخالق. ف 'فبسييطا ع فحنا ا داتسية الأاولا 


كان ت رياح وماءٌ ذو عرالئنية- وظلمة لم تدع فتقاً ولا خللا 
ذامن ‏ اللظتلية التوواء فا كاتية» . معز “الك .عناه أكاق> “قن فلا 
وتحسيكط الأرض معسطا نهارن .تحت: .الاك “واف .مق .بها فيلا 
وجعل الشمس مصرأ لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
قضى لستة أيام خليقته وكان أخرها أن صوّر الرجلا 


وَعَاه آدة.ضونا فاسستخح عاب لحة * «نتفعة الزوخ” :3 الحم الل حلا 


ستمر الشاعر يتحدث عن خلق حواء وإسكانها مع زوجها الجنة . ونهيهما عن أكل 
الودرة 0 أن أخذ يتحدف: عن العقاتيا»النق أنزل» بالحية جعراء ما أغوت: أده وزويجة: 
فيقول ؛ 
فلاطها الله إذ أغيت خليفته طول اليلى ولم يجعل لها أجلا 
تمشى على بطنها في الدهر ماعمرت والترب تأكله حزناً وان سهلا() 


(١)'انظر‏ عدى بن زيد للدكتور محمد على الهاسمى ص١‏ 207207 ٠‏ 
( ؟ ) الحيوان للجاحظ بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ج؛ ص0١‏ _ 139 ٠‏ 


0000 


ألا سه اشر 8 
83ىالي ‏ صيصه جممقة ديزا يما 
ا ورغغب ا يرد 
وسسس خدر در الملاوم بيات 
فأهواه لارغه فاض ‏ حى 
ومافيت افر الح اخوام ون نقمي 
وهكذا تسير القصيدة في 


ايد 0 
ل حين بلجوهم تبسيتنا 
وكان يقول ‏ لو تبع -اليقينا 
ايتاك مسظتهمييا ولا يها 
ويبدى للفتى الحَيّن المبينا 
وانشه ا مكيل ها وهاه وهنا 
والملى تزلدييها كليا ود كينا 
وسناة لمعاف اسن ييا 
ليجدعه. وكان به ضنيا 
طلاب الوتر مجدوعاً ب ويا 
رايهنا اسسية جنيع 11 . 


تقونر الحاذفة قري :اله 


(؟ ) فإذا انتقلنا إلى لون آخر من الشعر التعليمى في الجاهلية . وهو ذلك الذى أسموه 
« حقائق الفنون والعلوم والصناعات » وجدنا له مثلاً صارخاً للشاعر الجاهلى « الأخنس بن 


شهاف 6 


وهذه القصيدة يذكر فيها سكنى قبائل نجد قبيلة قبيلة ٠‏ فهى من هذه الناحية 


تدخل في علم تقويم البلدان ‏ أو ما يسمى بالجغرافية ‏ فمما جاء في هذه القصيدة  :‏ 


فمن يك 
فلا بنة 


حطان بن قيس منازل 


0 ا لق 
كن .لها '«الشراك , والشينية.. .كوه 
لمان عدن افيبيهار حويع كاضيها 
وبكر لها برٌ العراق وإن تخف 
وصارت تميم منحن قف مله 
وكلب لها خبٌ. فرملة عالج 


بحناتكل أطلالاً نيا ل تتسخاوب 
كما نمق العنوان في الرّق كاتب 


| عروض اتنتييا يلجؤون 5 


وإن. ‏ يأتهم- تاس هن “الهتد, .هاربه: 
حسحكياة أزاقاءه فيسههيوق ] معدم 
يحل دونها من اليمامة حاجب 
لها من جبال منتأى ومذاهب 
إلى الحرة الرجلاء 


00 ) انظر القصة في تاريخ الطبرى ج51-72 ومروج الذهب للمسعودى طبعة دار التحرير ج8١5١‏ ومجمع الامثال للميدانى . 


ودائرة المعارف الإسلامية مادة « تدمر» ٠‏ 


(؟ ) انظر بقية القصيدة في الشعر والشعراء لابن قتيبة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ص50 ٠‏ 


الف كل 


وبهراء حئّ قد علمنا مكانهم 
وغارت !ياد فِ ال -شسّواد ودوتها 
تسود انان لا كدتدان .ا تفنكنا 


برازيق عجم تبتغى من تحارب 
مع الغيث ما نلقى ومن هو غالب 


ترىك رائدات الخيل حول بيوتنا كمعزى الحجاز أعوزتها الزرائب () 
فالنصيدة -. كما ترق دمن | القعر التفليس :دون #زينه» ذلك لان المقضوة: متها جو 
بيان مساكن هذه القبائل في جزيرة العرب والعراق وما إليهما ٠‏ 


(** )زأما السه!الةالش يهن القعن القسانى :.جوط للم تناو النقانه وا لاخلوق اقيق 
الفكن الجامل اكتن نج أن محف عددا ...كديرا تهت دولا الشعزاء عن امقالن اهارق 
أبى الصلت وعدى . وزهير ٠:‏ فإذا جئنا إلى العصر الأموى . وجدنا هذا الضرب من الشعر قد 
شكل»توضوح :فق هرة :موطوعاتف + أولها# |#«لطيية: هه الكساء أو" الصفعة كنا كاذما 
ونيا ب قاقد روف | للمتعوقى أن شكيه! ان روا ره نظا زد نين .وتم من #ككازنية النق اكير 
باهتمامه بالكيمياء قد وضع منظومة في هذه الصناعة. ذكر فيها طريقة تحويل المعدن 
الخسيس إلى جوهر نفيس ٠‏ يقول فيها . 
ف الي ب يق شحووو اذ مياق .ونا سوهة ان االسعسيجي يمي 1 
و«التسييهة ا لنمتحيية الصيرنة ؛ تن بلا حرق 
نان ١‏ ' ' ل ا 0 © لد تت 000 

كما استخذم ,هذا الشعر فى تعليم, غريب اللغة: كنا قذمنا فى .صر هذا الحديث عثد 
الكلام عن الأرجوزة الآموية . التى أسهمت في إ براز صورة الشعر التعليمى العباسى . وفي 
القامة في جانب النثر فيما بعد ٠0‏ ولقد وقعت محاولة لاستخدام هنذا اللون في شرح فروع 
الدين ‏ في رأى عبد الملك بن مروان ‏ من أحد شعراء العصر . فوقف عبد الملك في سبيله ٠:‏ 
أوذلك فبها مروف تسق انز الشافي: الدموق و الراعق «الفميرف نقد نقذ عون الللقة نون مروات 
قصيدته التى يشكو فيها السعاة وهم يأخنون الزكاة . حتى إذا بلغ قوله : 
تاكيك | ارحنيكين) امسطك جتان معصيه. شكه متيلا 


)0 المفضليات للضبئ بتحقيق الشيخ حنمن 0 والاستاذ عبد السلام هارون ص"١٠‏ وحماسة ابن تمام طبع سعيد الرافعى حجار؟ة؟ 
ببعض اختلاف ٠‏ 
١ (‏ ) مروج الذهب للمسعودى طبع دار التحرير بالقاهرة ج14 ٠‏ 


1ت 


عرف نرق نان ابول صم 3 عسيصي لكا مسو لع 


قال عبد الملك : ليس هذا شعرأ . هذا شرح إسلام وقراءة آية )١(‏ !.. 


وشكذا انسمر الآمن .ترف عاق القس التتليمن د هذا الوطم أو ذالكم حقى: إذا 
جاء العصر العباسى . رأينا الشعراء ينظمون به في جملة موضوعات ومسائل علمية وتاريخية 
وقصصية إظهاراأ للبراعة . ودلالة على قدرتهم على التجد يد والا بتكار ‏ وتدليلا على أنهم قد ألموا 
بمعارف العصر . وثقافات الأمم الأخرئ التى نقلت إلى العربية ٠٠وأنهم‏ قد صاروا على شىء 
من هضم هذا الذى ترجم . فهم يسهمون بدورهم في نقله وإيصاله إلى الاخرين عن طريق هذا 
اللون من الشعر ٠0:‏ ومن أوائل. هؤلاء الشعراء الذين أخذوا من هذا الفن بطرف السيد 
الحتيرف و قدي ااه الى كان مقتونا اتدرما يتظم القضضن والمناقته والاتيان الدن تروف 
عن على وأبنائه ٠‏ من ذلك ما يروى من أنه سمع محدثاً يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان ساجدأ . فركب الحسن والحسين على ظهره : فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« نعم المطىّ مطيكما !20-0 فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم ؛ « ولنعم الراكبان هما » ٠!‏ 
فانصرف السيد الحميرى من فوره . فقال في ذلك : 


تعدا فيجما  »‏ تسم جننتاهفييها وكانا لل تسيعكصة ذاه المستعسسشكان 
فراحا و#تحسنة نوهطيا ‏ هاتسقام. " #متتسييي. اليكطبسحة: والزاكييان 
ولتمتعويناة ايم يديا 317 تنما وسمتطصورة اجا يهان 
وشيخلهمها ابن أبى طالب فنعسم الوليدان والوالدان (5) 


ومن ذلك ما يروى من أن علياً كرم الله وجهه . عزم على الركوب . فلبس ثيا به وأراد 
لمن حفيه فلن أحدهما كم أرق :إلى الآخن لاخنه ‏ فانقض عقاب "من السماء فاحل الخف 
وتلق بج ع ألقاف» امنتقظ بكبه" امنود اثنان داو اللاي فدجل. جحر » فليش: الخ + بوحين 


ألا ياقىى للعجب العجاب لخف أبى الحسين وللحباب 


اك قبا الج واكيوانها تعيييم «لسننية تس اناسفة عفيات 
نخس السنكم لع كنقاي * شوو !اللسقيان أو اين السناتب 


)١(‏ الموشح للمرزبانى بتحقيق الأستاذ البجاوى ‏ لجنة البيان العربى ص4؛؟ وانظر خزانة الأدب للبغدادى الطبعة السلفية بالقاهرة 
ج748 وجمهرة أشعار العرب ص7 ٠‏ 
(؟) الأغانى 0 دار الكتب » جلارؤة؟ ٠‏ 


337 نك 


هه 


بطان انهه متلق نتم اقوق.. .يل "للارض.. “هن قوق "البكات 
كريه الوجه أسود ذو بصيص التاب أ لعاب 
وطخ عسو ابى حصسسيق فل.. تيه ابه ينه اليننانة :ا 


حديد أزرق ذو 


سند هنا الميدان. غير منافع هو أ يان ين الحميد اللاحقى المتوفن بننة: 5ه الدذق 
برع فيه حتى ذهب كثير من الكاتبين إلى أنه مبتدع هذا الفن ومبتكره في الأدب العربى على ' 
غير مثال سابق. فنظم في السير والتاريخ الفارسى . إذ نظم سيرة أردشير وسيرة أنو 
قروان: (0):وكتابا “يلوهر . وكتاب. حك اليتد: 0 كما نظم القصيدة المنسقاة“واذالت الحلل » 
في نشأة الخلق وأمر الدنيا وضمنها شيئاً من المنطق ٠‏ ومن الناس من ينسبها إلى أ بى العتاهية . 
والصحيح أنها لآ بان (؛) ٠‏ وليس بين أيدى الناس من كل أولئك الآن شىء ‏ ونظم كذلك في 
فرائض الصوم والزكاة أرجوزة مزدوجة . ونظم كليلة ودمنة في خمسة آلاف بيت () . أو في 
أربعة عشر ألف بيت (3) ٠:‏ لم يبق منها إلا جزء يسير أورده الصولى في الآوراق . كما أثبت 
كينا من مردوحة الفرائض :1 .. 


يقول أبان في مزدوجة الفرائض شارحاً أحكام الصوم والزكاة : 
هذا كاي . الضزة. عوقو عايج لكل نانيك بن اراقع 


"ميق !ابسن ف السكران 
ملم الزاحجة وفسااسيييية اضيا 
ودعيتيي ول التما لفان 
قلق لص ٠٠‏ توف ١أقا"‏ ارقن 
والصوم ف كمتارة الامحمعهان 


فطلا عل من كان :ذا نيان 
كن فقسيهةة التنة نمع المرضى 
كبعيا هدق الله مسية ”وس هنا 
نكن ار ناض ومخسميقن قياس 
رأ أن اختاروا 
من حنث ما يجرى على اللسان 


يوسف ها 


)10) الأغانى ج لاه - 


(؟)انظر ترجمته في الآوراق للصولى . قسم أخبار الشعرا 


والكتاب للجهشيارى ص2" ٠‏ 
(؟)الفهرست لابن النديم ص39" ٠‏ 
( ؛ ) الاغانى ‏ الساسى ج.م 87 ٠‏ 
( 5 ) طبقات ابن المعتز ص4؟ ٠‏ 
(1 ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص"؟ ٠‏ 


ا 27 25 


ء . والأغانى طبعة الساسى ٠‏ ج0١7‏ وطبقات ١‏ بن المعتز ص:١4؟‏ والوزراء 


ومع هالحج وفى الظهار 
2 د ل ل 
ال 000 
والصوم ف الظهار إن لم يقدر 
والقال ٠‏ .إن الغ “يك. .عفنا “قتله 
شم سسهران :قي اليعدة كاملان 
والحنث في رواية مقبولة 
وستعتستحاحيصضهها رعنة ايام 
ثلاثة يصومهاإن طلقا 


اللمتطفو الأ وقسمعم يكاز 
لرأسه فيه الصيام فافهم 
وصومه م فتترض موصوف 
ممتمستظاهن :يوما عل متسيسحرق 
فإن ذاك في الصيام مثله 

ّ بلان لا مقرّقان 
2 ل 7 
للمححرم الحالق في الإحرام 
لا بأس إن تابعها أو فرّقا () 


وهذا أنموذج من نظمه لكليلة ودمنة . يقول في المقدمة : 


هذا كنات أدب ولملدتحعسئلة 
فيه دلالات وفيه رشد 
تلمحف آذاية كشصول: #التكسه 
فالحكماء يعرفون فضله 
وقوه 3الكستسصيير الدسسعيقا 
باتتفصسيق لا لسقاركن المخصهالا 
بامشفوي لاسن ١‏ تعَنىٌ 
والنضم شيعه اجد إلا ندم 
دنيك بالأح باب والإخوان 
وهى وإن تيل بهاالسرور 


ويقول في ياب الأشسمد والثور: 


فآن مسن كان دنىء الستس سمس 
كمثل الكلب الشقى البائس 
وإن أهل الفضل لا يرضيهم 
كلايد الذف «ممسمفيسيةة الأرنيهنا 


٠ ه١ص الاوراق للصولى  قسم أخبار الشعراء‎ )١( 


وهو الذى يدعى كليل دمنه 
وهو كتستاتة ومسعستية المنهعتد 
حكاية عن ألسّن البهائم 
واليتشفقكء. تشتهون: ‏ هرلسه 
لزعل الطييان فسن الكل 
ل احا الامو كان قن جرلا 
هد 
ذا "وله العامة يتلم 
كسصية سستيرة الآلام والاخزان 
الاتوييا ا ل عهيا لستايي 


يرضى مسن الأرفع بالأخس 
يفرح بالعظم العتيق اليابس 
شىء إذا ما كان لاا يغنيهم 
شم يرى العيّر المجد هربا 


ف 58 


2 | 5 ويت يبع اعون قر اديازة 
واللكلمية. من وفشيه. . ترييية بسلقمة تقذفهافى فسيه 


ويقول في الإباب ذاته: 
وباإل النصح لمن لا يشكره كسطررح في ا عازه 


لاخير للعاقل في ذى المنظر إن هو لم يحمده عند المخبر 
وليس في الصديق ذي الصفاء خيرإذا لسم يك ذا وفاء 
الرجل العاقل من لاا يسكرهء كأس سمو واقتدار يبسطره 
فالجبل الثابت في أصوله ‏ لاتقدر الريح على تحويله 
والناقض.. العقل الذى: لا" .رأف " لده. .يظفق." إذاه اما اتال. . أدتى. .متوله 
فتن ٠‏ االحقكن. .انما .ووم . .جوع بالبتدبحة «اليسلسيت ودوك 


وبنظم أبان لهذا الكتاب . ولقيانه المكافأة الجزيلة من البرامكة . وبإقبال الناس 
عليه » أقبل غيره من الشعراء على نظم هذا الكتاب كذلك , والنْسَّح على منواله ٠‏ 


ومن هنا تدافع الشعراء ينظمون الشعر التعليمى في عدة أبواب من المعارف والعلوم 
والفنون . فاستخدموه في الصراع العقدى والمذهبى . وفي الحكمة والموعظة . وفي الفلك والنجوم . 
والسيرة والتاريخ . وفي اللهو والمجون والحب وأصوله وقوانينه ٠!‏ 


كان تقونيخ المعفر تفي" يق هذا اللو الفعرق» ف "الضراع اذه ونافيه ويه 
نظر الاعتزال . وتابعه جماعة من الشعراء الذين أثارهم بشار بن برد بما ذهب إليه من 
تفضيل النار على الارض ٠‏ وإ بليس على آدم في أبياته التى يقول فيها 0 

إبليس أفضل من أبيكم آدم 2 فتبينوا يا معشر الأشرار 0) 
00 فتصدوا له يردون عليه مبينين أن للارض الفضل على النار. ذلك لآنها أصل النار . 
أن الناز :موجودة افيها .« بالقوة »+ وأنّ: ق الأرض أعاجيب لا قحصى ولا تعذ :من المعادن 
والنبات والعناصر الأخرى ... 


(١)الاوراق‏ صة؛ وما بعدها ٠‏ 
' ) ربالة الغفران بتحقيق بنت الشاطىء ص00 ٠‏ 


ل ك5 


فلبشر قصيدتان طويلتان رواهما الجاحظ في الحيوان , أولاهما في ذمّ فرق الإ باضية 
والرافضة والحشوية . وذكر فيها أصنافاً من الحيوان . وتحدث عن أعاجيبها وطبائعها . وما 
كانه نيه امكيكرك لهل قدو الخالق وق يراه «الحكية» فقا 


القلنن.. دايا” ,د لاي ١‏ الفقن 
كاذوية سب عدت وت تجني ا أذوت 
تراه م توصي 500ظض2 
تجمنا لك , اللنا وس متسسفيها سه 
من خلقهفي رزقه كلهم 


حمجان سسعين:. 
بين يديه النفع والضر 
الزيخ والتيتل والعفر 


واتعلة أصتاف اللحيوان + وكنلن كيان وتقتات ,عن تنو نين ذلك إلى قولة: 


إنى وإن .كنت ضعيف القوى 
السوسةة إناضها ع بعية اود 
كنهيا ‏ سفن الالاق ٍ 
كلامما ونسّع في جهل ما 
لسّنا من الحشو الجفاة الآلى 


والله فعب دفني ولصمية: لاعن 
ا اس 
نمه 81 عن المي سر 
عابوا الذى عابوا ولم يدروا () 


والقضيدة الثانية تتحدث عن العاله وما فيه من المخلوقات المختلفة الأجناس + ويعدد 

العتاعر الحيوان وأوشاعة مدل يذلل عل كمه الله , مشعليا من ذلك أن العقل وده 

هو الذى ينبغى أن يهتدى به الناس , وألآ يتخذوا غيره رائدأ مرشدأ كما يفعل من ضلوا 
والعمكيا إل السلية: 


انرق المبواتجع ذا ع0 


000 1 هن الحيوان 
فكم ترى في الخلق من أآية 
الإرذها السضنة هسك هفل الستمكة 


له ةنر السمعص ع ان اننممة اله 
كلت ساصيت يي كل لاست 


(١)الحيوان‏ للجاحظ ج/؛م ٠50‏ 


ب /ا١»‏ 


بقصر عنتها عدد القطر 


ركب سسشيعة احشينن 


: يقول‎ ٠ 


تس ص سن اماف لاسر 


ثم يعود الشاعر فيعدد الحيوان ويذكر طبائعه. وأنه في طلب رزقه يقلد بعضه 
بعضاً . وعلى مثالهم في هنا أبناء آدم , إلآ أنهم مختلفون في الدين : ومتفاوتون في الرأى 


والقدر . وقد تحكمت فيهم واستولت عادة الاتباع والتقليد : 


وكل جسشس فشلحة فالسفن 
سن سيم امك د 
معسمتيسسبتق: يزى عذوة قاهرا 
كما ترى الذئب إذا لم يطق 
كسبل شىء فلسستصفل قدره 
والتستاله الي ل ف 
واللتحعسشفتميية كاللتحسر وان سأءه 
كته فى الفين ١‏ يلق مها 
قل حيس المعد ابيز اجلاستهف 


وانظر إلى الدنيا بعين أمرىء 


ولعب امور عايج شعيسرن 
متثيل ستبيع الأرض والبذر 
متيال" للاكسين. الس كز 
احترايد «اذاك: إل الاتمحمجكزن 
صاح فجاءت رسلا تجرف 
متي حمة 9 يقدم أو يجرى 
والستميدل عملم ارم 
والااسشنكية الأععمي كالوبر 
ل 0 2 ك” 
فنتاضسيوا'السقسياسن ٠5ذ|‏ اللسحشين 
فإنما النجح معا 


يكره أن يجرى ولا يدرى () 


وحين أنشا بشان قصيدته المتقدم. ذكرها فى .تفضيل الناز وا بليين على الأرض :وآدم:: 
أنشا صفوان الأنصارى قصيدته المضادة في تفضيل الأرض وآدم . فقال , 


زعمت بن النار أكرم 
وتتسفيدلدق :فق أرحانيسها واروييها 
وفي القعر من لج البحار منافع 
وفي قلل الأجبال خلف مقطم 
وفيى الحرّة الرجلاء. تلقى معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التى 
وجل فلزمن نحاس وأنك 
وكتتل: يواقنيبست الآنام وجعساميسيها 
وفيها مقام الحل والركن والصفا 


8 
عنصرأ 


(١)الحيوان‏ جثردة؟ ‏ باو؟ . 
( ؟ ) البيان والتبين جم0”؟ ٠‏ 


وفي الآرض تحيا بالحجارة والزند 
افا خيس "تسد خط رعذ 
من اللؤلوٌ المكنون والعنبر الورد 
زيركن: ‏ أملاك” الورف ‏ ساعة- الحقد 
لين ستارات بعش بالششقة 
تروق وتصبى ذا القناعة والزهد 
ومن ازثبق حى ونوشادر يسدى 
من الأرض والاحجار فاخرة المجد 
ومستلم الحجاج من جنة الخلد (9) 


وقد كك 


كما شارك في الرد على بشار أيضاً سليمان الأعمى ‏ أخو مسلم بن الوليد قائلا : 


لاب للارض إن طابت وإن خبثت من أن تحيل إليها كل مغروس 
وتربة الأرض إن جيدت وإن قحطت فحملها بدا في إثر منغوس 
وبطنها بفلزٌ الأرض ذو خبر ) لكل جوهرة في الأرض مرموس 
وكلّآنية عمت مرافقهاا وكل منتقد فيها وملبوس 
وكل ما عونها كلملح مرفقة ‏ وكلها مضحك من قول إبليس ١‏ 
في ميدان الموعظة والحكمة : 

ومن أبرز الشعراء الذين استخدموا الشعر التعليمى في الموعظة والحكمة أبو العتاهية ' 
الذنى كانت له عدة قصائد تعليمية أسهم بها في ميدان ام والورية للحموين بوه 
أخذت مكانها في تربية الذوق الإسلامى وتهذيب الناشئين ٠.٠ )( 2٠٠:‏ ومن أبرز قصائده هذه 
أرجوزتة المعروفة: .بذات: الأمغال التى. يقف فيها موقف العم من تلاميده + أو الحكيم: الواغظ 
الذى يوجه الناس ويريهم سبيل الرشاد 1 منبره ٠0‏ وهى أرجوزة مزدوجة ينفرد كل بيت 
فيها بقافية يشتوك نيها بنطران . ويذكر أ بو الفرج أنها طويلة 0 افيا ةلات 
مثل (؛) ولكنه لم ب* ثبت متها في أغانيه 1 ثاثه وعشرين بيت( إلآ أن جامع د يوانه قد أورد 
وها حرو بس لهي دا 5 

وأبو العتاهية في ذات 0 هذه يأتينا بحكم أخلاقية وأمثال سائرة سجّل فيها 
خلاصة تجاربه وآرائه في الحياة مصوغة صياغة مضغوطة مركزة في أخصر عبارة بحيث تبدو في 
صورة الأمثال السائرة - كما هو واضح من اسمها ‏ فتخف على الألسنة . وتعلق بالذاكرة , 
فيسهل تداولها . ويسرع في الذهن استدعاؤها واستحضارها . ومن هنا يحتسبها من يحتسبها في 
الشعر التعليمى )١(‏ . ويضعها من يضعها في أدب الحكمة !.. 

والقصيدة لا تعرض لموضوع واحد . أو لفكرة واحدة . ولكنها تعرض لعدة موضوعات , 
ولافكار شتى . فكلّ بيت يعرض فكرة مستقلة . وقد تشترك عدة أبيات في عرض فكرة . 


(١)المرجع‏ السابق جا ل 117 ٠‏ 

( ؟) دراسات في الآدب الإسلامى للاستاذ محمد خلف الله أحمد ص4٠‏ مع ملاحظة أننا نتحفظ تجاه سلبيته وانعزاليته المبالغ في 
الدعوة إليهما ٠‏ 

( ؟)الاغانى طبعة دار الشعب ص50 ٠‏ 

(؛ )المرجع السابق ص١٠3؟ ٠‏ 

٠ 150١  ١؟٠١ص )المرجع نفسه‎  ( 

(1 )ديوانه نشر لويس شيخو ص”497 495 ٠‏ 

(؛ ) دراسات في الآدب الإسلامى لمحمد خلف اللّه أحمد ص؟" ٠‏ 


30ت 


ولكن يظل كل بيت وحدة قائمة بناتها . 


العامة (0 > يقول أنو العتاهية: 


حسبك ما تبتغيه القوت 
امتفعور تحنننا ارق لمانا 
كان له فيك 1 كا 
إن القليل بالقليل يكثر 


ومنها: 
لكل شىء معدن وجوهر 
وكتل كيه حبق بكمجوهره 
دازالحية: اللانمسكا لسففا ةراذق 
الخير والشر بها أزواج 
من لك بالمحصن وليس محصن 
ا 2 ا ا ا د 0 
واللسسج سير و لمشي مانا 


3 3 


تعرض جانبا مستقلا من جوانب الفكرة 


وا اكيش التمقده هخ هوت 
تسيية انوت اللشوكا ركان 
فكل ما في الأرض لا يغنيكا 
إن التحصعيفاء:. بالنقدفق :سكدن 


وأوستسطظ اواسسشتر وكسيد 
ممزوجة الصف بالوان القذى 
لذأ التتححسيصنة عو ولد سس ساب 
يخبث بعض ويطيب بعض 
اخمسسسسسس وشز :ومتتبيحيها ضذان 


يمنتشهبيها “نون بعسيد جدأ 


الارجوزة الى تتطع فيها"تعند الموظوعات: وفعت الافكار :الذئ ركنا 


كان السب فيه أنها ل اتنظم فى :وه واحنة + رإنذا نظمت :اق أرقا دحلا ينه تشافدة م كلنا 
خطر للشاعر خاطر. وعنت له فكرة جديرة بالتسجيل أسرع إلى تسجيلها رجزأ وألحقها 


٠ )5( بدفتره‎ 


وم شعووا هذا 'مذكرا اموق ويكراتد لاتما عل #فسيانة والسيو عئهة 


حتى متى تصبو ورأسك» أشفط 
[ الموت 


رايت 


أو 


ولقد يفرس2 تارة 


[) )ا حياه الحم في الكوقة للدكتون يوينت بعلي صن 4 


٠ المرجع السابق صاكه‎ ) ١) 


لعف 


أضيية أن الموت في أسمك يغلط 
ول + :وو سك إتهنه: التشتلسط 


95 0 
2 0 


اجحسنا 


تتتالنف: البعلوة .عه" النيت - . مقط عسن الشون وكميم 
وكأننى بك بينهم واهى القوى نضوأ تقلص بينهم وتبسط 
وكاننى بك بينهم خفق الحشا بلموت في غمراته يتة : 
وكاقن بك في قميص مدرجاً في ريطتين ملفف ومخيط 
لاريطتين كريطتى متنسم روح الحياة ولا القميص مخيط () 


ويمكن ‏ النظن قاهذة النصوض- التق أوردناها مق قبل لبقن بن المعتمن + -وصفوان 
الانصارفق: + وسليمان الاعمئ -" ياعتبارها تماذج: للحكمة والموفظة + بل هئ من :ضميم ذلك 
ذون روعياء كنا يمكن أعثباز آدات وأشعاز الوعاظ: والزهاد:من الادت التعليمى فى الصميم 1 -: 


الاستعمار .. ودوره في تخريب التعليم في البلاد الاسلامية 
قرول التدرق الامكليدى: ( عاملتون حب ): 

نقد امعظ اع نعاطلا التماتيى .والغقاقن. يعن طرق" اللدريتة. العصترية” 
والصحافة أن يترك في المسلمين ‏ ولو من غير وعي منهم - أثرا يجعلهم في مظهرهم 
الكارنة ارقن له جك ينيد عدر لذ ريك :أن لك نفو ليه اهردق كل ما 
اأركك 'متاولات القزيه لحمل الفالم الأسلاين علا خضارته من تازم” 


ويقول الدكتور عبد الحليم محمود ‏ شيخ الجامع الازهر السابق رحمه 
الله : 

لذأ الآمن قن وغل «الانتفيان أن :صاة كردن كليات الحفوق :بحي 
لآ تتؤمون. تعد [الليساشن ) كتابا.عرييا ف المواد: التقريمية» ولبين. الامر 
بغريب , أن جدول التدريس في كليات الحقوق يخصص عشرين محاضرة في 
الاسبوع للقوانين الأورو بية . ومحاضرتين فقط للشريعة الاسلامية » ٠‏ 


٠ ديوان أبى العتاهية ص؛؛؟‎ ) ١( 


ل 5 


لمكنو رك عبرال إلشارضى 


كنيّة اللفّة العرييّة بالجحامّة 


لي 


مقدمطعة 

إن من يبحث في حياة أبي القاسم , الحسين بن مفضل , المعروف بالراغب 
الاصفهانى 2)١(‏ وفي جهوده المختلفة في اللغة والادب وغيرها يجد عنعاً شديدأ ٠‏ 
فبينا هو يرى أن كتابه « محاضرات الأدياء » لا يجهله أديب2 ويلحظ أن 
معجمه في « مفردات ألفاظ القرآن » لم يستغن عنه مفسر أو معجمى جاء بعده, 
وبينا هو يطالع قول الإمام فخر الدين الرازي (551 )ء من أن أبا حامد الغزالى 
( 5.5 ) كان يعجب بكتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ويستحسنه 
لنفاسته ( ” ) ؛ إذا هو لا يكاد يجد له ترجمة في كتب الطبقات والتراجم (؟) ٠!!!‏ 


0 وربما نتج عن هذا أن الرجل لم ينل حظه من الدراسة والبحث في الا بحاث المعاصرة 
أيضاً :فلم تفرد له دراسة مسعفلة .بل لورثعن نه الدراسات القى تتاولث أدياء العصن العباسئ 
وفنونهم النثرية (؛) ٠‏ 

أما المشكلة الثانية التى تجابه المتصدى للكشف عن آثار هذا الرجل وأثره فهى تحديد 


٠ والاعلام ؟ / 504 ومعجم المؤلفين ؛ رده‎ 505 /١ راجع بروكلمان‎ )١( 

( ؟ ) راجع بغية الوعاة 557 وكشف الظنون ٠6090 /١‏ 

( © ) فلم يترجم له معجم الآد باء ووفيات الاعيان وسير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد مثلا ٠‏ 
( ؛ ) مثل أبحاث أحمد أمين وزكي مبارك وآدم متيز وكتب تاريخ الآدب العربى ٠‏ 


3 يخود 35 


ععيره وذكن تارتهاوفاته وف عن انقاته + ذكل ها قل قن لا ين تكو مله ف اصنياك 
واختلافه إلى بغداد وانه إمام 4 اللغة والأدب والتفسير , وأنه قد توفى عام لد 

ولقد كان القارق: الكسن حبق" ما فق اله*من قيرة اعلية ناب واو هنا السون 
والتجاهل حافزأ قويأ على العكوف على دراسته وتقصى أخباره مهما بعدت مظان أخباره 
وأثارة 5 

وكان مما انتهى اليه الباحث . في هذا البحث . أن خيل إليه أنه قد جَمّع مايمكن أن 
يكوّن صورة أولية عن حياة الراغب وعصره وعن جهوده الفكرية واللغوية ٠‏ 


أما في الآولى فأهم ما يزعم أنه قد توصل إليه أن صاحبه لم يتوف عام ؟:5. كما زعم 
أكثر الذين ذكروه . بل إنه . على المرجح أن يكون . قد توفى قبل هذا التاريخ بقرن كامل 
من الزمان !! وهو فرق ليس باليسير في معرفة رجال التراث ٠‏ 

وأما في الثانية فقد وقف على جهود للراغب في كل من اللغة والأدب والتفسير والفرق 
الإجلاقية والكونة والاخلاق هنا مدق أن كود "له مقالة ير اسهادوها عق هنا تعاول: أن 
ترصد حهوقة اللغوية + والله رمق ورا القصيد : 

جهو ده ف اللغهة 

آثاره اللغوية: 

وفي بداية تعرفنا على جهود الراغب الاصفهانى في الآدب واللغة نحاول أن نتعرف أولاً 
على أثاره الآد بية واللغوية 5 ولعلها تنحصر في 0 محاضرات الاد باء «ى وفي « مجمع البلاغة 3 وفي 
«الفودات و الفاظ. القرآن + م وله تخل سائر اثاره'فن الخيرة الفميقة باللغة ومن استكدانها 
فى الوطول إلى الحقائق المنتفاة : 

أما « محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » فلعله أشهر مصنفات 
الراغب على وجه الاجمال. « فهو خزانة أدب وشعر وحكم وأمثال » كما يذكر أحد 
الباحثين )١(‏ « وخير ممثل لثقافة العصر الذى عاشه الراغب » كما يقول باحث أخر ٠ )١(‏ يقع 
في خمسة وعشرين فيا يسمى كل باب حدأ. ويتضمن كل باب موضوعات تتفرع عن 
العنوان الأنبانئ للباب ٠‏ 


)١(‏ جورجي زيدان . تاريخ أداب اللغة العربية . دار الهلال جاءم. 
(؟)د٠عمر‏ فروخ . تاريخ الادب العربى 74/7 ٠‏ 


يحض 5 


ففي الباب الآول وعنوانه « العقل والعلم والجهل وما يتعلق بهما» يبحث في 
الموضوعات التالية العقل والحمق وذم اتباع الهوى . ما يحد به العقل وبنوه والحمق وذووه . 
الحزم والعزم والظن والشك ٠ )( » ٠.١‏ 

يقول فى المقدمة «وقد ضمنت ذلك طرفاً من الآبيات الرائقة .والاخبار 
الشائقة )١( 2٠٠:‏ . وكان يحرص أن يجمع هذه الأخبار وهذه الآ بيات من جيد المنثور والمنظوم 
مما سبق من عهود التراث . في موضوعات متنوعة من الثقافة والآدب والاجتماع . جرياً على 
غادة: الكتاب» ف: القرن: الثالث: والزايع المجريين من أن الآدت هو الاحذ من كل علم 
بيطرت ويد انه كن برهي إل : تحقل: ين انيه مادة اتعلسينة لها العادون اي 
الادب والمتعلمون ٠‏ 


وكان فيه إلى جانب الجد والأخبار لون من الهزل والغزل والمجون », فمن شاء وجد 
قله نامك يعفلة وممكية زه قاء سادق منه فانكا يححكةتويلييه 010 كنا يفول 


وطريقته في التأليف فيه هي أن يجمع تحت الموضوع الذي عقده ما يناسبه من آيات 
قرآنية وأحاد يث نبوية وحكم مأثورة وأشعار مروية وأخبار سائرة وأمثال نادرة ٠‏ 


ظ وشدر أ كلنة ومحاخرات م الأو زد كادك امس تكالديم نوما بطرع فيها مق ادي 
كيان 
وات 


وقد لقى هذا الكتاب عنابة كبيرة فقد ترجم إلى اللغات الأوربية لام وهدذب 


وشذب (0) ونشر عدة مرات في القاهرة وفي بيروت (5) ٠‏ 


أما « مجمع البلاغة » فهى المخطوطة التى قمت بتحقيقها من أعمال الراغب 
وقد وجدت من التحقيق أنها . في أغلبها . مأخوذة من كتاب المحاضرات ٠‏ لذلك فهي تأخذ 
منهاجه ومادته إلى حد ماه ولكتها أضييز غتفه جدرارة الماوة اللغوية "فق كيه الاقفال وصية 
الاسماء والتراكيب الأد بية . وما بين متشا بهاتها من فروق دقيقة ٠‏ 


٠ فى مجلد ين‎ . 57١ . طبعة دار مكتبة الحياة‎ )١( 
٠ 207 ص‎ ١ (؟ ) ترجمة فلوجل  دائرة المعارف الاسلامية المجلد ؟ عدد‎ 

( 5 ) طبعة دار مكتبة الحيأة ١570‏ فى مجلد ين ٠‏ 

( ؛ ) نشره ا براهيم زيدان عام ؟60 مختصرأ . ونشره أنور الجندي عام :157 مختصرأ . وزارة الثقافة المصرية ٠‏ - 

(5) طيبع عام ٠84‏ بمطبعة بولاق وعام ١879‏ بالمطبعة العثمانية و ٠١5‏ بمطيعة جمعية المعارف . 7٠١‏ بالمطبعة الشرفية . ١١١‏ 
مطبعة السعادة . "5١1‏ المطبعة العامرة ٠‏ 


(5 ) طيبعة دار مكتبة الحياة فى مجلد ين 


55ت 


وقد قت المخطوطة" فى تكو فين ماقت :ورفة تنظ نخيية عقن فطلا دكرها 
السيوطى فيما وقف عليه من آثار الراغب باسم « افانين البلاغة » ٠‏ وذكرها غيره من بين 
مخطوظ توميو أن مطيتها إراد مق كلية و البلاقدها الفقى "الادري) اللذق: تسن .بايغ 
القول وفصيحه من شعر ومن نثرء ولم يرد إلى المعنى الاصطلاحي منها ٠‏ أما كلمة « مجمع 
فإنه يريد منها أنها تجمع فيها كل أركان الفصاحة والكلام البليغ ٠‏ 

7 كتاب « مفردات ألفاظ القرآن » فسيأتى الحديث عنه في تكن اتن الواقيث 
اللغوى . ! لتقا اف 


فإذا ما حاولنا . بعد ذلك . التعرف على جهوده في ميدان اللغة فإننا سنجدها مبثوثة 
في مصنفاته الآد بية أو في مفردات ألفاظ القرآن بوجه خاص أو في سائر مصنفاته ٠‏ وقد برزت 
له . معها . جهود لغوية أخرى يمكن أن نجمعها في شكل قضايا لغوية متفرقة ٠‏ سنعرض لها , 
إن قاء الله بعد أن نقفٍ على ما حوت مضنفاته . أولآ ‏ من :هذه الجهود ٠‏ 


أما في مصنفاته الأدبية فقد عنى باللغة عناية خاصة تمثلت في تجميع مفرداتها 
ل 0 المختلفة الول قٍ 0 وا تجد ذلك ف اقل ا الاسماء وفي 


ففى معنى « الكبر والضعف » يقول : احقوقف ودنف ل ٠‏ وخانته القوى . 
وخذلته الأركان . وتقوس من 07 . وبلي كما يبلى الشجر. غيض بصره واجلاده ٠‏ ولان 
اخنافيه طاز كنظ الرمة "الباق + 0)فالآفيال الأريمة الأو أفادك امعد تقبهاء أماسائر 
انكام :5ذا الست دك ههلا 00 التركيب الذي ترد فيه ٠‏ 


وفي جميع المفردات الاسمية التي تنتظم تحت معنى وأحد وفي توضيحها ننظر إلى 
المثال التالي : « القَرْم اكل الصبي والخَضْد للعقل والخَضْم للرطب والقَصْم لليابس , والقطم 
باطراف الاسنان كالرمان ٠‏ والكشم والكفد كنحو القثاء + واكشخ والمسع- كالظيخ والكشب 
للحم . والعَلّك لكل معقود والكش لذوات الحافر» (') ٠‏ 


٠ 54١ مجمع البلاغة ص‎ )١( 
٠ ؟ ) مجمع البلاغة 585 ولعله يريد 000 تأكل‎ ( 


0د د (م 6 المجلة ) 


المي يذكرنا الراغب في مثل هذه المجموعات , وما أكثرها في مجمع البلاغة بوجه 
خاص وفى. المحاضرات . بما عرف في فقه اللغة بالفروق والذى ظهر بشكل واضح في كتاب 
0 الى 00 لور امي ونا ش 

إن الباحث , حينما يتعمق فى هذه المجموعات اللغوية أو الآسر اللغوية في أعمال 
الزا ييه عد أنه لا عد در ف الراغل التتالية الفبى 0 تعاعم المقانى عقو ارائقت 
في كتاب الثعالبى في الشرق وفي مخصص ابن سيده في الغرب () 


ففي « القرى » يقول الراغب ٠‏ « الدُ بة والوليمة والعُرْس والحُرْس والإعذار والنقيعة 
والوكيرة والعقيقة والوضيمة للدعوات » (؟) ولدى البحث نجد لهذه الآسرة اللغوية أصلاً في 
كتاب « تهذيب الألفاظ » لابن السكيت ). حيث يقول « ٠.٠:‏ والوليمة طعام العرس ٠.‏ 
والوكرة والوكيرة الطعام الذنى يصنعه الرجل عند فراغه من بناء داره فيدعو عليه , والاعذار 
والعذره طعام الختان ٠.٠0‏ والنقيعة طعام الاملاك ٠.٠0‏ ويقال لطعام الولادة الخْرس والذى 
تطهيه النفياء الشكبية: نمم (: ا 


إن مقابلة هذه المجموعة اللغوية في الكتابين تدل على أن الراغب قد اطلع على ما في 
تهذيب الألفاظ نولم .يتهج متهاجه ف التفصيل فيما “بين المفردات المنشا بهة :من :فروق > ولنثامل 
المجموعة اللغوية التالية في آثار الراغب : 


تقول قي اضلاح الفاسد »:اصلح فاسثه وحضد. معانده وَقُوُمْ -مائذه ول فته ورم ره 
ومتتكتةة اق كله سد الأذواء بكيّه وانضاجه وادمل الجروح بطبه وعلاجه . رتق ل 
بعد تفاقمها واستفحالها ٠١‏ نهض إلى 35 0 00000 
تالت«النافر ,“سد تخدله واضتاح معتلة: 


ولعامل متها االجدرغة ‏ للدوانة يس من الألفاظ الكتابية للهمذانى ( 50 ه ): 


٠ أمجد الطرا بلسى‎ ٠ وحركة التأليف عند العرب د‎ ٠ حسين نصار‎ ٠ راجع لذلك المعجم العربي . نشأنه وتطوره . د‎ )١( 

0 

(5) يعقوب بن أسحق ( 544 ه ) حققه وفهرس له لويس شيخو بيروت ٠1850‏ 

( 4 )المصدر السابيق ص ٠504‏ 

٠ (‏ ) مجمع البلاغة ص 3726 ٠‏ 

(7) من فصل من فصول الباب الاول من الالفاظ الكتابة لعبد الرحمن بن عيسى الهمناني . حققه ونشره لويس 'شيخو بيروت 
الوضيية طعام المأقبء التتيعةه ها بذكي للشيافة أو طعام الرجل ليل عربيه : 


51001 ات 


إننا نجد أن لابد من وجود علاقةٌ تَأثْر بين المجموعتين , أو المجموعة الواحدة في 
الكتابين . على الأصح ٠‏ فكما أن الراغب أفاد من ترتيب سابقه كذلك شقق التعا بير ووسّع 
فيها . في اطار المعنى العام الواحد لمختلف التعا بير ٠‏ 


وقد صنّف في مثل هذه المجموعات اللفظية قدامة بن جعفر . أيضاً , كتابا في « جواهر 
الألفاظ » ١‏ ) وكان الفصل الأول فيه باب اصلاح الفاسد ٠‏ وقدامة من كتاب القرن الرابع 
الذى أظل الراغب , فيما نرجح , وأظل أبا منصور الثعالبي ٠‏ ويبدو أنهم لم يكتفوا بمرحلة 
السمع والتأنقات اللفظية بل تخطوها إلى التأليف في الالفاظ . كما يلاحظ باحث 
حديث .)١(‏ وهو يعنى أنهم جعلوا ينظرون إلى الألفاظ نظرة تفوق مابينها من محسنات إلى 
مستوى تجميعها في اسر ومجموعات ٠‏ 


وقد نجد أن الراغب كان يغتنم فرصة التعبير الغامض فيبادر إلى شرحه من خبرته ‏ 
اللقيية. خرسا كنا ...دقفا .شل قرله:وااللنت أن «ياحل عط خروفة :ف يعض . 
والعُفّله أن يعتقل لسانه. واللّكنّه اذا دخل حروف العجم منه والحُكلة نقص في آلة 
الكلام » 5) ٠‏ وكثيراً ما يرد الكلمات الى معانيها اللغوية الاولى التى اشتقت منها . كقوله : 
« كمه الخوف من الكعام الذنى يوضع على انف البعير » (؛) وقوله « المخضرم الذي لحق 
الجاهلية والاسلام ( وقيل مخضرم الدولتين لمن لحق بنى امية وبنى العباس ) » واصله من لحم 
مخضرم أو من المخضرمة وهى القطعة التى تقطع من اذن الناقة » (ه) ٠‏ 


أما ما في المفردات في ألفاظ القرآن من جهود لغوية فإننا نحاول أن نتعرف عليها . 
الآن .بعد ما حاوكنا من الإشارة .ما فى هنا المضتف الكبين من أثرفي. التفتير القرانى ٠»‏ 
ولنتعرف على منهجه في هذا المصنف وعلى غايته من تصنيفه من مقدمته2. يقول فيها : « وقد 
استخرت اللّه في إملاء كتاب مستوفى فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجى , فتقدم ما 
أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم. معتبرأ فيه حروفه الأصلية دون الزائدة . 
والإشارة فيه إلى المناسبات التى بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع 
2 هذا الكتاب 4 (5) ٠‏ 


٠ 1954 . تحقيق محيى الدين عبد الحميد . القاهرة‎ )١( 

١ (‏ )د ٠‏ زكى مبارك . النثر الفنى في القرن الرأ يع . /82 ٠‏ 
(* ) مجمع البلاغة ص اه ٠‏ 

( 4 ) مجمع البلاغة ص 55 ٠‏ 

( 5 ) مجمع البلاغة ص ©ه ٠‏ 

(1 )طبع بعناية محمد سيد كيلاني ٠‏ 


ل 5 


إنه . أولاً » يريد أن يقيم مؤلفه على ألفاظ القرآن لا على معانيها وبذلك يقترب من 
عمل المعاجم التى تعتن يشروخ الآلفاظ : 

وهوء ثانياً » ينوى أن يرتب هله الألفاظ باعتبار أوائلها وفقاً لترتيب حروف 
الهجاء : الالف مع الباء والألف ٠‏ ثم الآلف مع الباء والباء , ثم الآلف مع الباء والتاء ثم الألف 
مع الباء إلى ٠٠١‏ الياء . وهكذا يفعل بسائر الحروف ٠‏ 

وهو قالع ينا بالحروف المجردة للكلمة قبل أن يأخذ في مزيداتها . وهى طريقة 
المعاجم ٠‏ | 

وهو . رابعا 2 يشرح تحت المادة المجردة كل ما سدق منها وناسبها أي افترب .من 
لفظها . من الألفاظ القرأنية 


ولنختر مادة من مواد هذا المصنف . لنرى إلى أي. مدى حقق الراغب عزنا هذا 
المنهاج . ولنبحث عما سير كنا بد هنا عن أعبال نار اللقوبيق وزولتين ماده حكن » 
عسْن . 

الحْسْن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه ٠‏ وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة 
العقل . ومستجسن من جهة الهوى ومستحسن من جهة الحسٌّ ٠‏ 

والحَسَنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله ٠‏ 

والسيئة تضادها. وهما من الألفاظ المشتركة . كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة , 
كالفرس والإنسان وغيرهما ل ا 
أي خصب وسعة وظفر. وإن تصبهم سيئة أي جدب وضيق وخيبة ٠‏ وقال تعالى « فإذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » ٠‏ وقوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن الله ». أي 
من ثواب ب . « وما أصابك من سيئئة » أي من عقاب . 


والفرق بين الحُسّن والحَسّنة والحُسْنى أن الحسن يقال في الآعيان والأحداث . وكذلك 
.الحسنة إذا كانت وصفا. وإذا كانت اسم فمتعارف في الأحداث . والحسنى لا يقال إلا في 
عياف دون :الاغيان ؛ والحين أكثن ما يقال :ق. تعارف العامة ف المستخين باليضن > يقال 
رجل حسن وحُسّان وامرأة حسناء وحسانه ٠‏ وأكثر ما جاء في في القرآن من الحسن فللمستحسن 
من جهة البصيرة ٠‏ وقوله تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أي الآ بعد 


25 0. 


عن الشبهة . كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا شككت في شيء . فدع ». وقولوا للناس 
حسناً » أي كلمة حسنة وقال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » : 


وقال عز وجل « قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » 

وقوله . « ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » ٠‏ إن قيل : حكمه حَسَنْ لمن 
يوقن ولمن لا يوقن فلم خص ؟ قيل : المقصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه وذلك يظهر لمن 
تزكى واطلع إلى حكمة الله تعالى دون الجهلة ٠‏ والإحسان ٠‏ يقال . على وجهين : أحدهما 
50 يقال : أحسن إلى فلان . والثانى إحسان في فعله . وذلك إذا علم علماً حستاً 
أو عمل عات مك 0 ومن كا وله من امايو نقتي للك اعم لدان كام 
ما يحسنون » أي منسوبون إلى ما يعملون ٠‏ 


وما يعملون من الأفعال الحسنة قوله تعالى : « الذي أحسن كل شىء خلقه » ٠‏ 

والإحسان أعم من الإنعام ٠‏ قال تعال , « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » وقوله 
تغال : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » فالإحسان فوق العدل . وذلك اك لسن كو أن 
تس جنا لد واج اسالق رو لرخماك ان .طق كر هنا بشي واكك ليها 0 
فالإحسان زائد عن العدل ٠‏ فتحري العدل واجب . وتحري الاحسان ندب وتطوع ٠‏ وعلى هذا 
قوله تعالّ « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » ٠‏ وقوله عز وجل 
« وأداء اليه بإحسان » ٠‏ ولذلك عظم الله ثواب المحسنين فقال تعالى « إن الله يحب 
المحسئين » وقال تعالى « ما على المحسنين من سبيل » «للذين أحسئوا في هذه 
الدنيا حسنة ». 


ولدى التأمل في هذا النص قد نلاحظ الملاحظات التالية : 


اولاني إن د نه «الترواض: سس خاي يقد فوول سن التترطيق: قاين للدي 
ققرت عابنا" سائن الممانت "اللعوية وهنا القردب والقبول: 3 )يها :هو ذا تدشوقب مقرقات 
القرآن الكريم جميعها . تقريباً () . حسب حروف الهجاء باعتمار أوائلها . فمادة « حسب » 
تسق « حسد » وهما تسبقان مادة خرج وهلم جر ٠‏ 


٠ حسين نصار‎ ٠ راجع لذلك حركة التأليف عند العرب وأمجد الطرا بلسى . والمعجم العربى . نشأنه وتطوره د‎ )١( 
(؟) أقول تقريباً لانني اطلعت على استدراك مخطوط عليه عدد مواد قرآنية لم يتعرض لها. رقم 1448 مكتبة راغب باشا‎ 
٠ باستانبول‎ 


-55686 له 


ونقول هو معجم خاص لأنه يختص بما ورد في القرآن الكريم فقط من مواد لغوية ٠‏ 
وبهذا قد يكون تفرد من بن اماك الداع اليو مسكرد» وليل الماجم الخاضة لم تعر | 
متأخرة في اللغات الاجنية ون لقتنا العربية :() 


ثاقاء ترقيب جد المترذالك عل أساين اروف اليجاة مع مراعاة أوائل اللآمرول : 

السإوريت امي زر يونا سيان لواره وائية اله راون ود كلتيما + ع 
حسب , خسد, حسر. حسم , حسن ٠‏ ثم وردت بعد مادتها حشر وما يشتق منها ٠‏ وهكنا 
يكون قد نظر إلى حرف الحاء ‏ مثلا ‏ في الترتيب . وهو بذلك كلك كد قلسن 
معاجم ترتب المواد حسب مخارج الاصوات أو اعتبار الحرف الأخير من المادة . كما عرف في 

معجم العين للخليل ( 7١‏ ه ) وتاج اللغة العربية وصحاح العر بية للجوهرى ( 898 ) ويوافق 
في طريقته. طريقة أبن دريد الأازدي (870ه) في الجمهرة في اللغة وابن 0 
الذى نرجح أن الراغب كان ماهر له لجاسع 0 الحا دوست ا تبن الله 


ثالشاً ‏ ثنائية اللغة - ويبدو أن الراغب قد تأثر بابن دريد أكثر من غيره ٠‏ وذلك 
أننا لو نظرنا إلى قائمة الحاء والسين وما يثلثهما لوجدناه يبدأ فيها بالفعل حَسٌ ثم يأتي 
بعده الحاء والسين والباء ٠‏ وكذلك فى مادة خض ومادة مَرٌّ ٠‏ أليس يدل هذا على أن الراغب 
كان يرى ثنائية اللغة وأنها أولآً ذات أصول ثنائية ؟ وقد كان | بن دريد يقسم اللغة إلى ثنائى 
وثلاثى ورباعى 0 لاحظ هذا في 3 العالم اللغوى الآب انستاس الكرمل وقال إنه 
تشنث. .بالتدائية (8) ..:وذكن. ياحث. آخر ذلك ٠‏ باعجاب: قائلا: إخ. الثنائية سمة اللعات * 
السامية «( ) 0 ١‏ 


وما "قن بيساغد عل :هذا أن الراغب قد افر للمواد الزباعية ابوابا خافة ول يلينتها 
بالثلاثى مثل : عبقر. وعسعس . وشرذم . وسرمد . وما ذاك إلا أنه يوافق رأيه في القول مع 
القائلين إنما الرباعى ثنائي مضعف , فزلزل مثلا من زّلَّ وعسعس من عسٌ . 

رابعاً ‏ الخبرة اللفوية - يبدو أن الراغب يدل بثقافة لغوية عريضة . يناقش فيها 
ها ريؤئة اللعويوة يله ينية. اللدوئ بوافتدارا المتكن» فقن مادة. يعض قاد يقول»: 

« يعد التو يتور به كانم ويعان للف رفوناه كلم ولزالاقة يها له كل تقال 


. لم تعرف في لغتنا إلا حديثا معجم المصطلحات الزراعية . والمعاجم الطبيعية والفلسفية والاجتماعية مثلآ‎ )١( 
٠ وهذا يوافق رأى الكرملى‎ . ٠١ راجع لذلك دراسات في فقه اللغة د. صبحى الصالح ص‎ ) ١ ( 
٠154 (؟)المرجع السابق. ص‎ 


م ان 


بعضه وكله “.-. قال أ بو عبيدة . « ولأ بين لكم بعض الذى تختلفون فيه » أي كل الذي 
تختلفون فيه كقول الشاعر : ّْ 
أو اتعقيظ يفطن التقتحوين متا فهسييا 
وفي قوله هذا قصور منه. وذلك أن الأشياء على أربعة أضرب . ضرب في بيانه 
مفسدة فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القيامة ووقت الموت . وضرب معقول 
يمكن للناس إدراكه من غير نبي كمعرفة الله ومعرفته في خلق السموات والآرض ٠‏ فلا يلزم 
صاحب الشرع أن يبينه ٠‏ ألا تّرى أنه كيف أحال معرفته على القول في نحو قوله ٠‏ قل انظروا 
ماف السموات والأرض » وقوله « وتفكروا » وغير ذلك من الآيات . وضزب يجب عليه بيانه 
كأصول الشرعيات المختصة بشرعه . وضرب يمكن الوقوف عليه بما يبينه صاحب الشرع 
كفروع الأجكاء راذا اعدف الدنوقي مرغي التي يفنسن. بالتي »يواه فيو تخبر يفيك أن 
سين وبين أن لآ .يبيت حسب .ما تققضى اجتهاده وحكمته + فإذأ قوله تعالى :«الآبييق لكم 
بعض الذي تختلفون ليه ل برد به « كل ذلك » وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن 
نفسه ٠‏ وأما قول الشاعر : 
أو؛ يعشظ: بعك التستعوس حما مهتا 
فإنه يعنى به نفسه , والمعنى الا أن يتداركني الموت , لكن عَرّضٍ ولم يصرح حسبما 
بنيت عليه جملة الإنسان في الا بتعاد من ذكر موته » ٠‏ 


بهذه القدرة اللغوية في فهم التصوص القرآنية والأشعار يناقش الراغب أ با عبيدة معمر 
ابن المثنى أحد شيوخ اللغة والنحو في بداية القرن الثالث الهجرى وكين خطاء ن انمتن 
كلمة « بعض » فى الآية « ولابين لكم بعض الذى تختلفون فيه » هو « كل » وذلك 
بكرن شمن يوقس ها" بعر سائعب القن أو الى عليه نجام أن يبينه ومالا يجوز 
له أن يبينه . وبالتحاكم إلى فهم سليم لنصوص الشعر ٠‏ فى شطر بيت الشعر المنسوب إلى لبيد , 
حيث يعنى نفسه ولم يعن كل الناس . وننظر إلى قوله « وهنا ظاهر لمن ألقى العصبية عن 
نفسه » . إنه يريد أن يقول هذا ظاهر في كل نظر متجرد عن الهوى وبالنظر الموضوعى . كما | 
تقول في هذه الايام ٠‏ ولننظر الى قوله « حسبما بنيت عليه جملة الانسان في الا بتعاد من ذكر 
موته » أليست نظرة واقعية إلى طبائع الناس في استبعاد ذكر موتهم . فى هذه الحياة ؟ 

خامساً ‏ تطور اللغة ‏ ويبدو أن أيا القاسم الراغب لا يتوفر على خبرة لغوية واسعة 
وعلى فهم دقيق لأسرار هذه اللغة وحسب ؛ بل إن خبرته اللغوية قد مكنته من إدراك التطور 
الذي أصاب اللغة العربية منذ مرحلة النشأة الأول التى تبدو في مفرداتها للق كل اعون 


د 55 لس 


لمانا ةا المحميوسة إل امترئدلة التطوروالعفدم الدق الخذك فيه هنة: النوذاك ولالاع ناجيه 
ومعنوية ومواة رامو لذلك . فيما قال في كلمة « الفارض : 


« والفارض » المسنْ من البقر. قال . « لا فارض ولا بكر». وقيل. إنما سمي 
نأرضًا لكوتة فازض] للار أى فاطعا:: أو فازقا ١1‏ غيل :هن الأعنال القاقة:..وقين ايل لآن 
فريضة البقر أثنان : تبيع ومسنة . فالتبيع يجوز في حال دون حال , والمسّة يصح بذلها في 
كل ضال + فييك المسنة فاركة لذلكف ».قعل هذا يكوق الفازض اسها اميا 4 


يزيد أن كلمة قارط »,يميق النئة امن البقر: مفو “طون و الله .> انحن 
الإسلام ٠‏ فهي لم تعرف هذا المعنى من قبل . وقد عرفت بدلالتها المادية في فرض الارض أي 
قطعها وتشقية في الحراثة أو بما يماثله من الأعمال الزراعية الشاقة ٠‏ 


وبهذا يدل الراغب على تنبهه لمعانى المفردات في المعنى المادى وفي المعنى الاصطلاحى 
المعنوي الذي يواكب التطور الحضاري ٠‏ وهو سبق أرَى أنه يدل على عقلية متفتحة وسبر للغة 
العريبة نادرين : فكثيرا ما 7 الباحثون في عصورنا الحاضرة عن الالفاظ الإسلامية التى 
أضفاها الإسلام على العربية ( 


سادساً د الراغب والمعاجم اللفوية راينا أن مفردات الراغب فى ألفاظ القرآن معج 
خاص بكل مافي المعاجم من شمول وترتيبٍ وخبرة لغوية دقيقة ٠‏ ولذا فإننا لا نستغرب إذا 
كاد الكارقا رح لف ل الال العزيز أو متفرغ لمعاجم اللغة يأتى بعد عصر الراغب 
الذي رجحنا أنه عاش إلى أوائل المائة الخامسة للهجرة . إلا يحتاج من هذا المعجي 0 
بصريح الإشارة إلى المصنف أو صاحبه أو دونما إشارة ٠‏ 


7 القوله . بأقا .عم ,+ أننائن "البلاطاي: الذق: مامه “حال الله اين “محمود 


الزمخشرى (558 ), في اللغة , وإنه مقحة مقائف لآثر الراغب في ترتيب مواده اللغوية فهو قول قد 
يصح ويجوز. وقد يدفعه رأي آخر بأنه تطور طبيعى يناه ابن دزيد الآزذى وسار الاخرون 


نا في سباك مصبتفاقة: فإننا تحت الخيرة اللقوية أيضا تتضح فى تناول الراعب ا 
من مفردات اللغة بالشرح والتوضيح بين المعاني المتقادية للالفاطك المناعدة * 


]١(‏ ولنلاحظ استخدامه لكلمة الفريضة في قوله « فريضة البقر اثنان » وهو تركيز على المعنى اللفوى لها . جاء في القاموس المحيط 
٠‏ أن الفريضة ما فرض في السائمة من الصدقة » ٠‏ ولاننسى المعنى الاصطلاحى لها فيما فرض الله على الناس من أحكام ٠‏ 


ا 


فلننظر فى تناوله لكلمة الإ بداع في أحذ هذه المصنفات () ؛ « فال بداع هو إيجاد 
الشىء دفعة لا عن موجود ولا ترتيب ولا عن نقص إلى كمال + واب ذلك زرلا للباري تعالى , 
شي ل ا 0 

إنه يعيد المادة إلى معناها اللغوى المادي ٠‏ وفي فضلق أخر ام م لض 
بدقة الخبير : 

فل أن المفقى ذا كان و النقسن همل +نو]ذ عه إن الفكر فزق يةبتوإذا خرف نه 
الاق فكلا بدوإةا" كني ب اليد نكا بق فهو بالذاكه كن و ومتعافه عليه الأسافى اخديي 
اختلاف الأحوال به . وذلك كما أن القطن مادام بحالته قطن . فإذا غزل فهو غزل , فإذا نسج 
فثوب . فإذا خيط فقميص أو جُبَة » 


إنه سين لنا « حدود » هذه الكلمات التى م لت نيذا حدود كلمة حرق . وقد 
سوغ هذا التقسيم بأن الاسماء تختلف باختلاف الأحوال . ووضحه بمثال القطن الذى يشبه 
خالاتك المادة الواحدة القلاث. .نين الصلابة والنيولة والغازية + 

وفي أثر ثالث للراغب نجد الكثير مما يدل على تسخير اللغة لفهمَ المتشابه من أى 
القرآن الكريم وما بينها من الفروق الدقيقة التى تغمض لدى الكثيرين . ونعني مخطوطة 
«درة التأويل في متشابه التنزيل » التى يتحدث عنها في جهود الراغب في التفسير ٠‏ 

ويمكن للباحث أن يستخرج رأى الراغب في مجموعة من القضايا اللغوية التى تهم 
الباحثين اليوم ٠‏ 
الترادف : 

قن أكفن الراغي عق شهد أسر الألفاظ اللقونة من أفمال :واسناء وتراكيب: كما راينا 
في محاضرات الأدباء ومجمع البلاغة . بدوافع تعليمية كانت تحفزه إلى جمعها بعضها إلى 
حانته يعدن فيد منها لمر 1 0 عصره وكان 6 قِ امن لاقم الردات 

فى الترادف ل اللعة هق كان تميق 5 د ا" 


(١)الذريعة‏ إلى مكارم الشريعة. ص 54 ٠‏ 


رحد 5 


للإجابة عن هنا السؤال نستذكر المثال الذي ساقه لنا قبل قليل عن مراحل الكلام . 
حيث قال . إذا كان المعنى في النفس فهو علم , فإذا خرج إلى الفكر فهو روية . وإذا جرى به 
اللسان فهو كلام . وإن كتب باليد فكتابة ٠‏ فإن بين العلم والروية وبين الكلام والكتابة 
ماقد وضحه من فرق وحدده . وهو فرق في الدرجة أو الحالة. كما بين القطن فى حالاته 
الشكلفة مق فروق ٠:‏ ولتعامل قولة, كلق عليه الآامى ين اختلاق الاحوال ديه + .أ 
ان بينها من الفرق الدقيق الذي لا يوجده إلا اختلاف الحالات ٠‏ 


كلكا لنيقل كن مكح ينه يض كافون :أ نيل إذا تسترا تقولةقفال” «الحنه لله بالشكراللة 
فقد فسروا القرآن . حيث قال في المكان نفسه إنه يريد أن يبين أن قوله تعالى « لقوم 
يؤمنون » وقوله « لقوم يتفكرون » وقوله « أفلا تعقلون » مختلف بعضه عن بعض 
اختلاف ما بين أولى الآ بصار وأولى الالباب وأولى النهى () ٠‏ 

الى ندل هذا عل أنة يصن فل أن 'فروقا لاير ةقائية ريق هدم المإرواة الثى بيت 
المتسرع أنها واحدة في معانيها ؟ ومع ذلك فإننا نبحث عن أمثلة مما طرحه من المجموعات. 
اللغوية ٠‏ 

إنه ككل “مقرق «مت ببقانات الكل عل الى لقال فيقول « متادر الخظياد:. 
ونقامات الشعراة + ومجالنن"النقهاةوشقراة القراث ومدرسة الغلماء ومجيع: الأشهار, وتجامع 
التقاض :وحلق اهل الدكدكومييظ الوك ومسة التلازة 8م انه هنااوضف لنا"الفزق فى 
هذه المقامات العلمية عن طريق إضافتها لما هى مشهورة به , ولولا هذا التوضيح بهذه الإضافة 
لانبهم علينا الفرق بين المجالس والمدارس والمجامع ٠‏ 


ورا ند قل :قن عن لاز ا القر ايك للتسسظا. و حخوى: القلقوة رالا ريحة ., 
والإلقاء للتعليم » والتقطيع للعروض . والتلاوة للقرآن , والإنشاد للاشعار وكذلك الرواية . 
والرواية للحديث . وكذلك السرد . والبذٌ إجادة القراءة . والإملاء فيما يكتب . والتفسير 
والتأويل للغريب . والتعبير للرؤيا . والحل للمشكل » (”) ٠‏ 

إنه يفقم ندقةالغنين اللشرق اهل "موف منا' ميق تفتوا المرذاف التقازية الما المقيا ينه 
المبانى من فروق دلالية لثلا يظن الظانون أن الواحدة منها تجوز في مكان الأخرى ٠‏ إنه 


٠ مقدمة مفردات ألفاظ القرآن . للراغب‎ ) ١( 
٠0 (؟ ) مجمع البلاغة ص‎ 
٠ / مجمع البلاغة ص‎ ) ( 


ف 5 


يلتقى في ذلك . مع قول القائلين بنفي الترادف « لآن في كل واحدة من الالفاظ المتجانسة 
معنى ليس في الاخرى » ٠ )١(‏ 


وإذا قلبنا في نتنائة الآدنة كات" أكقن وكدنا أنه" يشرة” تعض مفردات: الآسرة 
الواحدة دون إضافة كقوله « ودّه . وصافاه . وخالصه . وخادنه . وقارنه . وعاشره. وسأمره , 
وألفه . وحالفه . وصاحبه . وواكبه ٠.١‏ وهي أفعال في المحبة ومعانى المعاشرة » (؟) ولكنه في 
مجموعات أخرى يوضح الآصل والفرع كقوله « الإثم والفجور. كنايات عن الكذب » (”) 
وقوله « فى أسرع » أسرع وألهب 0 أما هب وعصف ومطر وطار وانقض واضطرم 
والتهب وترامى فكنايات عن العدو » (؛) ٠‏ وليس عبثا قوله « تقول في وصف سيف . ماض 
وحسام وصمصام ومهند ومخذم ٠.٠0‏ 0 . فإنه يذكرنا بالحكاية التالية التي يسوقها من 
لا يقبل بالترادف « قال أبو على الفارسي ٠:‏ كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة 
يال برام نارود ابن خالويه فقال ابن خالويه : احفظ للسيف خمسين اسما . 

سم أبو على وقال . ما أحفظ له إلا اسماً واحدأ هو السيف , قال ابن خالويه : فاين المهند 
والضاره يكنا وكذا ؟ فقال أبو على : هذه صفات » (1) ٠‏ 


دفاع عن القوالب الادبية: 


لقد كثر في محاضرات لاقي لفن بلاغته التراكيب الآد بية التي جمعها من مأثور 
00 من تراث الآدب العربي حتى عصره . وذلك كقوله في الكنايات عن الموت ؛ قرَض 
رباطه . ولعق إصبعه . استوفى أكله أى استوفى رزقه كناية عن الموت , جَرض بريقه 
واصفرت أنامله . واستأثر الله به. ونقله إلى جواره . وتوفاه . خصه الدهر. ونقبت عنه 
المنية . ولاقى الذي يشعب الفتيان فانشعبا , اخترمته المخارم , وَجَبَتَ نفسه . ونضب عمره , 
اعلق أسباب المنية . ودع الدنيا . خلى مكانه . وتهدم عرشه . وسالت مقامته. وشرق بدم 
الوتين أخنى عليه الذي أخنى على لبد. قامت عليه النوائح . هوت أمه. ضمت عليه 
المقابر ٠.١‏ طارت عقاب المنايا في سقائفه ٠.١0‏ الخ “ 


٠ 5 , دراسات في فقه اللفة د. صبحي الصالح‎ ) ١( 

(؟) مجمع البلاغة ص 27” ٠‏ 

(؟ ) مجمع البلاغة ص ٠ 8١‏ 

( ؛ ) مجمع البلاغة ٠‏ 

( 0 ) مجمع البلاغة ».5 ٠‏ 

(1 )المزهر للسيوطي /05٠؛‏ دراسات في فقه اللغة د. صبحى الصالح 547 , 5607 ٠‏ 
(>2 ) مجمع البلاغة ص 4589 ٠‏ 


ورف 


وق العفيز الحدايت «يزن عل: النة يعض “ثقاد 'الآوت-ها يقك مق هله القوالتب 
الأددينة . ىق الكتابة 'القديةة» 'موقفا مايرا © فى تعتدهه: دلأكل ضبعة لفظية طلت تخيق 
الإبداع في النثر قروناً من الزمان . بما فيها من أشكال أد بية تشبه « الكليشهات » القديمة 
التي تفرض نفسها على الأسلوب الحديث ٠‏ فإن بعض هذه التراكيب قد أصبحت مبتذلة لكثرة 
تزوايك الأحوال ليا #«حتى ضارت :نقد :تمتها افك ككرة الالستتمال فيل حرف لكاي المع 
الحقيقى لقولهم « رفع عقيرته » وقولهم « نسج على منواله » وقولهم « الشمس في كبد السماء 
كدرهم » ؟ (0) ٠‏ 

وقد لاحل أحيد الباحثين أن .تعض هله- التسبيراضة قد أصبح:-تبتذلا ما لكثرة 
الايتفيال كقوليه :د شط المزار كل ب وان لشي العضور' كرضك العاشق لفداتة انها بواطحة 
الأنياب: وإما لعدم الوقوف على اكات الأولى لإطلاقها كقولهم « رفع عقيرته » ٠ )١(‏ ولاحظ 
أيضا أن ثنة تعبيرات لا :نكن الامكنتاء عنها ومن ترد يدها من قل الكلمات الراضضة الذلالة 
التى اكتسدتة عراقة الدوام مثل اسر الصبا وضروف الدهر ومثل الضفات الغالية الياقية العقاب 
الكاسر. والبرج الشاهق ومن مثل تشبيهات الشعراء المتصلة بالعواطف الإنسانية الباقية مع 
الإنسان (0) ٠‏ 


إن الباحث حينما ينظر في هذه الدعاوى يجد أن الدافع إلى هجر هذه التراكيب هو 
سيطرة الصنعة اللفظية غلى الكتابة منذ عهود القاضى الفاضل والحريرى . بما فيها من إيثار 
للشكل وغرام ترويق الالفاظ دون كيال ع ٠‏ ولكن ما يفكن أن يكون 
متبعا للقديم . ٠‏ في عصر من عصور ا ن يكون سببا في الإزراء بكل ما خلفته جميع 
العصطون: من هذا اللون الاناين «+فلبيسة. عضوو "الل الفدى حفيفة .تمزه نيذه الففة ؛ 
فلنبحث عن نثر فني ظهر في جيل وكان كبير التأثير في الناس . في عصره ولم يزل ذا تأثير 
مماثل إلى أيامنا هذه ٠‏ وأول ما يخطر في البال في هذا الصدد الأسلوب القرآني المعجز الذي 
تكفل الله ٠‏ جل وعلا . بحفظه مادامت السموات والأرض ثم أتت من بعد ذلك عهود على 
النثر الفنى كان .رفيع. القدر عالى التأثير في آثار كتاب العصر العباسى الأول الكثيرين ٠‏ أفهل 
كان نثر الجاحظ والتوحيدي وابن العميد مطلقاً من القوالب اللفظية ؟ ولماذا جهد ابن 
السكيت والهمذاني وقدامة بن جعفر في التأليف في هذه القوالب وتدوينها وجمعها في أسر 


٠ ١808 على النجدي ناصف في كتاب له عن اللغة والادب . وزكي مبارك , النثر الفنى‎ )١( 
٠ زكى مبارك . النثر الفني في القرن الرابع . دار الجيل . 88 أيضاً‎ ٠ )د‎ ١( 
٠ (*)المرجع السابق مما‎ 


ا 


ومجموعات © الم يدم هؤلاء للفة والامة:والتراك: حذفاف»حليلة فلها كائوا ترموق: اليه عن 
أهداف تعليمية يتمنون أن ينشأ عليها شداة الأدب في عصر تشعبت فيه آثار الشعوبية وفشا فيه 
اتن اللحق + ثم إن كان هذا :يدق فى" الفصن الغا" الأول أفلا «مصلق بعل أ بناء الورية 
اليوم ؟ في زمن أصبحت اللغة العربية تزاحمها اللهجات المحلية والعامية والركاكة والأستاليب 
المستهجنة ؟ 1 


إن الحفاظ على اللغة بما فيها من تراكيب ودلالات يقع على عاتق أ بنائها ٠‏ فهى من 
مسئوليتهم القومية والدينية والحضارية قبل أن تكون تراكيب وقوالب . فإذا شاءوا أن يقفوا 
وذاء هله الدة | شرا فيا الحا ٠‏ دمن للعرله موده و هله الكسا مرك أن فيد وم شين 
قائليها كما قال أحد الباحثين ؟ () : 


الات شتتقلاق ع 


غندما .أراد. الراغب أن يشرخ في ©« مفرذات. ألفاظ ‏ القرآن 6 مادة حسن ‏ ومشتقاتها 
عرّف الحسن بالبهجة المرغوبة ٠‏ وبعد هذا التعريف العام « للحسن » شرع فى توضيح المعنى 
الخاص لكل المواد المشتقة من الحسن مثل الحسنة والحسّن والحسنى وأحسن والحسنيين 
والإحسان ٠‏ 

وبهذا ترى أن الراغب قد تأثر بابن دريد في « جمهرة اللغة » في الأخذ بنظرية 
الاختقاق :“وحنها توققة عند امن العام الآضل المققفات : حينة تلقن حديعها “يعن أن 
شرح المعنى العام مضى يوضح ما تختص سائر مفرداته ٠‏ 

يقول ابن جتن 4 تغريفه “هلا اللون مق" الافتقاق ٠‏ وتسميه الاشتقاق الصغين: 
« فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم . كأن تأخذ أصلا من الاصول: فتقرأه فتجمع .بين معانيه 
وإن اختلفت صيغه ومبانيه . وذلك كتركيب « سَلمَ » فإنك تأخذ من معنى السلامة في تعريفه _ 
نحو سلم ويسلم ويسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم : اللديغ أطلق عليه تفاؤلاً 
بالسلامة » (5) ٠‏ 

ومثله قد انطلق الراغب من معنى « الحسن » الذي هو الابتهاج والرغبة ٠‏ ليحدد , 

بعد هذا المعنى العام . المعانى الخاصة في الحسنة والحَسَن والحسنى 0.... الخ تبعا لما تضيفه 
أوزانها الصرفية على المعنى الأساسى ٠‏ 


(١)د‏ : زكى مبارك . النثر الفنى في القرن الرا بع الجزء الآول ص ٠١‏ . 
( ؟) عن كتاب «١‏ فقه اللغة » د ٠‏ طه عبد الحميد طه . مطبعة دار التأليف . مصر, “9 . ممه . 
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وسدو أن أ با القات الزاغتن قد عرف أيضا لوناً :آخر .من الوان الاشتقاق : 

ولتوضيح ما نقول نوضح أولاً هذه الآلوان المختلفة في الاشتقاق ٠‏ 

فالاشتقاق «هو أخذ كلمةة. من كلمة أو أكثر مع تناسب بيئهما في اللفظ 
والمعتن +01 امل تقِسيم لأنواع الاقتقاق .ها قستمه أخد اللاحثين وهوء 


م اياف ق«الجكيو حرق النكدات لبن تيور كان الذافل »رام (التهولة»: 
وأسم المرة . والهيئة . والزمان . والمكان , واسم التفضيل ٠‏ 
؟ - الاشتقاق الكبير . وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في بعض أحرفها مع 
تشابه بينهما في المعنى . واتفاق الأحرف الثابتة وفي مخارج الحروف المتغيرة . وذلك نحو جثا 
وحذا . وبعثر وبحثر ٠‏ 
+ - الاشتقاق الكبار. وهو ما أسماه ابن جنى الكبير أو الأكبر مثل ملك 
وتقلباتها ٠‏ | 
؛ ‏ الاشتقاق الكبّار. بتشديد الباء. وهو المعروف عند اللغويين بالنحت 
كالدَمْعَزة من دام عرّك 0) ٠.‏ 
وف الافع القرا فر ابن 
وأما الاختقاق الأكبر : فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية 'فتعقد عليه على تقاليبه 
الستة معنى واحدا . تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه » وإن تباعد 
ودع ذلك عن زه “بلطف الصلفة: والتاؤيل الندي كما ايندل الأعكدا فيو ذلك في الكر كيني 
الواحد ( مثل أصل كلم الذى يؤخذ منه كمل وملك وكلم ولك » ©) ٠‏ 
+ ووتفل هنا اللقوى «الككس عل نا يول" ناد ةختر القن تن أطلة القرة والقدة :ونا 
يظل قريباً من معناها هذا من تقاليبها الستة : الجبر والبرج والجراب والمجرّب ٠‏ 
وهذا اللون من الاشتقاق الذي شهر به ابن جنى واستاذه أبو على الفارسي . والذي 
يقول أحد الباحثين إنه يدل على تطور لغوى جيد . هو الذي قلنا أن الراغب قد عرفه ٠‏ 
ففى مادة « فكر » في المفردات يقول : 


(١)المرجع‏ السابق والصفحة ٠‏ 
(؟ ) المرجع السابق والصفحة وهو يعنى « بأحد الباحثين » الدكتور عبد اللّه أمين ٠‏ 
(* )المرجع السابق ٠‏ 
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زعل كن اقدى ارافان بعش الأدبا ٠‏ د الفكر مقلوب عن الفرك لكن ‏ 0007 
الفكر في المعانى . وهو ترك الأمور وبحثها طلبأ للوصول إلى حقيقتها » 


وفي مادة « وجه » يقول الراغب : وقال بعضهم : »2 الجاه مقلوب عن الوجه 4 
وفي مادة فسر يقول الراغب : 


للش اولشف وقاكت مساعننا كقارن لنظيها :لك فل القمر لأظهان النن 
المعقول 8 قيل لما ينبىء عن البول تفسره وسمى بها قارورة الماء . وجعل السفر لا براز 
الأعيان للا بصار ٠‏ فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح » ٠‏ 


الاعظون جنا امن كوه عن النعيزن يوا لنبقى قفاري كا هنا لازن لني وف 
ما بريده الاشتقاقيون بالاشتقاق الكبير ٠‏ 

وننظر في مثال آخر وهو يعرض لأنواع الأكل . وقد عرضنا له من قبل أيضاً . يقول 
لقو ا كل لصب ميو لح الكل ». والاعت: ترشاب و القضع انلها يدروك لبط : اللرافن 
الانشان: كالرهان” والكشم والكشذ لنحو القثاء , والمسغ والمسع كالبطيخ 6 


ألا نلاحظ علاقة لفظية ومعنوية بين الخضد والخضم . وبين الخضم والقضم والقطم , 
وبين الكشذ والكشم . وبين المسغ والمسع ؟ اننى أحسب أن الراغب لم يرتب هذه الأزواج 
اللفظية وهذه المفردات المتقاربة الألفاظ والمبانى عبثا . وما أحسبه حيئما قال « أحد الادباء » 
ألا يعنى في العلاقة بين فكر وفرك . إلا أحد اثنين هما | بن جنى وأ بى على الفارسي ٠‏ 


ولا حاجة بنا إلى أن نمثل على أثر الاشتقاق في تنمية ألفاظ اللغة على مر العصور , 
وعلى أثر الراغب الأصفهانى في هذه التنمية ٠‏ 


20 2 
إ( 


ا موا لتربوى للطالعريم باخام ع اميت 


١‏ تلغة | 03 تلعة 


التلعة : بوزن القلعة : ما ارتفع وانخفض من الأرض فهو من الأضداد جمع تلاع ٠‏ قال 
طرفة : 


ولستٌ بحلال التلاع مخافةٌ 2 ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وهناك من يجمعها على ( متالع ) وهو خطأ ٠‏ 
ونزلت بتلعة كنا ٠‏ وأعشيت التلاع ٠‏ 


؟دشنام 00 سنام 

الَنام. بالفتح أعلى الجمل واحد أسنمة الإبل ومنه سَنام الإسلام2 وفي 
الحديث « وذروة سناقنة الجهاد » وهو سَنْام قومه . ورجل سَئمْ : عالى القدر ٠‏ 

وجمل سَنم وناقة سَنمة ٠‏ عظيمة السَنام ٠‏ 
نحيرة 9 تُطبرة 

الُطرة ٠‏ بالفقح بوزن البضرة + الحسن :والروئق وقد نصّن وجبه. ‏ ينضر. بالضم 
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نَشْرةُ ) بالفتح أي حَسْنَ . ونضّر نَشْرة ونطارة وفي التنزيل ( نَشْرة النعيم ) أي بريقه 


وروتقه ٠‏ 
ع 


الرُعب : الخوف ٠‏ رَعِبّه يرعبُه كقطعه يقطعه 
رُعبا بالضم . أفزعه ٠‏ ولاتقل : أرعبه ٠‏ 


ه معدن 5 معدن 


بكسر الدال بوزن مجلس ٠‏ 


تقول : فلان في معدن الخير والكرم . وهو هن امراكن الخ وفعادئه +.ومركق كل 


شيء معدنه ٠‏ 


ويقال للمعادن كال كن وللاظل معن يضا وكله يكين الدال نا اهل طبة 


حا الله معدنكم ٠٠‏ 
5 خلق ‏ 20-20 خلق أو خلق 


ثوب خلق . بفتح الام أي بال ٠‏ 


وخلق : بالفتح يستوى فيه المذكر والمؤنث فتقول . ثوب خلق وملاءة خلق ٠‏ 


فال القحاع: 


انق الأحمق أن. تصخبه نيا الأحدى كالقوبةالخلق 


الهناءة 5 الهناء 


الهناءة بالتاء : المسرّة 1 والهناء : القطران 1 
زُخاء : بالضم 3 زخاء 
ا خاء : لينة الهبوب . جاء في المختار 


و مسا عيطت الره اتروع املق 
وفي التنزيل ( وخا حيك أصيابة: | 


5 30 0-5 


(م ١‏ المجلة ) 


8 قل : الخيّرة.: بفتح وسكون - ولاتفل : حيرة : بالكسر 
تقول : أنا في حَيرة من أمري ٠‏ 
حار الرجل في أمره فهو حائر وحَيّران ٠‏ وامرأة خَيْرى ٠‏ 
وهم وهن ححيارى ٠‏ والحيرة : بالكسر مدينة فِ العراق بقرب الكوفة ٠‏ 
٠‏ - مَيّدان )0 ميدان 
بفتح الميم ٠‏ 
رُحبٌ الفلاة مع الأعداء ضيّقة شم الختاط بع الاحبات تدان 


ع1 عد اك 


عاك اجام يه الوم وميا 


كبري الكتّاب يخطئون فها "تلوق وفوخ كر ا والصراتة تشع كر 
حجر تا 


حماسة 5 حماس 
الحماسة : بالفتح الشجاعة . وهم أهل السماحة والحماسة ومنه ديوان الحماسة لأ بي 


تمام ٠‏ وشعر الحماسة . وحماسة البحتري ٠‏ 
والحماس : ضرب من الشجر ٠‏ 


؟1 ل حدّب 


بفتح الدال ٠‏ 


00000 ) بفتح الدال أيضاً التي في الظهر ٠‏ 
تقول : جاء القوم من كل حدب وصوؤب ٠‏ 
وق عدت بسكون الدال ٠‏ 


قال تعالى : ( ( وهم من كل حدب ينسلون ) أي من كل أكمة ومن كل موضع مرتفع ٠‏ 
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4 لبور عن 2 أجب على 
تقول , أجا به عن سؤاله ٠‏ وأجبْ عن الأسئلة :... واستعمال بعض الاساتذة في الامتحان 
و اعيتضل الأبعلة )لحن 
م١‏ 8 ا 5 2 هو 
بسكون اللام : 
تقول . حلقة الاب . وخلقة القوم . وهم كالحلقة المفرغة ٠‏ 
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد 
قال أ بو عمرو الشيباني : ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا الذين يحلقون الشعر ٠‏ 


5 شرع : بالضم 2000-0 قرع 


الإهراع : الإسراع “وال أقبل الشبخ تهرّع:* 
وفي التنزيل ( وجاءه قومه يُهرعون إليه ) ٠‏ 
وفلان يُهرع من الغضب والبرد والحمى ٠‏ 


سس كلميات لها معنى 


قال عمر بن عبد العزيز: 
داذا أتالك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأنى خصمه 


545 ل 


انارق لس حي رق | زات يرقا 
انظر ذَوَاتِ الجهنى والشْرْبُ 

حلوق ومرٌ.. وف الازهار مختلف 
واتسظر إنانا نس الأقسصان عا نجي 
لواقح الريح رُسْلُ الوصل بينهما 
لله في كونه االن ظور برهان 
فاسال» "يه “التو عدت امك" تنا 
ملحا أجَاجأً .٠‏ يلاقى النهر ٠:‏ بينهما 
لاينكيان وكين في وظضيفته 
فاعحث: ل[ تغيل الاقال حي 
في جوفه عالمٌ حي كعالمتا 
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همون جد شان لاد ممس انا 
فإن-كدقية إل ارساتسه ا الي ست 
7 ا بأصداف لالحنية 
وهو ممتلىء 


وكيف مرّت دهورٌ 


ل 44» 


فن" أخطاوا شزها "اق «شكدهه هارا 
عنالطعمم ٠:‏ بها راو وعَصَانَ 
رمحااولوة :© فسلريين ورييجان 
لها من الجنس في البستان ذكران 
إن ا١لف.‏ تلقف ١لعنة‏ .الداق 
له من الخلق بلإتقان إذعان 
واسال به البخر في جنبيه ركبان 
لطقاً ات برزخ يعْدوه عدوان 
مده يود ونا لسن بان 
د منها وهى أطنان 
فيه العجائب منها العقلى حيران ! 


0 


ها “قله 


فكيف تحيا بقاع الاء 
من الحياة لها بالارض 
وكيف يولد بين الرمل 
ما غاض في الرمل أو أعياه 


ركذتو الخد الكتفانق 2 طحق 


وكم أ على أبعاده مُنْنْ 
فامالة أنه لتقت 6 حل الو أنداها 
مثل الحوامل فوق الأرض جارية 
ليل لحيل في أرض, لنا جرّز, 

ليتع أكلاعكيها مين انرس ري 
فتصبح الأرضش أبهى صورة خلبت 


ووم6اء. 


لله في كونهال نس ظور برهانٌ 


فاسأل به الأرض واسمع ها “ركه 
هذى حال عل . ١‏ الارعنات . قاف 
5 السبجواتستب يتب أن سيوم اده 


يا حت ين لزان 
وكم بها استعصتث بين النرى آم 
لم تدم الرزق ٠0‏ تلتد الحياة كما 
ك ا 08 


4 


ذى حَدَدٌ 


عسعيت 


وكاسر اين 1-5 بوادره 


هناةة دياف + وديف الذاء 


واو وى 


بالعدل ما منهما بالخلف 


عصيان إِ 


ى.ووأاثو١‎ 


ها مها غنر ٠‏ كنه. الفيته “فتن ١‏ 
وتحكية لو ١‏ :ضعت “اللكون آدان):! 
فياه ليا'.خنك أن اخلقة:.. كمان 
للارض منها على الارجاء صوّان 
فتخذ ايكون وئلاث وأجران 
بيض ٠‏ وحُْمْرٌ . وتلك السود غربان 
كعبت خالدٌ والموت ميسنت 
ليه وعوان :ساقت ” وغزلان 
يلد فد "الرياض: " الومق عتهوان 

فكضها فحن الشهولك انان ل 
جلو تزووه لسسع تجطبتعان 


00 المتحقانت أعناء واعراة 
تسغواة الألميت اجا والبححان 


بصوت2 الرعب طنان 
من الرحيق الضنئ وهى ذبان إ 


لها العروس ا ا 


500 


- 


وأووه 


لله في كوف هالندظور برهانٌُ 
هن مسسيون يحوي مادا فعييقة 
كم فجرت ضربةٌ في الأرزض مِنْ ذهب 
هاجت به 'حسدأ بين الورى أممّ 
هذا يفيض على الأرجاء فِ كرم 
وذا يفيض سخىٌ البذل في نقم 
لود نينق اذاف .ول هنا مصادرة 
وكم يعيش من الأعوام منطلقا 
وباطن الارض يَطوى ل من سبقوأ 
وباطن 


من العقاقير 


0 يحوى أ معجية 
والافلاذن قد 


م8 
ا 
ححسدت 


ووم ا وو 


فيه البلايين من صوتٍ 
تدورٌ أسْرَعَ ملكماقة يل صوِرهُ 
ل ستتودييا ذا «الشتن حوره 


خالمت> يع اتلشجنم التق سي 
أزتت على البثر ولمريخ تذرعة 
أحادة كان قيس البيرج يماما 
ورب موس عن ايفان 


ل 0 ا 


محتحب 


لد 42 


للّه ف كونه النسظور برهان 
فانظر حياتك ( ( فكروباً) ” 8 / 2 " 
كبن اشقن .جين" ب الشيق ل 


ومن صورٍ 


لو “كاله .يق ' وق . الالباية مما 
رذق ا#ححجيون ينسيييها الور وتحسيران 
مثل الجنين له في الخلق إيَّان 
كم 0 1 اا 
يشقى بها كافرٌ بالرزق خوان 
وكيف 00 به 2 


الارض أوطان 


كانهو تعد “طول "العم -ه “كانوا 
لانن السو ينا تتمسسيان 


وووه 


آياتة فيه عن ما عات إعلان 


من حولنا هو للاسرار مسيدان 
ونع يعن قم جاده اذهان 
وسنص خلايا لها روحٌ وجثمان 
لك البغيال لنهما زرحم وإرنان 
ما كان قبل لها في العقل إمكان 
حذان: التسعكلة: إضفان وكقران 
لها من الإنس في الافاق عقبان 
قشعن اللسممصدح اف حفة | قو وتران 


فرعون. اما أسطاعها' بالاسن: هامان 
فينشدَهُ الصرح من فرعون© بهتان 


لك بعق “قراط الحقن: “عفان ' 


ىهووا٠‎ 


سطور الكون عنوان 
يراعى منه خجلان 


ركد درق 


و 
ع مهبر'ا 00 


زه جنات وهذا السيتي كنا 


اك 


يسعى به الغيْبٌ من ماء إلى علق 
تغدو عظاما ٠٠‏ اللحهَّ ٠١‏ تخرجها 
ذافن تعره إقدينا معطب افساتت» 
كتهت حكن اليه يي 
الحرارة ٠٠‏ فوْق البرد ٠‏ مُحْتَمَلُ 
حت التعشةة. بن غاميق 8 : 
مم 0 افعلدات ف أ كيل 
فاتقل خطاكَ معى نشْعى على عجل 


و 
0 5-3 


دون 


0 فمضغة وجهها بالسحب عيمان 


كم فاجأ المرّهَ بين الآأهل من مرض, 


ل بعد الل معاد لها 
هذا مره ناه وال #افكسية هي 


وان 


الجسمى عاق الموثك خطوتة 
تقول ٠‏ قد كان من تَوى يحدثنى ! 
تلك المنايا التى تخشى نوازلها 
فخ هاه قافتا نوها الذوف. ' قنامنه 
دين كنيني وترك نافذة 
فاعمل للثواك في ظل التقى ورعاً 
ا 


يدُ الهيم: وا 0ن 
للقلب حب وإيثارٌ وتحنان ا 

ه55 اموا مون اقيم عبان 
عل الول 4 -وقن.. ضيعك: “أحطان 
ولك , نا للق ون" االنكيو. مدان 
منها عن الثذى للعينين. سلوان 
تَطْوَى العمر أزمان 


به من كتاب 


مضى | به الطىّ يُهذى وهو أسيان 
وق كت اليتق العف كان 
وعاد في الارض يجرى وهو عجلان 


قراك ارك تسوس صل وخلان! 
قد كان ! قد كان ! ولمفجوعٌ ولهان ! 
العاف “وان “لتك . “مجان 
فالْقَئْرٌ في جؤفه نارٌ وبستان 
من دونها مالك يرْنو ورضوان 
لسيندك فٍ البجاسية روخ وريحان 
فكلُ ما في الورى للفكر بَيّان 
إذا الْجلى بالهدى عن قلبك الران 


ره 
بذع 
. 


0 
م 
3 

0 
0-7 
| 
ره 


وزو ووو ووو 


اهتف إذا راعك الإعجائ من عجب 
وامالة-- النلقن- من .عطية فد 
ميث اتعجنييك نا وين 


والعجْرٌ عن كه ما أبتغت برهان 


نعم الصيام زكاة 
يحنت “لدوم ١‏ أوزانا ٠‏ توف .انها 
الذكر يوقظها من غفلة حجيت 
فيه صفء وإطفاء لسورتها 
فو الشيانة جياه االنين «خخصيها 
تصوم عن شهوات البطن طائعة 
تصوم لله عن مال وعن ولد 
تجَرٌّدٌ العبد للرحمن يرفعه 
دف ب كل اننيد زالفية يننا 
يأبى عليها لحق الله ما رغبت 
ولا خالقه 


النفس جُنتها 


رقيب له من دون 


فما يبالون من ضيق ونقصان | 
الضين , "الله . ل “ضبن عصان 
والحكم في كل حال حكم رحمن 


أو ما يقوتهمو من باطل فان 


ومسي هه الإناءة في سر وإعلان 
فالضوم .والذكر !فى التظهير. خثنان 
والصوم سد منيع شيطان 
فيه تجدد غرم بعد إيهان 
فلا كلك لأقرات و ع يي ٠8‏ 
تى تصوم به عن كل سلطان 
وعن ديار وعهن أهل وخلان 
لك 0 0 
برد الشراب وكم فيه لظمان 
مخ مقيةة 'العيق او فخ نظ ايدان 
ودون سر ثوى في طىّ وجدان 


دون 


- 01 


تيعنئف اوبعياء (ضان: طورهما 
الجوع والوجد والإغراء أسلحة 
من عفٌ عن سَوْرَةِ الحاجات تحسبه 
من أستحى غير خالقه 
نعم الصيام فطام النفس يصرفها 
إن التعلقى بالرحمن غايتها 
هذا التكاثر يلهيها ويطمعها 


ليرا 


من يصدق الله يصدقه مثوبته 
قد نال ما نال من قرب وتركية 
ولايزال بب هيرقى مراقية 


حتى يجوز التى يرنو الجميع لها 


(من فازفيها) من بَشرّنفقد صَححت 
إن الكريم له من فيض رحمته 


من يأته بخطى ساع- يؤمله 


حيو “المتارلة . #عيذ: الله “تطلنيا 
ولاي حول بها حل ولا دول 
نَهْبٌ لكم إن قصدتم وجه خالقكم 
ا" اتراحن > الانمت ةن مسعيها 
مراتب ومقمات مطهرة 
ما ضر من نلها ألا يكون له 


سنّ الصيام فلم يعلق بأدران 
مفولولة تتهوى دون صَوَان 
عو النكا بااعس قينا فسين حران 
أحق أن يستحى من كل عدوان 
عن التعلو بالنتزجع الفانى . 
والعيّن ما استمرات يغرى بنسيان 
حتى تبوء بطفواها لخسران 


للضاقم.. “الحق: ٠,‏ عند الله .عينان 
وحصل الخير من أت ومن دان 
بالبذل والسعى في صدق وإتقان 
في ليلة الم في فضل وفي شان 
ههه 1 
بشارتةفيها المؤمل منخط ورضوان 
لوا" الفتطيي المين همعان 
وللمقصردهرا جبر نقصان 
قيض مالم يَطْلَةُ وهم إنسان 
يأنيه هرولة منه بغ فران 


تلق اللقارنة -39 ررقن سكن 
بوط تبه سم أ بعمران 


عتمم يتكرات تبه رملان 
كط بن ا سيد 
من تطمير معن رجسس واوثان 


في هذه الأرض عند الناس من شان 


5 0 


أنا الكَن وَالمخد 


لشاعر الع فى أنر و خيسها السي ‏ عَلرسَ رنود 


أفذ طال تتلى وَلْفراقُ مكاتي 
تقواون. كانت لتم مزه تانضيها 
وَقَالوم جور فلت كلا فإتزني 
الذر” اميس 
سأخفظ عبد الله حفظ وتائق 
ذا فَرْقَ الخطبٌ الْحَوُونَ فإنني 
وَقالوا ججمَال الفن قلت فإثني 
كن الما الطَرْس «الزّهرٌ أخرفٌ 

قن (الكركت: «الذوف رق .“افق الدج 
أنا لفن ك5 0 2 
أن ا ل - نيك ني قاين 


وَ كه مَل 4 هر 


(عبد الله بن نوح) 


ل 


هيو 


بم 


وال ل ا م 
وت يمنا الخايج قَبْل عناني 
تين قَنَاهْ الدَّهْرِ اللاي 
وَرُوجٌ كتاب الله سر خَيَاتي 
وأرْعى مَعَانى الْحْق وَهِيَ رُتماتي 
انا التعافظ" الماع :مدل نشيتات 
وَلوَ3 وهنا الْحْشن اد بسانتي 
و كن كاين 7 بد بع صفات 
يُحْبَرّك ع وَهُوَ بَعْض بساني 
بن المتياىكعماة اللمحدراة 
ولا بحر التبنزن. .. بالمسسدفات 
إل فسيج الرُعب ولْجَنَبَاتِ 


دون 


بوقور إندونيسيا 


أنه الشحصم". «الفنا بلغ 00 
: كاتا ا'أثنان 7 
0 العقيقٌ ا 
حنست : 
م 
58 العهوالي وفي 0 0 
3 لا أنس ا 0 
نواد ععسيمة قسن لد 


رت كخحخلم ولم : 
مرب 


أرعاها 
غلة. ([العلياء) 07 أن 
١‏ د ٠‏ وأه 
7 ا و قفن الفا د 
3 النخ 1 
دم مرتادا وسكنا 00 
١‏ 550 
: 1 طاء ب 
8 0ك 0 
ف القاب ذائلة تكييا” وتعييها 


ة من ضواحي المدينة ٠‏ 
١(‏ )العلياء : مزرعة من : 


ل 


ليج رزيد رشن (صرتاورها 


الحمد لله . والصلاة والسلام على عبده ورسوله خير خلق الله محمد وآله 
وصحبه ٠.٠١‏ وبعد: 

فقد عرض على فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا ( فضيلة 
الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ) السفر الى أندنوسيا في آخر السنة الدراسية 
قبل الماضية 1١997 ١+938(‏ ه ) للاطلاع على أحوال المسلمين هناك ولا سيما 
المؤسسات الإسلامية المهتمة بالدعوة الى الله والقيام بما يستطاع من الدعوة 
والتوجيه ) فاعتذرت آنذاك مضطرا لا مختاراء لآن رغبغى في زيارة العالم ‏ 
ولا سيما البلدان الإسلامية ‏ شديدة » لما في ذلك من العبر والاطلاع على الجديد 
المفيد في سلبه وايجابه . يستفيد المسلم من الأحوال الطيبة التى يراها في العالم 
فيعمل بمقتضاها , وهى ايجابية » ويستفيد من الأحوال السيئة التى يشاهدها 
فيزداد بصيرة بها وابتعادا عنها ونهيا عنها . وإن كانت سلبية ‏ وقبل حينذاك 
فضيلته عذرى ... 

0 1 الث كوم رنسو اق + اعدو" ملك ان السفر مقرر بأدرت بنفسي 
فطلبت من فضيلة نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد اللّه الزايد أن تكون 
أندنوسيا هى التى أتوجه إليها إن كان ثمة سفر فحبذ ذلك فضيلته وكنت راغبا كذلك في 
زيارة بعض البلدان ٠٠ ٠١‏ في الطريق إلى أندنوسيا وهى الهند . وسيرالانكا . وتايلند وماليزيا . 
وسنغافورة ثم في العودة هونغ كونغ . وحددت تلك البلدان لفضيلة النائب فوافق أيضا عليها 


عت :5854 2 كن 


ولكن موعد السفر الذى تقرر في ١٠٠١/7/59‏ ف أل ان ا ه ٠‏ لمصالح تتعلق 
بالجامعة فكان ذلك سببا في حذف الهند وسيرالانكا وتايلند وسنغافورة . وان كان هذان 
اللداق الالخيراق: قن دوزفا ريما ورا اشحلا 

: واخترت للسفر معى فضيلة الشيخ عبد القوى عبد المجيد لثلاثة أمور‎ ٠ 


الآمن :الأول + تحرينى ابعر نمه قبل ذلك إل سدلاشين إن وتحدتة وديم ناك 
يستفيد منها رفيقه عبادة وترويحا ٠‏ 


الآقين القيياقي ‏ انف يفط كاب الله واقلره الخرة كه رحن قد فقرن إن كرون 
في رمضان في أندنوسيا ويناسب أن يصلى بالمسلمين هناك صلاة التراويح ٠‏ 


| الأمر الشالث : إن عنده ما يفيدنا في المطارات والفنادق والأسواق والمطاعم في 
التعا بي انان واللقة الصا ره 

وعندما قدمت لفضيلة نائب رئيس الجامعة اقتراح انتدا به وافق فضيلته وعرضت الأمر 
على فضيلة الشيخ عبد القوى فوافق أيضا وأخذنا نتشاور ونجمع شيئا من المعلومات عن هذا 
البلد للاستفادة منها ٠‏ 

شاقن عو قبل لنت واكتهاة لفقا ديعن تاعانه عداف: 


وفي يوم 1200/48/14 هاء ذهبنا إلى المسجد النبوى أنا والابن عبد البر الذنى قررت 
دوه معى للتوبيخ تمذاركة وايظاء "نمق عل احوال انخوانةالشسلميةولاننيا: الفان الذى .ىق 
مثل سنه ليحفزه ذلك على الاهتمام بدينه علما وعملا ودعوة فصلينا في المسجد العصر وزرنا 
قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه وخليفتيه الراشدين: أبى بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما وعن بقية خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحا به تاريخ طويل يمر بالخاطر في وقت قصير ٠‏ 


وق هذا الوقك: ,وقت اداء ملاة: الفصر “وويارة الحيني: وضاحيه احنت أجول 
بخاطرى في نشوء الدعوة إلى الله في مكة وما ناله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى 
الله عنهم من أذى فى يلها كنا تذكرك تلك القوافل المؤمنة التن تركت: البلد:والاهل والمال 
وطاحرت بن نيا دراش" ارهد انان العبيسب المنامنةة المنوة ار انع نه لعفي اينف ولاه 
الاتضار لمبايعة الرسول ضل. الله عليه وسلم غل الإسلام والجهاد في سيل الله وتذكرت ثلك 


د كه ا ها 


الليلة التى خرج فيها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وصاحبه الى الغار للاختفاء من جند 
| الشيطان ثم الهجرة الشريفة الى طيبة الطيبة التى كون بها صلى اللّه عليه وسلم من قاعدته 
الصلبة التى رباها في مكة على التوحيد والطاعة الكاملة ننه ولوسولة وعل الور ز اعد ون 
أتفيان” الله :ورسولة الويف ٠.‏ كوج بقل الله عليه وسلم ذلك الإخاء الفريد في حياة البشرية ٠‏ 
وأخنت أسرح الطرف في هذا المسجد العظيم فتصورت مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ينقل الطين والحجارة وجريد النخل مع أصحابه ويبنى بيده الشريفة مهوى لأفئدة 
أصحابه يعبدون الله فيه ويتعلمون دين الله من وحيه الذى كان يتزل به جبريل طريا 
صباح مساء . ويطبقون ما تعلموه عملا ودعوة ٠٠‏ وأخذت الور كنا على : هدي لتاسيين ول 
دولة إسلامية عالمية على وجه الارض فى هذه البقعة وكأنى أشاهد تلك السرايا التى كان نفك 
الله صلى الله عليه وسلم يبعثها للاستطلاع والاحتكاك بجند الشيطان تمهيدا تعقد الآلوية 
وبفك الكتاتي الجهاةية :فى اتعاء الدويرة المزينة:.وتلف الدزواك: لعن شارك ايها رسول 
الله: صل الله عليه وسلم. بنفسه فانتص فيها على أعدائه ...وا بتل وأصيب :يما أصيب. .به سيب 
بعض. المعاصئ: الصادرة ‏ من يغطن: أصكابه ٠‏ وعرضة. ى تلك الضور الرائغة + وفود النان 
الداخلين 2 فريق الله افواحا :. واليهود الذين حدث لهم الاخاديد وقتلوا ودفنوا فيها جزاء 
غدرهم وكيدهم وزملاؤهم الذين حزموا حقائبهم وخرجوا إلى غير رجعة بعد أن تمكنوا مدة 
طويلة من السيطرة. الاقتصادية والثقافية ومن العيث في الأرض فسادا في هذه المدينة وتسلسلت 
حوادث التاريخ الإسلامى في ذهنى. إن أن فتحت فارس والروم ثم امتدت فتوح الإسلام إلى 
شرق الدنيا وغربها ٠٠ ٠ ٠‏ ثم انتقل ذهنى الى تجار المسلمين وهم يفتحون البلدان بالقدوة 
الحسنة والمعاملات النظيفة الشريفة . ومن تلك البلدان أندنوسيا التى أزمعت السفر اليها ٠‏ 

٠‏ وقلت في نفسى : ما الذى ساعمله في هذه الرحلة القصيرة . وما المنهج الذى أسير 
عليه ويفيد من سالتقى بهم فى هذه المدة ٠٠‏ .. 


ثم خرجنا من المسجد النبوى بعد أداء الصلاة وزيارة لوي فل الل عليه ول 
وماعنة ون ال عنهما ٠‏ ورجعنا الى المنزل فودعنا الأسرة .وأجذنا أثائنا وانطلقنا الى مطار 
اللاقة ريون كلت انكر و قط ربضاك خا دوين الك شين نا نيما ده 
زوخانية إينانية “قلنا 'توجد فق “عبرهيا -" ولكن ها أرفعف البفر مق أحله كان يطليتى 


ويذكرنى بحروج هات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذأ البلد الى غيره للدعوة الى 
الله .٠‏ 


وقزقاغة اإلطان تبرج خوالن "ال ؤتائل الراعلاك عند الرسوك ملل الله عليه ون 
وامعانا ومن تبعهم فْ الدعوة الى الله والجهاد 2 سبيله وكيف استطاعوا أن يصلوا الغ كل 


الاه؟ ا د 1 (م” المجلة ) 


بقعة في الأرض أمكنهم الوصول اليها فنشروا فيها هدى اللّه وراية الحق ٠‏ وقارنت ذلك بما 
يسره الله لنا من الوسائل في هذا العصر من وسائل المواصلات وغيرها مما لو حصل ان استغله 
المتلمون ف الدعوة الى الله لما يقتى شبر فى الآرض: له تبلغه الدعوة :الى الله وأن المسلمين الآن 
كلهم آثمون لا يسره اللّه لهم من ذلك ومن عدم قيامهم بواجبهم من التخطيط العلمى الكامل. 
والتنظيم الدقيق والسعى الجاد بكل قوة لإيصال دين الله إلى الناس كافة مسلمهم الجاهل 
وكاقرف اللجاحد.- 

وكنت قبل يوم السفر هذا بيوم واحد اجتمعت بالا بن عبد البر الذى قررت سفره 
تعن وتمتحعه وضريق الوانقلا الشافر العالغ:واخو السنافرالفاسن قل اله السافن الضالخ 
يخدل كنوت التحلة الى مقظف الآذذان التظينة كات الرائحة الطب والريق العاف فتشرحة 
عسلا مصفى يشفى الناس من الآلام والأمراض . وهكذا المسافر الصالح ينظر الى الآمور الطيبة 
والصفات الحميدة التى يجدها في الناس فيتحلى بها ويعود الى أهله وجيرانه بأخلاق زكية 
يهديها لهم قبل أن يهدى شيئا من الامور المادية ٠‏ 

أما المسافر الفاسد ‏ فانه مثل الجعل النى اعتاد أن يلقى بنفسه في وسط القاذورات 
المنتنة فيأخذ فى تقليب أجزائها هنا وهناك اذا رآه أحد نفر منه فعليك يا | بنى أن تكون نحلة 
تعدا 

وذكرت الا بن مرة أخرى بهذا المثل في مطار المدينة وقلت له لا أريد أن أكرر عليك 
النصيحة فعليك أن تعض على نصيحتى بالنواجذ ٠‏ 


6ه في مطار جدة : 

وفى صباح هذا اليوم أخلدنا إلى الراحة وغرقنا في بحر النوم العميق تعويضا عن فقده 
في الليلة السا بقة ٠‏ 

وفي الساعة الثامنة مساء تحركنا إلى مطار جدة الدولى وتم وزن العفش في الساعة 
الثامنة والنصف فودعنا أصدقاءنا فى جدة ودخلنا قاعة الانتظار٠‏ ( ألا أيها الليل الطويل ألا 
انجل ) ٠‏ 

وق الساغة العاتعة والرطعة الاريسق صغدنا نان الظائره هل أن كوم الأقلاع بثك 
الموعد في الساعة العاشرة والنصف ولكن الطائرة تأخرت الى الحادية عشرة وذلك أمر طبيعى 
كثيرا ما يحصل . إلا أن المضيفة أعلنت عن وجود خلل في الطائرة يقتضى نزولنا الى قاعة. 
الانتظار مرة أخرى فنزلنا وانتظرنا إلى الساعة الثانية عشرة قأعلن المذيع أسفه لتأخر الطائرة 


ى 58 ات 


مرة أخرى وأنها ستقلع في الساعة الواحدة وخمس وأر بعين دقيقة فانتظرنا وتخلل هذا الانتظار 
التسلية المعتادة : توزيع شراب العصير ثم طبق العشاء الخفيف وتمنى الابن عبد البر لو 
التتطينا ان ننام ٠‏ 


فوضى المسلمين أزعجت بعض الكفار : 

وفي الساعة الثانية عشرة والنصف أعلن عن موعد إقلاع طائرة مصرية الى القاهرة فأخذ 
الركاب يتزاحمون ويتدافعون ويتصايحون والأور بيون ينظرون إليهم نظر استغراب 
ويتعجبون من هذه الحالة السيئة ومن هذا المنظر الفوضوى ٠‏ وكان أحدهم قريبا منا يقف 
فينظر متعجبا ثم يقعد ثم يذهب بنفسه الى المسافرين لينظر اليهم من قريب ويسمع أصواتهم 
ثم يعود فيجلس فقلت للاخ الاندنوسى سل هذا الاوروبى من أين هو؟ فساله فقال له : من 
إيطاليا . قلت له : هل يجيد اللغة الانجليزية ؟ فقال ‏ لا ولكنه يتفاهم بها قليلا ٠‏ 


انظر إلى صفوف المسلمين في الصسلاة : 

قلت . فلنجعله في موقف الدفاع بعد أن نعتذر له من هذا المنظر ونبرىء منه الإسلام 
فقلت . أخبره بأن هذا المنظر لا يقره الإسلام وأن المسلمين الأصل فيهم الإيثار والصبر والنظام 
وسبب هذا هو جهل المسلمين بدينهم وبعدهم عنه فقال ؛ لى ثلاث: سنوات في المملكة العربية 
اللبعرد ره وق مكزر هذا النطن امات فقلك: ل قل الف هل رأف اسمخ هندما يزقفون في 
صفوف الصلاة في المسجد وراء الإمام ؟ قال ؛ نعم : قلت .هنا نظام الإسلام في المسجد وفي 
الحرب وفي الحج وفي كل مكان ولكن جهل المسلمين هو السبب ٠‏ 
دعوة إلى الإسلام: 

سألناه هل يعرف شيئا عن الإسلام فأجاب قليلا عن طريق بعض الكتابات 
الصحفية ٠‏ وهل ترغب في دراسة الإسلام والدخول فيه فأجاب أنا ‏ مثل المسلمين ‏ أعتقد أن اله 
الكون واحد . وإن كنت مسيحيا ٠‏ 

فطلبنا منه أن يدرس الإسلام وأن يدخل فيه لآن القرآن آخر ما نزل من الكتب 
السماوية وهو محفوظ والرسول آخر الرسل وخاتمهم والدين الإسلامى هو الدين الذى لا 

يرضى اللّه دينا سواه واتفقنا على أن نراسله ونبعث له بعض الكتب عن مبادىء الإسلام ٠‏ 


وكان بافتمران :يغرب الشان اذ فنا إل اران الشحين وامارف الله ركه 
قل [بروية )أي مشكلةن يعتى تر كة سي 

وفي الساعة الواحدة والثلث أعلن عن استعداد الطائرة فصعدنا اليها وتحركت الطائرة 
في الساعة الثانية إلا عشر دقائق وفي الثانية والدقيقة الثانية عشرة كرر الآسف وعادت الطائرة 
الى مكانها بعد جولة في الارض لا بأس بها ووعد المذيع بإعطاء معلومات جديدة وفي السناعة 
01901 أن اشير عرو راان .اناج ركوو يي ار بق 


نيس الله تفال أن أقلقف الطائرة قعلا تق البناعة الزا نمه والتصضف متانها يرلا من 
العاشرة والنصف مساء . فكانت تلك الليلة طويلة علينا كطولها على امرىء القيس إلا أن 
السبب مختلف والهدف الذى كان يود هو أن يصبح من أجله ‏ والإصباح عنده غير مفيد ‏ 
غين الهداف عدن وتجن هل 'يفين أن جنا :اخقاره الله كان يخيرا ولكنا يدر شك والحود 
لله على كل حال ٠‏ 


كان "الح عند البن' والآخ عبد الله نر تشعيلة :ذا حرم ماحد الطلمة الأندنوسيين في 
كلية اللغة العربية - في الدرجة السياحية ونا في الدرجة رق لان تذكرة "سفرئ: الرسمية 
كانت كذلك :وها كنت أظن:أنى جد ضغوية في طائرة عا و اناما عير ايل 
الطائرة اجاءت المضيفة فخاطبتنى باللغة الانجليزية فقلت ١ ١‏ (اتؤاشيك اتعلش ):قاليت 1( 
اسبيك أرابيك ) فأشرت اليها أن تأتى بمن يكلمنى باللغة العربية 0 
فواصلت المحاولة فقالت ؛ « يو وونت تى قلت: يس » فجاءت بالشاى ثم قدمت طعام 
الإفطار. واستغرقت بعد ذلك في النوم ونزلت الطائرة في مطار الظهران في الساعة السادسة 
والدقيقة الثاننة وواصلة آنا في المطار على مقعدى النوم ف والعاه وان المضيفة غيرت فجاءت 
مطييلة خرن فأيقظتنى قبل إقلاع الطائرة وكانت هذه المرة غربية فقالت ى أتريد أن تتم 

ف النوم أم أصحيك بعد اقلاع الطائرة قلت , عجيب أمرك توقظينى من نومى لتسألينى هذا 

السؤال قالك وني لاحل القطون فقلت دعينى فقد أفطرت ٠‏ 

وف الساعة السايعة والتصفه أقلعت الطائرة من مطار الظهران وواصلت بعد ذلك 
نومى حتى سمعت المضيفة تعلن اقترابنا من مطار كراتشى ٠‏ وهبطت الطائرة في مطار 
كراتشى في الساعة العاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة ٠‏ 


من كراتشى إلى فيصل أباد : 

وعندما انتهينا من الاجراءات اللازمة في الجوازات وتسلمنا أثاثنا قابلنا الأخ سهيل بن 
الشيخ عبد الغفار حسن الطالب بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأخبرنا 
بأنه قد مم تحجن 'لنا ف الطائرة الثى تقلع إلى لاهون ا البباغة الثانية وحسمين دفيقة حسب 
رعنة القيح عبد الرحثه أخرفه رئيس خامعة تعليياك الاسلافية النف كان الاين الحسسن عقده 
حيث تم الاتفاق معه على الاشراف عليه ليحفظ القرآن الكريم عند بعض حفاظ القرآن وكان 
قد سافر قبلنا مع الشيخ عبد القوى في //1600 ه ٠‏ ويقيم الشيخ عبد الرحيم أشرف فى مدينة 
فيصل أ باد ٠‏ ش 

وقذ متفيكة :رانين خلالة للك فيل برخمه اللةحيقد اياده 


وبقينا في مطار كراتشى إلى أن أقلعت بنا الطائرة إلى لاهور في الثالثة إلا عشر دقائق 
وصسبطت بنا ف مطار لاهور في الساعة الرا بعة والربع ١‏ 

استقبلنا أحد موظفى المطار بايعاز من الشيخ عبد القوى الذى كان في مدينة فيصل 
أباد . ونزلنا بفندق امباسدور فنمنا نومة طويلة عوضنا عما فاتنا في الليلة الماضية ٠‏ 
كان قد وصل إلى مدينة لاهور من مدينة فيصل أ باد ليلا في القطار واصطحبنا إلى موقف 
السيارات فسافرنا إلى فيصل آ باد في احدى حافلات النقل الجماعى وكان خروجنا في الساعة 
الببايعة : 

وفي الطريق كنت ألتفت يمنة ويسرة فأرى العمل الجاد من الشعب الباكستانى هذا 
تحرف "وهذا يزرع ».وها يخضد: وهذا "عق الاخادود للمناه المتفرعة عن الانيان': 

وراك اتتعدلالا" كاقلا الكل" الأمكا نالف الموسوة فت القون: مشري نو السو ا 
والأخشاب تمد جسورا وهكذا .. .. 


والبشر يسيطر على ذلك كله وكان وصولنا إلى مدينة فيصل أ باد في الساعة العاشرة 
إلا ربعاء 


ونزلنا في أحد الفنادق وزارنا الشيخ عبد الرحيم أشرف وتحدث معنا في شئون الدعوة 
والصعاب التى نواجهها وأن تلك الصعاب ‏ أصلا ‏ قد خطط لها الاستعمار ٠‏ وقال إن الاستعمار 
يحلل الشعوب بعد دراستها وممارسة نشاطه فيها مدة طويلة ثم يخطط للجيل الحاضر ليكون 


الح 25 


فغيرا للخل اكد ل فطق كلك حالسل وان 'هذا 'الاتكسان قد حم بدن 
أفكاره وإيجاد خدم له يقومون بتنفيذ مخططاته ٠‏ 
وبذر الشقاق والنزاع بين الجماعات بل بين الجماعة الواحدة وإن على المصلحين أن 
يقوموا بواجبهم لربط الناس بلا اله الا الله ٠‏ ودعانا لتناول طعام الغداء ف منزله فقايلنا 
الشيخ عبد الفتاح العشماوى الذى كان قد انتدب ومعه الشيخ الدكتور ضياء الرحمن الاعظمى 
والشيخ صالح الهلاابى وقد كانوا أوشكوا على اختتام نشاطهم هناك إذ قد ألقوا محاضرات مدة 
اقامتهم وكان الشيخ العشماوى يشكو كثرة الفلفل في الطعام حتى أصبح يشك في وجود طعام 
بدون فلفل ولو كان مربى ٠‏ 


وفي ١١‏ 87: 
دعينا لزيارة الجامعة وطلب منى القاءه كلمة فكانت تدور حول وحوب اجتماع 
المسلمين ونيد التفرق والخلاف: وان الجماعة المتفقة فى الهدف والوسيلة اذا تفرقت كلمتها فذاك 

دلئل عل اتفاق: فى عيضن أفراشيا + 
وحصلت مذاكرة مع 'الشيخ عبد الرحيم ف شأن الاستاذ المودودى فقال الشيخ كان 
المودودى يمتاز امون عينقة رفعت غانة, ٠‏ وهى كثرة التفكر في موق المسلمين 7 الجماعة 
ووضع الأشخاص ف موأضعهم ولاس القالث أنه كان يمسك زمام عواطفه بيده ٠‏ 
ومن أهم الكتب التى رفعت من شأن المودودى كتاب الجهاد الذنى طبع باللغة 
الأرد بة 5 : 
وكاؤتيق: لناب ضما توح حاننة #انياف الاتلائية حك بيه لونم 
للجامعة لخص فيه الشيخ عبد الرحيم اشرف فوائد المحاضرات والندوات 0 
كل من الدكتور الأعظمى والشيخ العشماوى ٠‏ 


من الركشة إلى الطائرة : 
8 /قم: 

هد أن حاولا 5 0 جاة "الاح ابد كان وقال نا انفظرونا ساذهت أنا 
والاخ الشيخ صالح الهلابى للبنك وأمر بكم ذهب إلى للطانء.وكنا فهننا أن موعد الاقلاع 
من فيصل باد الساعة الحاد بة عشرة 0 وخر الاخ أحيفك خان فخرجنا نلتمس ستازة عر 


لحب 25 


توصلنا إل المطاز فلم معد الااما يسسيتها بالركقة وسى هزائية نازية ركنق لها ثلاث اعجلاق” 
ثنتان في الوراء وواحدة في الأمام وجهزت بمقعد يتسع لثلاثة أشخاص عند الضرورة من وراء 
السائق وذهبنا الى المطار في هه الركشة وتعطلت فى أثناء الطريق فنزل السائق وأخذ آلة من 
حقيبة عدته وركبها وأخذ في قيادتها كآن شيئا لم يكن وعندما اقتربنا من المطار في الساعة 
الحادية عشرة رأينا طائرة قد أقلعت من المطار فظننا أنها طائرتنا ولكن عند وصولنا المطار, 
أخيزنا ,أن النافة الغعاة امقر حى'فوعد لوصول الطائرة واعلن أن اقلقيا سكرن. ف :القانية 
عشرة غير أنها تأخرت لخلل فنى ‏ وما أكثر ذلك في طائرات بعض الدول فلم نقلع إلا بعد 
الساعة الثانية والدقيقة العاشرة ٠‏ وبعد خمس وعشرين دقيقة هبطت في مطار ملتان . وبعد 
ساعة أقلعك إل مطار كراتقى يق وضلنا الناعة الخانة وأحذنا نبحت عن غرفة مكيفة فى 
كثير من الفنادق فلم نجد لزحمة النزلاء . وبعد المغرب وجد فندق شاطىء البحر الفاخر على 
الماحل :ومن قال الاخرة قدر العتن > لأنه لا برقاده: إلا «القدذرون او املخطروة وقد :عليقنا ذلك 
بعد نزولنا وكان الشيخ عبد الرحيم أشرف نازلا هو والشيخ العشماوى في حجرة واحدة 
بجوارنا ٠‏ 

وَعَئْداما'طَلننا المتقاة أكدنا عل المشنف: بأن لا يوضع ف الطعاة كىء من الفلفل ولكن 
القاعدة عندهم ‏ في هنذا الباب أن يسمعوا ويقولوا: سمعنا وعصينا وهكذا كانت مطاعم 
أندونيسيا ٠‏ 


من كراتشى إلى بانكوك ( 5١‏ /24 ) : 


غادرنا هذا الفندق إلى آخر يسمى فندق الخليج 4 وا قن 3 البراعة الواجدة 
والنصف صباحا حيث ذهبنا إلى مطار كراتشى وبعد أن وزن العفش وختمت الجوازات 
انتظرنا في القاعة ثم صعدنا الى الطائر: ا ا فاعاءء 

وبعد الإقلاع أخبرنا المضيفين أننا نريد أن نصلى الفجر. وكان المكان الذى نريد 
الصلاة فيه مجالا لخدماتهم . فسطنا السجادة وصلينا وعندما رأونا انكفوا عن هذا المكان حتى 
فرغنا من الصلاة ثم عادوا لتقديم خدماتهم . وكان المضيف قد اقترب منا وبيده الزجاجة 
عارضًا “بقاعت اللغونة : وعندها رفضتاً قال.. وماذا قلدا . :ين وكان أحد الركاب أمامنا قد 
فرك حنى اجمرت غيناة 07 يسكب له في الكأس حتى أعادها مملوءة لعدم استطاعته 
الواضلة ولك أن رضلا أخذت أنظر من النافذة إلى حيث شروق الشمس فكانت حمرة الآفق 
كانية ولاق يرتدئ البعاتة الذى نيرق كان انار قدينة الاخيزار:شبت شه وأ لخت كلهنه 


3 رات 02 


نهنا وما ذلك إلا حيرة ضوع القسن ولكم الديعابة القويتك ندا انرق ةداكنا بو كانه هادا 
يغط في نومه والحمرة تمتد اليه شيئا فشيئا والظل يتقلص ولو شاء الله لجعله ساكنا ٠‏ 

ثم اسسلمنا لوه إلى الساعة الكامتة إلا ععرين :دققة حيف أيقظنا المضيفوة الأقظال 
فتمطى الشيخ عبد القوى وقال ؛ نمنا شوية ‏ أى قليلا - قلت : نعم ثلاث ساعات ونصف 
السناغة وكانت كلية خوية أركتة تقال كلما خطاك: مداسة نمائلة:: 

وعندما حلقت الطائرة على الأراضى التايلندية أطللت من النافذة لآأرى تلك الارض 
التى غطاها خالقها ببساط أخضر من الغابات والمزارع تتخللها الآنهار والجداول المتفرعة عنها 
التق تبدو.مثل الغثرايين الدافثة ٠‏ وقد.وشيت ثلك الغابات والمزارع. بالمنازل المسدمة التى 'تظهر 
كانها'مكروزة عورا :ذلك الببناط ,وقد +ضفيه هل سطرجها الاح لاحم كله 0 
وهبطت بنا الطائرة في مطار بانكوك فى الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة بتوقيت كراتشى 


ونقلتنا السيارة - على حساب شركة الخطوط الجوية إلى الفندق . وهو من الفنادق 
الفخمة النظيفة المظهر والقذرة المخبر. وكان النزول فيه على حساب الخطوط كذلك لآن 
الحجز قد تم عن طريقها إلى كوالالمبور. وكانت مدة الاستراحة فى الفندق أربع ساعات 
تقريبا ٠‏ 

وفي الطريق إلى الفندق كان الا بن عبد البر راكبا بجوار السائق وأنا بجوار عبد البر 
فأحذ البائق" يدف :كه عند الين «اللقة"الاتطليوية يكلذة :لا همه فلولا 1ن ولك 
شعرت من حركاته أنه يذكر شيئا غير لائق . فزجرته بصوت عال قائلا له : اسكت واشرت 
به بأصبعى إلى فمى - والإشارة لغة عالمية - وقطبت له وجهى ففهم وأخذ يعتذر أىآم سورى ‏ 
أسف ‏ ولم يتكلم بعدها معنا ٠‏ 

وبعد فراقه سألت الأخوين الشيخ عبد القوى والآخ عبد الله باهرمز أكنت معقا في 
زجر الرجل قالا نعم فقد كان يعرض بضاعة فاسدة فكان زجرك اياه في مكانه ٠‏ 


نحن في كوالالمبور وأثاثنا في مانيلا : 

وفي الساعة الرا بعة وخمس عشرة دقيقة غادرنا الفندق إلى مطار بانكوك وتجولنا قليلا 
في دكاكين المطار ثم صعدنا إلى الطائرة التايلندية التى أقلعت إلى كوالالمبور في الساعة لاود 
وكان الكد عله هروت "الفسن وكنيه إذا نظرت: ال ابم حية العروب» ارق النشاتك 
جيرا مقر يضفزه كان .كارا كلبية دو اذا رت إلا امار أرى ظلمة الليل قد اختلطت 
. ببياض السحاب واسوداد الغابات وهى تلاحق النهار لتغطيه . ولفت هذا نظرى إلى آية تكوير 


و ل 


الله النهار على الليل في الصباح كما مضى وتكوير الليل على النهار في المساء وقلت . سبحان 
الكالق + 

عون الشيترة 0 فطلبنا منهم أن يقد ذا ضارا وسكا ودلا من للك 
خشية من لحوم الخنزير أو ذد 0 فأعطونا ما أردنا . وهبطت بنا الظائرة في مطار 
كوالالمبور عاصمة ماليزيا في الساعة التاسعة إلا ربعا ٠‏ وذهبنا إلى قاعة تسلم الآثاث الذى 
تإرقذاة لق كرانقى لتسله فنا وكاق: الخرع عبد القوى:. يجدرضن الساعب يقلقت درق 
علامة تدل على وجود أثاثنا إلى أن توقف الساحب منهيا الطمع في وجود أثاث آخر على هذه 
الرحلة فذهب الشيخ ومعه الأخ عبد الله باهرمز لا بلاغ المسكولين عن فقد أثاثنا ففتشوا الآثاث 
الموجود فلم يجدوا شيئا ثم أخنوا نطافة :رسية اعد لثل هذه الحالة وسجلوا بها المعلومات 
اللاؤمة يق تذاكن' السفر:و الجر ناته ووعتوا "ببسفة تنكس إلى اكوك وظلروا مدا تحن يد مكان 
اقامتنا في كوالالمبور ليشعرونا بوصول العش ,قلت للعية عيذ القوق»» لعل علقنا ذهب مع 
الطائزة الفرنسية إل نمانيلا ليزوى أناتنة كلية اللعة الشرية : وملهد وكيل الكليةاد ليق كا 
يعملون في دورة تعليم المدرسين المسلمين اللغة العربية في الفلبين ‏ وكان هذا فعلا هو الواقع 
أى أن العفش حلق فوق المحيط الهادى وألقى عصا ترحاله في مطار مانيلا ٠‏ 


ونزلنا في فندق : « قرين سنترال » واتصلنا بالأخ أنور ‏ براهيم وهو شاب نشط في 
ابلاده فلم نجده . وكان الشيخ عبد القوى بين أونة وأخرى 'يتصل بهاتف أنور فيجد بعض 
أقربائه - الذى لايتكلم اللغة العربية ولا يجيد اللغة الانجليزية - فيحاول كل منهما تفهم 
صاحبه بصعوبة بالغة فشكا الشيخ عبد القوى من هذه الحالة فقلت له . ينطبق عليكما المثل 
عدن القائل ينبن عب اى حصب مكتولة + 


إن الطيور على أشباهها تقع ( وهكذا الفنادق ) : 
؟" /م /4.6ا هه 
وفي الصباح اتصلنا بالاخ أنور فوجدناه في الساعة الثامنة وقال لنا. بعد قليل يأتيكم من 


ل الي بعض الولا يات - وما كنا قادرين على تلمية هذا الطلب 
وإن كان من أمانينا لضيق وقتنا لآن برنامجنا أصلا كان في أندونيسيا ٠‏ 


وفتحت نافذة الفندق واطللت منها فإذا الأرض كلها خضراء بأشجار فارعة الطول مثل 
النارجيل ومتوسطة كالببايا وقصيرة وما كنا رأينا ذلك قبل لأنا نزلنا ليلا . 


همككادت 


وبعد قليل جاء الينا مندوب الآخ أنور وهو الغزالى نواوى الذى أخذ الماجستير من 

الأزهر والدكتوراه من لندن عام ( 147 م ) وقال لنا فور وصوله ؛ أن في هنا الفندق دعارة 
وخمورا لآن مالكيه والعمال فيه صينيون فلابد من خروجكم منه ‏ ولنا مع الفنادق مشكلات 
ومشكلات ‏ ولكن نحمد الله الذنى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان . فكم فندق نزلنا به في بلاد الشرق والغرب وهو يعج بالمعاصى والفساد 
وكرجنا مب تر دا موف علقا امن قبل أعله وفنا جه فقيل الله علييا عار 
فندق شاطىء البحر الفاخر في كانس الذق سحن بالخروج نه لعي عبتا الرحي أحرف 
معللا بنفس العلة . وذهبنا إلى فندق شيراز ويسمى بالفندق الإسلامى عند المسلمين وقد كنا 
7 النزول به أول وصولنا فلم نجد فيه مكانا ونقلنا صاحبه بسيارته إلى هذا الفندق ولم 

نجد أيضا في الفندق غرفا فارغة ولكنا جمعنا في مطعم هذا الفندق الفطور والغداء معا- جمع 
تأخير - ثم زرنا المركز المعروف اختصارا 5000 أف نهر كد خركة القياف الاسلامى'الذق 
يقع قرب مبنى الإذاعة . وهو يشتمل على مدرسة ثانوية ومتوسطة ومكتبة بها مراجع 
ومطبوعات إسلامية ومكاتب إدارية وأهل المركز كلهم في حركة دائبة ونشاط مستمر في الدعوة 
إلى اللّه والتعليم ونشر مبادىء الإسلام بالوسائل المتاحة لهم ٠‏ 


وتعارلوة نكارلة عادة الحفاطة عن ايتاك المتلمين فى عقدتهن. واخلاقهب. لا “فى 
ماليزيا وحدها . بل في كثير من مناطق جنوب شرق أسيا وقد لمسنا ثمرة جهودهم حتى في 
هونغ كونغ ٠‏ 
وقد يجمع الله الشتيتين : 


000 ن صلينا الظهر في المركز تم الاتصال بالمسكولين عن العفش في المطار فبشرونا أن 
اير اللا فذهب الآخ عبد الله باهرمز والا بن عبد البر وأحد شاب المركز 
لالبو وجاءوا: به فحنا الله اللعا جيم بين الشتيتين بعد أن ظنا ألا تلاقيا ٠‏ 


مثع الدنيا والاخرة : 


وقام الأخ دحلان يشرح لنا نشاط المركز الذى يقوم به أعضاؤه من تدريس وتوعية 
وطبع كتب وتوزيعها . وإقامة مخيمات. شبابية وغير ذلك مما هيه اللّه لهم وهياهم له في 
جنوب شرق أسيا٠‏ 


3 لخد 5-3 


طلب منا الاخوة أن نذهب إلى منطقة تسمى . « برطك » لهم فيها مقر أعارتهم 
الحكومة يقيمون فيه بعض نشاطهم لشبابهم من مؤتمرات ومحاضرات وندوات وغير ذلك 
فلبينا رغبتهم وكان قائد السيارة الذى نقلنا الشاب محمد أمين الذى كان مدرسا في المدارس 
الحكومية ثم انتقل يدرس في مدرسة المركز ولكنه عازم أن يعود إلى المدارس الحكومية ليقوم 
بواجب توعية أبناء المسلمين فيها ويفهمهم دينهم ويحميهم من التيارات الفكرية المضادة ‏ 
للإسلام 1 : 


وكان الشيخ عبد القوى يتمنى أن يحصل على فاكهة تسمى . « ليتشى » فمر بنا قائد 
السيارة فبحثنا عنها ولم نجدها ولكننا وجدنا فاكهة أخرى - وما أكثر الفواكه هناك تسمى , 
« رامبوطن » وهى بيضاوية الشكل عليها غلاف غرز الخالق فيه مايشبه الشوك إلا أنه ناعم . 
عندما يزال هنا الغلاف ‏ وازالته سهلة وآلتها الظفر ‏ يظهر ما بداخله مثل البيضة في اللون 
والنعومة وفي داخل هنا اللب بذرة صلبة يأكل الآكل اللب ويرمى تلك البذرة وكنا تأكل 


هيل التترارع لخن يارت نظي خرن معنائية إل جلا من الممطفيق مناعا ومال:: 


وقيمة الكيلو من هذه الفاكهة ريال وربع سعودى . قال الشيخ عبد القوى إن الكيلو 
من هذه الفاكهة إذا جاء به التجار إلى المملكة يباع بأربعين ريالا ٠‏ 


ونحفظ القشرة والبذرة في السيارة ولانرميها في الشارع التزاما بالنظام الذى يحظر رمى أى 
وكانت شوارع المدينة مع نظافتها وجمالها تزداد جمالا بتلك الحلية الربانية التى 
منحها الخالق ؛ الاشجار التى تحفها من الجانبين وعندما خرجنا من المدينة زادت الدهشة من 
تلك الغابات التى تشبه السحب المتراكمة كالجبال بعضها فوق بعض ولا يرى الإنسان شيئا 
من اليا بسة في الجبال والوديان اللهم إلا ذلك الطريق الملتوى مثل الثعبان بين تلك الجبال 
والغابات وبعض البيوت التى تكاد تكون محتجبة ماعدا اليسير فيها . وكان في تلك الغابات 
الأشجار الطويلة الفارعة الطول كأشجار النارجيل التى تشبه أشجار النخيل ومنها المتوسط 
ومنها القصير ولذلك يرى الإنسان الغابة على هيئة طبقات مثل البحر الذى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب . ومنها ذو الثمرة كالمانجو والنارجيل والباباى والموز ٠٠ ٠:‏ ومنه ذو ' 
القيمة التجارية والاقتصادية كالمطاط وإنها لتأخذ بالألباب إلى الخالق سبحانه:٠‏ 
قلت للشيخ عبد القوى . هل رأيت مثل هذا من قبل فقال ‏ لا وإن كان يوجد في 
الباكستان ما يشبهه في بعض المناطق ٠‏ قلت اسمع هذا الحديث عن الجنة « فيها مالا عين 
رأفنولا ادن سحيف و خط عل قل" يقن #افاروافف الفزوب قوق آل الح 


672" ل 


قال الأخ عبد الله باهرمز. لقد مررنا بجبل ونحن في طريقنا إلى المطار صباحا 
فانذفان هيك البن عندما راه مكيوا يلك الطبقات من الخضرة فقال + إنتئ اشعر كالى.ى 
حلم ليت عندنا مثل هذا الجبل فقلت ١‏ سبحان الذى قسم أرزاقه بين خلقه كم من أمة تتمنى 
وجود المطر والغابات مثلنا وكم من أمة تتمنى وجود البترول الذى يوجد عندنا وقد خصها 
الله دوننا بكثرة الأمطار والغابات والفواكه ٠‏ 

ولكن عتدنا نوق ذلك مالا يوجد علد خيرنا:: :انها الكفية "المتجد النبوق الشريف 
وانا لأساتذة العالم بهما وبهذا الدين لو تمسكنا به وستكون الآرض كلها شرقها وغربها شمالها 
ْ وجنوبها فى أيدينا لو طلبنا العزة من الخالق سبحانه وتمسكنا بدينه وجاهدنا في اللّه حق 
حياده + 

وفي أثناء السير سأل الخ محمد أمين سؤالا مهما جدا هو. كيف يقدر الداعى إلى اللّه 
أن يقوى الإيمان في قلوب المسلمين ويلهب عواطفهم ١؟‏ 

قلت لة: الجواب عليه هو الاجابة عل النؤال:الآتى كيف يبدا الذاعى الى الله بنقسة 
فقوف يبان ويلهب غاطنة ننه وأخدنا ناك هذا الموضوع :ولكنا وضليا إل المنطقة قبل 
اتمام الإجابة عليه وطلب الآخ أن تستمر فى مذاكزة .هنا الموضوع غدا واستاذن ليعؤة إلى 
كوالاليون لارتباظه يبعض الأعمال هناك وتبعد المنطفة عن العاصمة أريعين فبلا تقرسا* 

وسأل الشيخ عبد القوى عن الطائف وغامد وأبها وعن نصيبها من الأشجار والغابات 
وكان عبد البر قد زار الجنوب فى إحدى رحلاتنا مع طلبة الجامعة الإسلامية قبل ثلاث سنوات 
فقال . أين تلك من هذه ل ل م 

واستقبلنا الآخوة المشتركون في النشاط مستبشرين بقدومنا . وكانوا هم المسئولين عن ' 
الشعبة الاقتصادية للمركز وكان نشاطهم حول هذا الموضوع مع استغلال أوقاتهم كلها في طاعة 
اللّه من قراءة القرآن والذكر وقيام الليل وغير ذلك ٠‏ 


وقدموا لنا شيئا من الطعام تناولنا منه ما نريد ‏ وهو مفلفل أيضا ‏ ثم ذهبوا بنا إلى 
غرفة كبيرة بها أسرة كل سرير مكون من طا بقين تتيع هذه الحجرة لاثنى عشر شخصا . 
والممانى كلها من الأخشاب والزنك وهى متسعة جدا , لآنها أسست لاستيعاب أكبر عدد ممكن 
ممن تريد الحكومة تدريبهم من الشباب » أو اقامة مؤتمرات أو غيرها وقال لنا الآخوة ؛ خذوا 
راحتكم من الان إلى ما بعد صلاة العشاء ثم نآنى لكم لتلقوا محاضرة في القاعة الكبيرة وبعد 
أن ١‏ أستحم كل منا وغرً ملاب التى بقيت عبن ل أيملياب عفشنا ومين اقرب 
والعشاء جاءنا الأخوة فانتقلنا إلى القاعة حيث بدأ فضيلة الشيخ عبد القوى بتلاوة آى من 


اب كه 


القرآن م 2 القيف جاتير وت متضمنة الإجابة عن سؤال الاخ محمد أمين الذى 
وبعد الفراغ من إلقاء هذه المحاضرة القى بعض الحاضرين بعض الأسئلة وأجبنا عنها 
وكان المترجم الاخ عبد الله باهرمز لآن لغة الاندونيسيين والماليزيين مشتركة : 
ليرا نا ان للقن محاضرة بعد صلاة الفجر موضوعها وسائل الانكفاف عن الربا 
واذا أتسع الوقت نجيب عل بعض الاسئلة واستغرق وقت المحاضرة والإجابة عن الاسئلة ف 
الليل ساعتين إلا قليلا ٠‏ 


" /م .اه 


جاءنا بعضص الشنات كن صلاة الفجر بنصف ساعة فايقظنا لتستعك للصلاة فترضانا 
وذهيكا إل السيكد:ووجدنا الاعوة منهم فق ازقرا اومتهم :مق يل كر الله :وملا عق لوطا وابعد 
أن أذ وضيل بنا صلاة الفجر قرأ الشيخ عبد القوى ما تيسر من القرآن الكريم ثم 5 
المحاضرة وكانت مناقشة لقضايا عامة وأصول يمكن الانطلاق منها إلى المطلوب وهى ؛ 
عاهل' ميقيل ‏ اعليية المسلقين افيد «النائلات الانياكينة اح وحنهاة الدائلات 
الاقتصاد ية ٠‏ 
- هل يسهل تطبيق الأحكام الإسلامية كاملة في مجتمع يدين في تصرفاته بقوانين 
ليا 
ل توجدا فك فئة صالحة 0 عل النباحة هد التيان الجامل 3 :بلنان. الغالك 
ا بعضهم ببعض حتى يتعاونوا في تعامل 
0 مع بعض بدلا من التعامل مع الكفار والإيداع في بنوكهم الذى يغريهم بالربا والفائدة . 
كلها 0 اقتداء 5 54 الله الكافري 00 خرع اف لقركير فصل الياين ع الطزلة 
فووا يقولون بلسان حالهم : ل 5 شعيب أصلاتك تفلك أن نترك ما يعبد أ باؤنا أو أَنْ 
نفعل في أموالنا ما نشاء “0 


5575-5 


امتناع كثير من أغنياء المسلمين عن أداء الزكاة واقراض المحتاج مما يؤدى إلى ' 
اضطرار كثير من المسلمين إلى أخذ المال بالربا ٠‏ 
وجوب إقناع الناس بشمول منهج اللّه لحياتهم كلها ومنها المعاملات المالية ٠‏ 
3 إقانة:.فركات' اقتساةة يتن المملميق. هبية: عل اسن الشركات: والمصارف 
الإسلامية ٠‏ 


فت إقناع تجار المملميق وأغنيائهم بوجوب 'تقديمهم ما أوجب اللّه في أموالهم لفقراء 
المسلمين . 


٠ وجوب السعى الجاد للتخلص من الربا بصفة فردية وجماعية حسب الاستطاعة‎ ٠ 


وكانت هذه الايات الكويية” « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا مابقى 
من الربا إن كنته مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمُون ولا تُظُلَمُون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » ( البقرة الآأيات : 580-508 ٠)‏ هى محور . 
المحاضرة ٠‏ 
واتتقرقك تقل الخاضرة اعفن تقرينا وكان" المترنهم الاح عيد' الله باهرمل وكانثك 
أصوات الطيور الكثيرة المختلفة تتخلل المحاضرة ٠‏ 0 
ذهينا بعد ذلك لتناول طعام الإفطار الذى كان مشبعا بالفلافل قال الأخ عبد اللّه 
باهرمز: ( هنا الطفام حار ؟ قلت لاحاجة إلى هذا السؤال فقد أصبحنا من أهل الفلفل على 
رغم أنوفنا ونخشى أن نعود إلى المدينة ونحن نحمل الدعوة إلى الإكثار من الفلفل في الطعام 
اقتداء بالماكستانيين والماليزيين ‏ وكذلك الاندونيسيين كما ظهر لنا بعد ذلك الذين ربما 
سمعوا المثل اليمنى القديم : « من دخل بلادنا حمر» فحرفوه بلسان حالهم قائلين : « من 
دخل بلادنا فلفل » فقد فلفلنا ٠‏ ثم خرجنا نجول في الاماكن القريبة نتمتع بتلك المناظر 
الفحيية :ليوف ألوانا: من الرهور.وطيقات من الأعشاب والأشتكان: وتسمع خرززر الفين الجارف فق 
وسط الغابة وأصواتا موسيقية مباحة من أنواع كثيرة من الطيور . والجبال تحيط بنا مختالة . 
قلت اللاي الدشراء الموهاة ها توا الزهور وقد ارتفع نوق قمها اللنتحات المتتوع فده الابتؤة 
الداكن الذى يكاد يعصر منه المطر الغزير » ومنه الابيض الذى يشبه زبد الحليب الذى ارتفع 
عند الزناد . والجو بذلك يشبه وقت طلوع الفجر ونحن في وقت الضحى والشمس قد ارتفعت 


٠ في السماء‎ ١ 


ا 98 - 


وذهبنا إلى النهر الذنى يجرى بين صفين من أشجار الغابة يحيطان به كما يحيط 
الغلاف بالكتاب وفي وسطه صخور منها ما يغطيه الماء ومنها العالى الذى لا يغطيه إلا عندما 
تغزر الأمطار وترتفع نسبة الماء واشتقت عندما رأد يت الماء العارف اليد الصفا أن ١‏ بلل. رجحل 
فيه فأخلت أقفز , كافاً ثوبى , من صخرة إلى أخرى “وكان القيخ عبد القوى' إينطن إلى عازها 
عل" اليا وى بور نس را ل عر ل لا ا وي 
وسط النهر بملابسى فكان ذلك انذارأ للشيخ عبد القوى الذى قفز إلى خارج النهر بعد أن 
كان قد استعد للقفز من على الصخرة إلى وسطه ٠‏ 


بعد أن تمتعنا بتلك المناظر الطيبة والأصوات المطربة نقلنا أحد الأعضاء بسيارته إلى 
قرية 58 حيت: العاسن لنا 3 خرف توصلنا» لل كوالا لون ورجع هو إلى المكان 
لارتاطة» 


وفي طريقنا إلى تلك القرية سألت عن شجر المطاط الموجود بكثرة لم لم يقطعوه 
وكتك أطق. أن" الجر “بطع و رستع :نه المطامل: ات أن. المطاط لا" يضنع .من ثفن 
الاخشاب وإنما يصنع من سائل يخرج منه أبيض يشبه الحليب فوقفنا لنرى تلك المادة وكيف 
#نمخلض: قرا ينا أنه نحنف الشقب بقلع شىء من قشرة الخشبة ثم يعلق إناء في أسفل هذا 
النحت وفيه تنزل قطرات هذا السائل ال بيض تعلو هذا السائل قشطة مثل قشطة الحليب ٠‏ 
قلت للشيخ عبد القوى ألآ تذوق شيئا من هذا الحليب قال أنث أولى به ٠‏ 

ولقد كانت هذه الجولة إلى هذه المنطقة ( برطق ) متعا مادية بمباهج الحياة الدنيا 
ومعنوية بالمذاكرة العلميه واللقاء الاخوى الإيمانى ٠‏ وعندما ركبنا في سيارة الآجرة كان 
السائق يحاول الإسراع بصفة مخيفة ولكنه وافق أن اليوم يوم إجازة ‏ يوم الأحد ‏ وكان 
الشارع مزحوما فلم يجد بدا من التريث الاجبارى ٠‏ 

ونزلنا في فندق شيراز الذى كنا حاولنا النزول فيه من قبل فلم نجد مكانا فارغا وكان 
يوجد به الطعام الحلال . أما الشراب فكان يوجد فيه الحلال كما يوجد الحرام ٠‏ وهذا أمر 
يؤسف له يقال عن بعض الفنادق إنها إسلامية ويفرح المسلم المسافر بهذا الوصف ثم يجد أنه 
يجاهر ببيع ما حرم اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكنا متفقين مع الأخ محمد أمين أن 
أت الينا قل لاه المصن برافقنا إل شاطنء ا نين التطع: يننا الجبان 
والشعاب الخضراء وبين التمتع بمنظر البحر ولكن الأخ محمد أمين جاءنا بعد صلاة العصر 
معترا لآن شبارته اضست" بخلل تعرمها عليه أن يا 056 
الى ما بعد صلاة الفجر ليأتى هو بسيارته أو غيرها من سيارات اخوانه فوافقنا على ذلك 


حت 


وبخاصة عندما علمنا أنه يبعد ستين ميلا أو أكثر عن كوالالمبور والوقت بعد العصر قصير 
وعرض علينا أن كنا نحب أن نتمشى في المدينة فرأينا ألا داعى لذلك لآنه يوم إجازة يكون 
' الزحام فيه شديدا وفيه مالا نحمد مشاهدته ‏ وإن كان ذلك في شعب إسلامى ففضلنا 


لواحن 


المسلمون أكبر أقلية في بريطانيا 


حل الإسلام محل اليبودية كأكبر دين بعد المسيحية في 
بريطانيا . وبلغ الآن عدد المسلمين في بريطانيا. وهم ينحدرون 
من أصل باكستانى . وهندى وبنجلاد يشى حوالى مليون ونصف 
مسلم . وقده كان ند الموة” قذن تنواكا كتن من وبع “اانه 
الفا فكانوابيعشرون أكبر أقلية:ق بريطانيا 

يتتمن: “نصفت» عده . المسلمين .فى نوايظانيا - إلى" :انا كستان م 
وبنجلاديش ويبلغ عدد المسلمين القادمين من البند حوالى مائة 
ألف ومعظمهم من ولاية كجرات ٠‏ 


وكان أول فوج من المسلمين الذى دخل إلى بريطانيا من 
اليمنيين الذين دخلوا بريطانيا في عام 1844 وبمساعيهم انتشر 
الإسلام في البريطانيين ٠‏ 


الرائد البندية 


"كل لس 


كليد الرعوة وأصوزالر 


المؤامرات على دين الله الحق بدأت منذ أعلن ابليس الحزب على آدم 
وذريته قبل هبوط الفريقين إلى الأرض» إذ قال لربه تصريحا بما يكنه لذرية 
آدم من الشر « لأقعدنَ لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم »٠١‏ ( الاعراف ا وقد فهم أولو العلم من 
وال يا يي ل ا رص عو ري براي 
على منافذها لمنعهم من الوصول إليها .٠‏ 


ومنذئذ جعل هنا العدو يعبىء قواه بكل ما يملك من وسائل التزوير والإغراء 
والإفساد لإنفاذ وعيده . فاستحوذ على الكثير من أهل الجهل والغفلة . واتخذ منهم جنوداً 
يدعون إلى النار. ويزينون لأمثالهم طريق قائدهم . وهكنا استحالت البسيطة حلبة صراع 
يتطق أوارها .تين الأخران والأخيان» والأحزان:والأغراز». احتى, تفن مسيرة الحياة”- 
ومكش امشلحون والشتدون لآداء الحماب “جاه 


ولقدا اند أعراء: الى "فق كل واحنة .هع ممراجل المتركة أنواعا من الاسلحة .كان 
أهمها الانحراف عن منهج اللّه . الذى زود به الإنسان لحماية نفسه وجنسه من كمائن 
الشيطان . فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وألفوا الانسياق في مواكب الضلال . فكانت البدع . 
وكافج الات النظ الو ضيفت الهوة بين الإنسان وخالته الرضمق: 


1 كه 


« تذكرت هذا كله وأنا أقرأ زاوية الاستاذ أحمد بهاء الدين ( مسلم ٠٠‏ ثم لماذا ؟ ) في 
عدد الأحد من والشرق الأرسط ةن إذ. وحيض قنها :واخدة مسد سد ضور الممركة 
الاندية . النن عانئ.ولا يزال 'يعانى .منها تازيت الإسلام : تارة على | يدىمثافقن المديئة» 
وأخرى من دسائس أهل الكتاب .. وثالثة من مؤامرات الباطنية . التى بسطت سلطانها على 
الجاهلين والغافلين . الذين لم يكن لديهم من الوعي ما يعصمهم من الاستجابة لكل ناعق «. 
وليس هجوم على عبد الرازق ‏ في النصف الآول من العصر الحديث ‏ على حمى الخلافة. ‏ 
ودعوته المضللة إلى تبنى طريقة الغرب الصليبي اليهودي في فصل الإسلام عن ساحة الحكم , 
سوى خطوة جديدة في طريق الهدم لاهم قواعد هذا الدين . متمثلة في شهادة التوحيد . التى 
تويط اللؤمتيق. :يعهد مع الله أل برش ر كوا امعة أخدا ,وان . نتخلوا مق ريوله الآمين. إناما : 
يتبعون سبيله في أسس الحكم . كما يتبعونه في عبادته وفى تصرفاته العامة جميعا. حتى 
تصبح كل حركة وسكنة من وجودهم عبادة خالصة للّه ٠٠‏ 

لقد كانت دعوة هذا الشيخ الضال في كتابه ( الإسلام وأصول الحكم ) خرقا خطيرا في 
جدار الإسلام . فتح الباب على مصراعيه للجهلة من حكام الشعوب الإسلامية . فاتخذوه منطلقا 
لتخريب مجتمعاتهم . وحجتهم في ذلك أن القائل بهذه التخرصات واحد من خريجى الأزهر . 
وأحد رجال القضاء في بلد الأزهر. فرأيه في قضايا الحكم هو دون ريب رأي الإسلام ! ٠‏ 

© ومن هنا اتخذت الفتنة الحديثة طريقها الجريء إلى تقويض دعائم النظام الإسلامى 
في نطاق السياسة . التي أصبحت منذ ذلك اليوم ألعوبة الطواغيت . يعبثون عن طريقها في 
كيان المسلمين. كما تشاء لهم أهواؤهم. وكما يوحي إليهم سادتهم من شياطين الشرق 
والغرب 1 

وخلال النصف الثانى من القرن الجارى بلغ انقضاض الطواغيت على حرمات الإسلام 
أفذة + وأسل. معظمه' أزيقة” إلى الذ:أغناء الإسلام . حعى لم ٠‏ .يعوفوا. يتحر جوت من عدن 
اتعراقه عن فايق. الله ,اعبار قد افد أغراضة .ول :رمد صالخا لآق عطاء دول 
يكتف هؤلاء بمظلة الإستبداد والاحتماء بسلاح الأعداء . فسخروا لخدمة أفكارهم الضالة عددا 
غير قليل من حملة الأقلام. الذين أتقنوا فن الكلام . مع الجهل التام لحقائق الإسلام , 
وتوزعوا مهماتهم . ففريق يعلن الحرب على هنذا الدين منكرا عليه كل خير . وناسبا إليه كل 
شر. وآخر يتزلف إلى جماهير المسلمين بارتداء مسوح الغيرة على الدين . فيهيب بالحكام أن 
يبعدوا الإسلام عن جرائيم السياسة . ويقصروه على مهمته الاساسية من تهذيب النفوس . 
وثتمية الأخلاق الفاضلة ,؛ وتطويع الجماهير اسلطان الحكام فى كل أمر أى لهى. تصدرونة , 
حتى ولو كان من ذلك أمرهم برفع الحجاب . والغاء الفوارق الطبيعية بين الجنسين , 


ككا5 ا د 


وتعطيل شريعة الله في الإرث . ومصادرة الأوقاف المحبوسة لبيوت الله . وحظرهم لتعدد 
الزوجات . ولو أدى ذلك الحظر إلى تكديس العوانس وشيوع الفحشاء . التى تصبح تحت 
سلطانهم عملا مباحا بحماية القانون .. 


وقد نسي هؤلاء ( الغْيْر ) على كرامة الإسلام من لوثات السياسة أن في رأس مهام 
الحكومة الإشلامية تطمير البيابة من جرائ الفساد والكذب والخذاع .وذلك يرد الحكم إلى 
وطعه العيديم حت يكوق أمير المالشة خادما للآنة ::وحارنا لامنها وعرتها وحن يكون 
عجالة رركا ره الأراء لبن هم قحك ولأ يتف مق نميو سلمرقيه رو تمد ونه إل كما نكر 
اصلحة ليود كما أعلن ذلك تاني الراقدين علوملا من ماين الححيج. + 

© ويشاء الله لبعض الطغاة . وهم في أوج توتهد أن يسلط عليهم بعض شركائهم 
فيخلعوهم . ويلقوا بهم في غيابات السجون . التي طالما شحنوها بالا برياء ٠٠٠‏ فتكون فرصة 
مراجعتهم ماضيهم . فلا يلبثون أن ينقلبوا عليه . إذ يجدون في خلوتهم القاهرة فسحةً للاتصال 
يكقات رجهم متتلوئة ضدات شتات + اقي وتوا ان انار وامترا ره ها برهي إل لكشيو رمه اللخير: 
حتى إذا فرج اللّه كر بهم فأفرج عنهم . غادروا سجونهم بنظر جديد وتصور ما كان ليخطر 
على بالهم . لولا هذه المحن المطهّرة . واذا هم دعاة للإسلام . رافضون لكل ما سواه من أنظمة ٠‏ 
وفي عبد السلام عارف من قبل. وفي ابن بلا هذه الايام . خير مثال لهذه الحقيقة . التى 
تجلت في الكثيرين من الممارسين لتلك التجربة ٠‏ ولكن المؤسف أن رد الفعل هذا لم يقدّر بعد 
لخطباء الفقنة تخ أصحات الأقلام الع بنخرها الشيطان لخدفة الطواغيت .ذلك لأنهه. سرعان 
ما ينتقلون من موكب أحدهم إلى موكب خصمه . فيستأنفون كفاحهم من جديد ٠٠‏ معتذرين 
عن ذ بذ بتهم بما يسميه أحدهم ( عودة الوعي ) ! ٠‏ ومن يدرى فلعلهم لو جربوا محنة السجن 
لاستردوا في ظلماته وغيهم . ولعادوا إلى النتيجة نفسها التى انتهى إليها سادتهم التائبون ٠١‏ وعلى 
هذا لا ندري ما الذي يجب علينا بالنسبة لهؤلاء الذين وقفوا أقلامهم على خدمة أنواع 
الطواعيت. نيوا .مق الآفكان الهنافة ‏ أو من المتسلطين الهدافين © اندعو لهم بخلوة طويلة في 
سجون الظالمين : تفتح لهم السبيل إلى توبة نصوح تكفر عنهم سيئاتهم . أم ندعو عليهم بدعوة 
نبي اللّه موسى . ( ربنا اطمس على أموالهم . واشدد على قلوبهم . فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الاليم ) على أنا بدافع من الشفقة عليهم نؤثر لهم الحسنى . فنسال الله لفهمي هويدى . 
وعبد العظيم رمضان. واحسان عبد القدوس . وتوفيق الحكيم . وأحمد بهاء الدين . 
والباقورى . وسائر إخوانهم . من تلاميذ مدرسة على عبد الرازق ٠‏ أن يرزقهم المحنة التى 
تطهرهم وتزكيهم وتردهم الى ساحة النور. حتى يتولوا إصلاح ما أفسدوه من فطرة الجيل ٠‏ 
الذى. طالما أحسن بهم الظن + قدفعوه إلى 'حافة الهاوية الموضلة إلى ذلة الدنيا والآخرة :: 
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فاوتهوة إلى “قاور الاكاة أجينا بنهاء الاي التحازرة.ق: .يمن فكارة .اتن ققدت 
طراقهها: لتر الاتشفيال فى ااال 

لقد برع هذا الكاتب حقا في تمرير مقلبه إلى القارىء البسيط بما قدم له وما. خالط 
كلامه م: , معسول الألفاظ «“الت يبريد امات بأنه على غاية من الاحترام لكتاب الله , 
ولصحابة رسول اللّه . الذين لا يضن على ( ) بالترضي عنه . ومن ثم يعرض ما يريده 
من تشكيك لذلك القارىء البسيط في صلاحية 0 لاقامة الحكم الصالح في بلاده ٠.‏ 

فالقران باعترافه نزل لكل زمان ومكان . وتحكيمه في حياة الناس أمنية مفضلة 
لدنة تتفدق أن راطيا نك( باليك) إلا رامع ذلك :19 يرف ميلا لعطيق هله الآبدية 
في واقع الناس . لسبب واحد هو فقدان العالم الثقة الذنى يصلح لتفسير أحكامه على الوجه 
الفحيع ولعله وريه بالصعحيع الذى) يرطئ مدرسعه .+ 

م تمطى الكاتب فق :سر الآدلة المؤكدة لا يذهب إليْه من هذا الرأق. .وق رأسها 
الغلاف النى دعو :نين كبان الفجاية إثن:وفاة ربنوك الله د صل "الله عليه وسلم دما أقرره 
من مذاهب ( سنةٍ وشيعة وأموية )١(‏ وخوارج ومعتزلة إلى اقرف إلى أن عقول نان هذا الخلاف 
قو اللع دعا أسسن الؤسي هليا مرفي الله عفد ل القول( يان القران مال أوعه )و رض 
العا هته السبارة كوله ( أ تكن مره الك امير ندا ' 

يشي عل ذلك برد أساء كثار الملكيق الابالأمنين تمن" امنا خريين « لوريةا انين 
حيعا :قد عجلوا عن نحل الخلاق © نومة هنا .راكد" بالالتفافة: حول الخناعات الأسلامية 
الذين يحملون راية الدعوة إلى تحكيم الشريعة . فيتهمها بالتأمر في ليل لغرض تفسير للقرآن 
لا تملكه .. 


« وقبل الدخول في تقويم هذه المزاعم أرانى مضطرا للاعتذار عن تعرضي لناقشتها , 
لان مضمونها لا يرتفع إلى مستوى العلم الذي ستوجب النقاش . ومرد ذلك كونها مجموعة 
من ادعاات لا يفوت تهافتّها نظرٌ لبيب . ولولا خشية المسكولية أمام اللّه عن السكوت على 
المنكر لما حركت قلما في تفنيدها واللّه ٠:‏ 

ثم هناك سبب آخر يشدني بقوة إلى هذا التعقيب . ذلك أن 'ادعاآت هنذا الكاتب 
ليشة وقنا. غلية : ولكنها: تفنة :برددها ملاميد'المدوسة:(العرؤقنة ) المتقين فى أرخاء العالم 
الإسلامى . وكأنهم ينطلقون عن مخطط مدروس غايته الخلفية تشكيك أشباه العامة في 


1 يلاحظ أن الرجل يمتبر[ الآموية ) مدعنا ٠»‏ وعؤراي فات غلفاء التازيخ والتدريع :+ 
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صلاحية الإسلام للحكم. كي يكونوا مستعدين لقبول كل دعوة ينعق بها المنحرفون . ومن 
هنا كان تعقيبي هذا بمثابة الرد العام على مزاعم هذه المدرسة جميعا ٠‏ 

فلننطرة الاق “قف .ستاك الأيعة :أحمة. .رياه التو الق برها ينا لا 1 
الرةواهيها هر ذلك الغلا التدايم الى نفب كين الديدارة ول تقسين القرائن برعمة + 


والحق انه لزعم فيه الكثير من الطرافة . ولا مردود له سوى التوكيد على جهل مطبق 
في تاريخ ذلك الخلاف . إذ المتفق عليه بين أهل العلم أن أول خلاف حدث بين الصحابة كان 
حول قضية الخلافة . ومن أحق بها من الأنصار والمهاجرين . وقد حل الخلاف برد الأمر إلى 
نظام الشورى . الذى قرره القرآن الكريم . وأوضحه التطبيق النبوي . فما إن طرح الموضوع 
على الحوار حتى انتهى الجميع الى الرضى بحكم الله ورسوله . وتمت البيعة للخليفة الآول 
دوق أغ كلاقم قا وها زع هذا الكاتت “يق قمر الكازف هل عام الأزاة حول تفتهير 
القرآن ٠!‏ 

فبوفل: أباسى: تللق لقعلل لازو نعرضي الكلتة أمين الزمقيه قل رضي للد عن 
(القران. عمال أوجه ):ليؤكذ: بمتطقة المقلوت أن هذا :القول من أمير المؤمتين 'اغتراك:قاظه 
باق الأ#سييل' الى "الأعواء مل تين موحد اللكران م :واذا "كان هذا رأى: ذلك الصا فى 
الجليل . وهو مَن هو علماً وفقهاً وسعة آفاق وقربا من ظلال النبوة . فلا أمل إذن بالاتفاق على 
وحدة الاتجاه في فهم كتاب الله ٠١‏ 

وأنا لا أستطيع القول بعجز الكاتب عن الاحاطة بمدلول هذه العبارة لو كلف نفسه 
النظر في موردها . والظروف التى قارنتها ٠‏ والذي أذكر من ذلك أن عليا قد وجه هذه الكلمة 
إلى عبد اللّه بن عباس حين هم بإرساله لمحاورة الخارجين عليه . فنبهه إلى أنهم قوم محدودو 
المدارك يشتبه عليهم مفهوم الاي . فيدخلون في جدال لا محصول له . وانما عليه أن يكيف 
أسلوبه معهم وفق مستواهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حدثوا الناس بما . 
يعرفون . أتريدون أن يكذب الله ورسوله ٠ )( ) ٠.‏ 

وَمْعِلوم أن الشرارة الآاول: ف نخروج تعؤلاء على على كانت اتكارهم قبولة التحكم فق 
موضوع الخلاف بينه وبين معاوية . أخذا منهم بظاهر قوله تعالى ( إن الحكم الا للّه ) ومن ثُم 
رفعوا شعارهم القائل ( لا حكم الا لله ) ٠٠‏ واعتبروا كل خارج عليه من الكافرين ٠‏ ومن أجل . 
ذلك كان توجيه على لابن عمه أن يأخذهم بمنطق السنة المفصلة لمجمل القرآن . لعلمه أن 


)١(‏ رواه الديلمي عن على مرفوعا ٠‏ ويقول الالباني في ١‏ ضعيف الجامع الصغير ) رقم 5 . هو في البخاري موقوفا . والموقوف هو 
الصحيح ٠‏ 
عد | 


لك 


حجتهم الوحيدة في رفض التحكيم هي تقيّدهم بحرفية النص . وعجزهم عن الاحاطة بمضمونه 
الفقهى العام ٠٠‏ 

ولكن الأستاذ أحمد بهاء الدين عي الوقوف من عبارة 0 المؤمنين عند حدود 
المناسبة الخاصة . فيحاول أن يجعلها شاملة لكل ما يتصل بتفسير القرآن . ولا محصول لذلك 
فى النهاية سوق تعطيل علوم التفسير. ومن 3 صرف أل.لمين عن كتاب ربهم ' الذى لا 
مندوحة لهم عن الرجوع إلى الراسخين في العلم ليتعلموا منهم ما تعذر عليهم فهمه من أياته 
ومفرداته ٠٠‏ عملا بامر الله الذي يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ٠٠‏ 


« وهكنا رأينا الكاتب يتخذ من عبارة على رضى الله عنه ‏ نُكاة ينطلق منها إلى 
اتكار صلاحية القرآن لحكم الشعوب الإسلامية . وكان عليه أن يسأل نفسه إذا كان ذلك 
كذلك فبأي نظام إذن كان على ومعاوية يحكمان شعوبهما ؛ .٠‏ ؤبأي الانظمة كانت هذه 
الآمة تساس طوال هذه القرون ٠١‏ ؟ 

ولقد علم كل ذي صلة بالتاريخ أن هذه الشريعة الالهية استمرت تحكم العالم 
الإسلامى كل هذه الأحقاب . وفي العصر العباسي بسطت جناحيها على أر بعمئة 0 ف 
مختلف الاجدانن :والالشقة قباستي اف جنا عونت النقق من العنالة والأمن ب#تراخة كلناما 

جهه اليوم من عقبات في ديار الإسلام إنما وفد عليها من أغنائه . الذين عجزت 0 عن 
ا ٠‏ فعمدوا إلى تطويع جيل من أ بنائه للقيام نيل البنة هيد أن بارا 
قلوبهم وأدمغتهم من كل أثر له . فراح هؤلاء يرددون ما لقنهم شياطينهم من مفترياتهم عليه ٠‏ 
وليس هجومهم على نظام الحكم في الإسلام هذه الآيام سوى واحدة من صور المعركة بينهم 
وبين هذا الدين الخالد ٠‏ 

وليك هفولا قن ززقوا: بخطا عد الانتضاف' .ادق لتذكروا: جيدا "أن الجيل: الذى قاد 
ملاحم الفتح . فوصل ما بين الصين وأوروبة . تحت راية القرآن . إنما حقق ذلك بفضل 
التزامه منهجه الأعلى . حتى إذا انتهى الآمر بالاجيال التالية إلى التهاون بذلك المنهج غلبتهم 
الأهواء فتفرقوا. حدق مدن ا ما أورثهم السلف الصالح من الآوطان والامان .٠‏ وكفى بهذه 
الفعرية زرهانا عل أن لآ جلك لخر هن الآمة إلا كنا ملح نه أولها :: 

« ثم ليس من عاقل يشك أن هؤلاء المتطوعين لتشكيك المسلمين في صلاحية شريعتهم 
الالهية . على امتداد العالم الإسلامي. يدركون قدرة هذا الدين على الصمود بوجه كل 
التيارات الهدامة على اختلاف صورها والبستها. إلا أنهم مصممون على الاستمرار في طرح 
وساوسهم . أملا في أن تترك آثارها في نفوس البسطاء من عامة المسلمينْ . فهم دائبون على قرع 
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آذانهم بمكر الليل والنهار. على الرغم من صدمات الإخفاق التى ما انفكوا يواجهونها في 
أوساط الشعوب الإسلامية . التى لا تدع المطالبة بتطبيق شريعة اللّه كلما أتاح لها الطاغوت 
الحاكم فرصة التعبير عن إيمانها العريق ٠‏ وقد تجلت هذه الحقيقة على أتمها في استفتاء ين 
أجراهما أنور السادات فكان محصولهما وقوف 50 # بجانب الشريعة . ولكن هذه النتيجة ما 
شك أن لنها:الضدف"اونتعه ا لآن لاطي قم الملنين لا" ابويدرق بعكب الثم »الذي ان 
يكون مساعدا لحماة الفساد على البقاء في قمة السلطان ٠٠‏ 
والغريب الذي لا نجد له تعليلا هو جرأة أصحاب الاقلام المسمومة على قلب الحقائق 
والعيك بنتائج الاحنات: :: فهذا أحمد بهاء الدين يعترف بقداسة القرآن العظيم ويصرح بأنه 
( نزل لكل زمان ومكان ) ويعتبر تحكيمه أمنية مفضلة لديه ٠‏ بيد أنه في النهاية يقرر 
امكفالة قطييقة د نواةق افلا متروخة اللتتساديق شح الاتفير اف هته اله اق نظام لخر نواد يميا 
دام المسلمون غير مؤهلين ‏ بزعمه ‏ للوصول إلى تفسير للقرآن يجمعون على قبوله ٠٠‏ فهو بذلك 
كالطبيب الذى يريد علاج الصّداع بقطع رأس المريض . بدلا من البحث عن الدواء المناسب ٠‏ 


نا الخال متنا من أهل الاطلة: 'تجيل قزل الله تفال فى 'كثانه الفوديق:['منه نات 
محكمات هن أم الكتاب ) . فهذه المحكمات هي المحددة لمقاصد الشريعة على 6 ا 0 
تنباين فيه أفهام الثقات من أولى العلم على الدهر ( وأخرٌ متشا بهات ) وهى التي يتخبط فيها 
فتن ١‏ التلومة ا قال لارنج كفن ايا" رز سوق مر اانه" اقول الحكية لقب الع لا 
مك الك النشرى تكقف هيا كل روم بعديدا. يضاعت | بساني واطيتداني ردق اانه 
العظيم القائل في كتابه الكريم « قل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربي لنفد البحرٌ قبل 
أن تنفد كلمات ربي » ولو جئنا بمثله مددا » ( الكهف / ؟٠)‏ 

ومن هذا المنطلق جاء اتساع مجال الرؤية فتباينت المدارك . وتعددت التفاسير دون 
أي تعارض . بل هو تباين الطاقة على مدى المكتشفات المجدّدة للمعاني . تحقيقا لوعد الله 
« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ( فصلت / +ه ) 


« وحسب الكاتبٍ أنه قد فرغ من تثبيت ما يريد . فتحول إلى غايته المنشودة من 
الطعن في ظهور المعتقلين من رجال الإسلام . جامعاً أصنافهم في قَرَنِ واحد . وهو يعلم في قرارة 
شه أن تند القوع الذدى أخبرج قنياذ الحكاء ار . فأخرجهم من نطاق الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسّنة . إلى منطق الصراع الدموى ٠‏ و بينهم آخرون لم يفارقوا أسلوب القرآن الحكيم 
إنداء: التصع الخالض لآثية السلمين وعاتهب» آمزا' بالمفروقى ونينا عن التكن. وعنالا 
بالتى هى أحسن . وهو انما يفعل ذلك أخذا بخطة الإعلام اليهودي . الذي لا يذكر هؤلاء 


د ١اخ53‏ ا ده 


الاسلاميين إلا باسم المتطرفين . والحنفاء والسلفيين . وانما يريد بهذا الوصف تنفير الجماهير 
هن دغوتهم عل اعتيان أنها رجعة إلى الوراء . ومنع للمسلمين من مواكبة الركب البشري في 
طريق التقدم ٠!‏ 

ولعل مروجي هذا التشويه نفسهم لا يجهلون أن الإسلام في مفهوم هؤلاء الهداة 
المحتجزين ليس هو إسلاما أميركيا ولا ماركسيا ولا إشتراكيا ولا صهيونيا ولا شرقيا ولا 
غريياء ولكنة. الإسلام الذق أنزله الله خى قلب عيذه :محمد .قد .عاهذوا الله غل التزامة. كله 
فلا مساومة على بعضه. ولا نفاق فيه لحاكم ٠‏ وأكبر نعم ربهم عليهم أن جعلهم حنفاء 
مائلين - عن كل شبهة من الشرك . لا يفارقون في كل تصرفاتهم منهج الصدر الأول من السلف 
الذين سبقوهم بالايمان ٠٠‏ فلئن حقق اللّه بهم نصر ملته واعلاء كلمته فهي سعادتهم التى اليها 
يتطلعون . وإذا قدر لهم الشهادة ف سجون الظالمين . وتحت سياط الجلادين . فالى جنة 
عرضها السموات والارض أعدث للمتقين ٠٠‏ 


ولاعداء الله وأعوانهم جهنم . وبئس مثوى المتكبرين ٠‏ 


الإسلام في إفريقيا 


©»٠»©‏ جبي 


إن الإسلام ينتشر في إفريقيا بسرعة لا يتاتى عليها الوصف . وإننا لنرى 
الإبلام:أوقق بن .يكون العتلتويع الآه المتخلعة وترقيقيا . آنا الذوانة الصراتية 
فلا تاليا عقوا ويا ننه الإملؤة اللدلية أكقرو نيا سينا السرافبة:. 

إن الإسلام يمد في إفريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار فالكرم 
والعفاف والنجدة من آثاره . والشجاعة والاقدام من أنصاره ٠‏ ومع الآسف 
إن السكر والفحش والقمار تنتشر بين السكان بانتشار دعوة المبشرين ! 
و سكاف طياتة 
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تاليف : أ جرعي ءارك بو جح ريحت اللمعرو ف اين امس 
لا ال الم 
ا 
تحميق وتخرسيج 
شع كفرظ [لرس بن زين (هر السلقي - 


المعيد كلسبك أحريث الها مع 


- أنا أبو الفضل يحيى بن الربيع بن محمد بن الربيع العبدى نا بكر بن سبل 
الدمياطى () نا عبد الله بن صالح () نا | براهيم بن سعد عن ابن شباب عن عطاء بن 
يزيد الليثى , عن أبى هريرة أنه قال؛ قال الناس ١‏ يا رسول اللّه أنرى ربنا عز وجل يوم 
القيامة ؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؛ 
« هل تضارون ©) في الشمس (552؟ ) ليس دونها سحاب . هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ؟ قالوا , لا . قال . فكذلك ترونه , يجمع الله الناس يوم القيامة . فيقول . من كان 
يعبد شيئا فليتبعه » فيتيع من يعبد الشمس الشمس , ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من 
يعبد الطواغيت الطواغيت . وتبقى هذه (؛) الآمة فيها شافموها أو منافقوها فيأتيهم جل وعز 
.. في صورة غير صورته التى يعرفونه فيقول ؛ أنا ربكم , فيقولون . نعوذ باللّه منك , هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا . فإذا جاء ربنا عرفناه , فيأتيهم الله جل وعز في الصورة التى يعرفونه 
فيقول ١‏ أنا ربكم . فيقولون ؛ أنت ربنا فيتبعونه ٠‏ فيضرب الصراط بين ظهرانى جهنم . 


٠ بكر بن سهل الدمياطى , أبو محمد . قال النسائى : ضعيف . وقال الذهبى . مقارب الحال مات سنة تسع وثمانين ومائتين‎ )١( 
٠ الميزان ؛ ثره:؟  5غ" . اللسان ؛ راممه‎ 

( ؟ ) عبد الله بن صالح. بن محمد بن مسلم الجهنى , أ بو صالح المصرى كاتب الليث . صدوق كثير الغلط . ثبت في كتابه . وكانت 
فيه غفلة . مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين ٠‏ التقريب : 458 ٠‏ 

(* ) تضارّون ٠‏ بضم أوله . بالضاد المعجمة وتشديد الراء . بصيغة المفاعلة من الضرر أى لاتضرون أحدا ولا .يضركم بمنازعة ولا 
مجادلة ومضايقة . وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر أى لا يخالف بعض بعضا فيكذ به وينازعه فيضيره بذلك ٠‏ 

وقيل : المعنى لا تضايقون أى لا تزاحمون ٠‏ فتح البارى ٠ 445١ ١‏ 

( ؛ ) في المخطوطة ؛ هذا والتصويب من صحيح البخارى 4448١‏ ( مع الفتح ) ٠‏ 


ء ه58 سه 


فأكون أنا وأمتى أول من يجيز () ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم 
لل . وف جهنم كلاليب 200 ا . هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا. نعم 
يارسول الله قال . فإنه مثل شوك السعدان غير أنه لا يدرى ما قدر عظمها إلا الله 0 
فيتخطف الناس بأعمالهم , فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل (؛) أو كلمة تشبهها . ثم يتجلى 
تبارك وتعالى فإذا أراد اللّه عز وجل أن يخرج من النار من كان لا يشرك باللّه شيئا ممن 
يقوله لآ إله إلا الله ممن آراة آبله أن. برحفه ث شرفوتهم فى الناز ياثر البجوة +:تاكل الثار 
ابن أدعز الا أثر السجوه- حزم الله عل النار أن تاكل آثر البجود. فيخرجوتهه من الثار قد 
احرقوا. فيصب عليهم ماء الحياة )١/505(‏ فينبتون كما تنبت الحبّة (0) في حميل 
السيل )١(‏ ويبقى رجل مستقبل بوجهه إلى النار. يقول . أى رب اصرف ره 
قد قُشَبنى (0) ريحها وأحرقنى ذكاؤها (8) فيدعو بما شاء الله أن يدعو. فيقول . هل عسيت 
إن أعطيت ذلك أن تسأل غيرة 4 فيقول + لا وعزتك.٠‏ فيعطى ما شاء .من عهود ومواثيق 
فيصرف اللّه وجبه عن النار ٠‏ فيسكت ما شاء اللّه ثم يقول : أى رب قدمنى الى باب الجنة . 
فيقول النّه داقو أعطنك رودل ومو فيفك لأتسال عبن نا أوقينة . ويلك يااد بن اف يما أغيرك 
قلا 'يزال يلاعو خسن يقول »هل عيبت إن أعطيت: أن مدال غير ؟: فقول + لا وغريك لا 
أسأل غيرها . فيعطى ربه عهودا ومواثيق ما شاء اللّه فيدنيه إلى باب الجنة فإذا قام على باب 
الخنة انفيقيت ( له الح قراف ها افيا ده الحدرة 00 والمرور انكف عام الله أن 
فتكت ثب ينون رأف ويه ا لخلتج الحقة 2 شرل ويلك | يناده ها أغويزك: ال تفط عيودك 
ومؤانقك" أن لانالنى غنز ا اعطيك شرل افر نري الااكرن التق قلقت فل ذال 


٠ 4507١ فتح البارى‎ ٠ أى أكون أنا وأمتى أول من يمضي على الصراط ويقطعه‎ ! ١( 

١ (‏ ) جمع كلوب وهى حديدة ينشال بها اللحم ٠‏ تاج العروس ؛ مادة كلب : 4508 ٠‏ 

(*)السعدان : بالسين والعين المهملتين وهى جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك . فتح البارى . ٠ 407/١‏ 

( ؛ ) المخردل بالخاء المعجمة والذال. الهملة وه امن اضرع ٠‏ وقيل : المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى في النار. يقال : 
خردلت اللحم ‏ بالدال والذال ‏ أى فضلت أعضاءه وقطعته ٠‏ النهاية . م0 ٠‏ 

( 0 ) الحبّة . بكسر المهملة وتشديد الموحدة بذور الصحراء . والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة فتح البارى : ٠ 108/١‏ 

(7) ميل ؛ بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أى ما يحمله السيل . والمراد أن الغثاء الذى يجىء به السيل يكون فيه الحبة 
فيقع جانب الوادى فتصبح من يومها نابتة ففيه إشارة إلى سرعة نباتهم ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 

( ) قشبنى ٠‏ بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففا وحكي التشديد ثم موحدة . أصل القشب ؛ خلط السم بالطعام . يقال : قشبه 
اذا سمه . ثم استعمل فيما اذ بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته . وقال النووى ؛ معنى قشبنى : سمنى وآذانى وأهلكنى ٠٠‏ 

شرح مسلم للنووى : 597 فتح البارى : ١م409 ٠‏ 

ْ 0( 3 بالمد والقصر والمراد : كثرة لهبها وشدة اشتعالها ووهجها ٠‏ راجع فتح البارى ؛ 459/١‏ 450 

من الفهق وهو . الامتلاء والاتساع اع أى انفتحت واتسعت له ٠‏ 
د بالفتح : النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور النهاية . ٠1487 /* , 9 /١‏ 


اران كك 


شعو الئل تحت دياف الله مه '(ثذاذا حك نعف )تقال لفن سكل اللعنة اذا أدكله لض 
آل الله الدج تين »فصن حكن أن النه عو ويذل لبذ كرد فقول :م كلا 1361م 1318 'افطمنت 
له الآمانى. قال الله : ذلك لك ومثله معه : 


ءِِ 


والوتطظاء يرن : .عدوا وى منسيك قدا أ وى قرا 18 قليف عا" لصنق لابرد بكلا 
شيكا من «ختريته حتى إذا قال + ذلك لك 86> ) ومكله معه + قال أبو معيد : أشهد لحفظه 
فق وتنول الله صل الله عليه ويل ذلك لك وغفرة أمكاله معة: 

قال دو اقريزةوذلك اح أهل الحنة وهرلا انه زه 


لانم آنا احمو آنا ابو السية كل وق اك يخ عل الاتمارى العو ين كا ايو 
حفص عمر بن إسماعيل بن أبى غيلان الثقفى (؛) نا عثمان بن أبى شيبة أ بو الحسن (ة) 
نا جعفر بن عون العمرى نا هشام بن سعد . حدثنى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى سعيد قال : قلث ٠‏ يارسول اللّه هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ قال ؛ 

« هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليست بسحابة ؟ قال : قلنا : 
لايارسول اللّه . قال : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليست بسحابة ؟ قلنا ؛ لا 
يارمول الله قال لاتضاروة ف برق كد .يوم القيامة الا كنا تضارون فى بزو يه ا حناهها 7 


الام أنا عل يناعن الحرمن :تاعبى 140 :3ا عتان ناحيف الله أبن ادر يتن دعن 


٠ ) مع الفتح‎ ( 45:8١ الزيادة من الجامع الصحيح للبخارى‎ ) ١( 

(؟) لم أجد من اخرجه بهذا السند وفي سند المؤلف . بكر بن سهل وعبد الله بن صالح كاتب الليث وفيهما ضعف كما تقدم آنفا 
ولكن الحديث متفق عليه فأخرجه الامام البخارى في جامعه الصحيح في كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى . ( وجُوة يَومئذٍ نأضرة إلى رَيْها 
نَاظرة ) عن عبد العزيز بن عبد الله ثنا | براهيم بن سعد 4١ 4577 ٠‏ ( ح400" ) وأيضا في كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم . عن 
امن الكمان أنا شعيب عن الزهرى 4448٠١‏ 445 ( ح 300 ) ٠‏ 

وأيضا في كتاب الأذان . باب فضل السجود . من طريق شعيب ٠‏ 58/5 *؟ (ح 5م ) ٠‏ 

والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإ يمان باب معرفة طريق الرؤية بسنده الى | براهيم ٠‏ م59 ١06‏ (ح 594 ٠)‏ 


(؟) على بن احمد بن على بن الحسن بن عيسى . !بو الحسن الانصارى الخزرجى . ولد بالحربية في سنة ثمانين ومائتين وتوفي 
بمصر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . قال الخطيب : ما علمت من أمره الا خيرا ٠‏ تاريخ يغداد . ١م‏ 54 ٠‏ 

(؛ ) عمر بن اسماعيل بن سلمة . المعروف بابن أبى غيلان الثقفى . كان ثقة . مات سنة تسع وثلاثمائة المصدر السا بق : ٠ 76١‏ 

( 5 ) عثمان بن محمد بن | براهيم بن عثمان العبسى . ابو الحسن , ابن ابى شيبة . الكوفى ثقة حافظ شهير . وله أوهام . مات 
سنة تسع وثلاثين ومائتين ٠‏ التقريب ؛ 1/5 ٠14‏ 

(1) لم أجد من اخرجه بهذا السند ولكن الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخارى في جامعه الصحيح في كتاب التوحيد . باب قول 
الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) الاية بسنده إلى زيد بن اسلم في حديث طويل ١‏ 45:89 458 (ح /7150 ) ومسلم في صحيحه في كتاب 
الايمان . باب معرفة طريق الرؤية عن ابى بكر بن أبى شيبة ٠‏ 7< (ح +8 ). 

(؛ ) لم أعثر عليه ٠‏ 


ت يد 


2 ع 


الاعمش () عن أبى صالح ٠ )١(‏ عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه ٠ )©٠‏ 


4 - أنا | بو العباس . محمد بن ملاق بن نصر بن سلام العثمانى نا يوسف بن يزيد 
القراطسى: 5 أنددين موس كا انهن نء الربيغ 141 .عق انان (8) كن لاني :تمبعة 
الحس: 87 أنةاسيه أ افوس يحتيك اند نت اقبي جيك الله عليه وان تقول : 

« يُبْعَث يوم القيامة منادٍ ينادى أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله عز 
وجل وعدكم الحسنى وزيادة . والحسنى ٠‏ الجنة , والزيادة : النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى (7) ٠‏ 


عاد انا "ادو معية عد انه بن جعفر بن محمد بن الورد نا احمد )١5(‏ بن 


٠ هوء سليمان بن مهران‎ )١( 

(؟ ) هو السمان واسمه ذكوان ٠‏ 

(* ) ذكره الترمنى في سئنه في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . بعد ذكر رواية الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة . 
وقال : وحديث ابن ادريس عن الأعمش غير محفوظ . وحديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صل اللّه عليه وسلم أصح . ثم قال . 
وقد روى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا ٠ ”6/7 ٠‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة في باب فيما انكرت الجهمية . بسنده الى عبد الله بن إدريس 14-78٠‏ (ح 028 ) ٠‏ 

وإسحاق بن راهويه في مسنده في مسند عائشة عن عبد الله بن ادريس ٠ 5274/6 ٠‏ وعبد الحميد بن حميد في مسنده في مسند أ بى 
سعيد عن | بن إدريس المنتخب من مسنده : ٠ 17857 - 55١‏ 

وابن ابى عاصم في كتاب السنة . بسنده إلى ابن ادريس ٠‏ 7و ٠‏ 

وأبو يعلى الموصلى في مسنده في مسند أبى سعيد عن أبى بكر وابن نمير قالا : ثنا ابن أدريس ٠787‏ 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد عن يعقوب بن | براهيم ثنا عبد اللّه بن إدريس ٠74‏ 

والآجرف في التصدايق بالنظر إلى الله تعاق “بسنده إلى" اين زيمن +تفمه : 

والدارقطنى في كتاب الرؤية بسنده إلى ابن أبى شيبة . وذكر الاختلاف على الأعمش . فإن عبد الله بن إدريس يروى عنه فيقول ‏ 
عن أبى سعيد والآخرون يقولون ؛ عن أأبى هريرة ٠ 184 180587 ٠‏ 

لم ينفرد عبد الله بن إدريس عن الأعمش في ذكر أبى سعيد بل تابعه أبو بكر بن عيّاش كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده في 
مسند أبى سعيد الخدرى /5 ٠‏ 

فيجوز أن الأعمش يروى أحيانا عن أبى هريرة وأحيانا عن أبى سعيد . فلا شك أن الحديث صحيح ٠‏ 

(؛) قيس بن الربيع الأسدى . أبو محمد الكوفى . صدوق . تغيّر لما كبر . أدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث به. مات 
سنة بضع وستين ومائة ٠‏ التقريب ؛: 758/5 ٠‏ 

(ه )ابان بن عيّاش فيروز البصرى . أ بو اسماعيل العبدى . متروك . مات في حدود الأربعين وماثة ٠‏ التقريب : 77 ٠‏ 

٠ 57 . التقريب‎ ٠  ارغصم هو: طريف بن مجالد الهجيمى - بجيم‎ )١( 

(؛ ) أخرجه اللالكائى في شرح السنن بسنده إلى يوسف بن يزيد + +18 

وابن جرير الطبرى في تفسيره في تفسير آية ( للَذِينَ أُحْسَنُوا الح وزيادة ) بسنده إلى أبان ٠ ٠٠5/١‏ 

والدارقطنى في الرؤية بسنده إلى أبان بن أبى عيّاش 1648 ؟ ٠‏ 

هذا الحديث بهذا السند ضعيف جدا لآن أبان متروك ٠‏ 


4م د 


فبيي] انا فورو نين يزيد البصرى 8 سنن امن حي الله تقال كاف ف عم 
د بن عيّار (ة) عن سعيد يو عه العرور عن الؤعرى عن .ينعي بين السبف عن أ وى هويهزة 
اه داري ل الس ع ا ال 
« هل ترون الشمس في يوم لاغيم فيه ؟ وترون القمر في ليلة لاغيم فيها ؟ قلنا ٠‏ نعم 
يارسول اللّه قال : فإنكم سترون ربكم عز وجل حتى ان أحدكم ليحاصر ربه محاصرة يقول : 
عبدى هل تعرف ذنب كنذا وكذا ؟ فيقول . رب ألم تغفر لى ؟ فيقول ٠‏ بمغفرتى صرت إلى 
هذا (6) :» 
د أذ اانوهواة عته لكين عر ابن غاذاق القن ملام وسفن بؤوينة فلاف 
وكلكطة وللاقيانة تا عبد الله بن احيد ين أبو ميزة 5 ا شرحة نن معنت الزهرف ا 
نا عبد الرحمن بن المفيرة بن عبد الرحمن نا عبد الرحمن بن عيّاش الأنصارى ثم 
السمعى (8) عن دلهم بن الآسودا ين عبن نهدي حاحب (ه) ) (عن أبيه ) ( )٠‏ عن عمه لقيط 
الاين أنه شو :راقن إل جنول اله هل الله عليه وشا بوسفه انهياك 0 بن مالك 


)١(‏ هو الإمام النسائى 

(؟ )ف المخطوطة . المصرى والتصويب من الجرح والتعد يل “م١77‏ والتهذ يب :77/6 ٠‏ 

(؟ )في المخطوطة ؛ سلمة وهو خط ٠‏ 

وهو: سيف بن عبيد الله الجرمى ‏ بفتح الجيم ‏ أبو الحسن السراج البصرى . صدوق ربما خالف , من التاسعة ( مات بعد 
المائتين ) التقريب 4»” ٠‏ 

(4)عيّار: بفتح العين والياء المشددة . واسم أبيه أحمد ٠‏ الخلاصة ٠148‏ 

(ه ) أخرجه الدارقطنى في الرؤية . وقال ٠‏ هذا حديث غريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة رضي الله عنه . وهو مما تفرد به أ بو عبد الرحمن بهذا الاسناد . وهو حديث صحيح من حديث الزهرى عن سعيد بن 
المسيب . لآن شعيب بن أأبى حمزة وعقيل بن خالد وعبيد الله بن أبى زياد الوصافى -. وهم من: الثقات - رووه عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب وعطاء بن يزيد الليثى جميعا عن أبى هريرة رضى اللّه عنه . فصح القولان جميعا عن أبى هريرة كت 

وابن ابى عاصم في السنة من طريق شعيب عن الزهرى مختصرا ٠158/٠١‏ 

١(‏ ) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكى . أبو يحيى بن أبى مسرة . قال ابن أبى حاتم : كتبت عنه بمكة ومحله 
لصدق ٠‏ الجرح والتعديل : م؟ره ٠‏ 1 

(") يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد الزهرى المدنى . نزيل بغداد . صدوق . كثير الوهم والرواية عن 
لضعفاء ٠‏ مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ٠‏ التقريب //07” ٠‏ 

(8) عبد الرحمن بن عياش - بتحتانية ومعجمة ‏ ويقال ٠:‏ بموحدة ومهملة ‏ السمعى - بفتح المهملة والميم بعدها مهملة ‏ المد 
تبات يم القا, يندها مرحقةاء تقول .من البنا بمة #اللشرريت ارا 

4 ) دلهم ‏ بسكون اللام وفتعح الهاء ‏ ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب العقيلى ‏ بضم العين - حجازى . مقبول من السابعة ٠‏ 
لصدر الابق ‏ م557" ٠‏ 

٠185 + الزيادة من مسند أحمد 7/6 وكتاب التوحيد لا ين خزيمة‎ ) ١( 

وهو الأسود بن عبد اللّه بن حاجب بن عامر المنتفق ‏ بضم اليم بعدها نون ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم فاء مكورة بعدها قاف . 
مقبول من السادسة ٠‏ التقريب ٠ 7/7 ٠:‏ 


ا 5 (م 5 المجلة ) 


ابن المنتفق قال . فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب . قال ؛ فصلينا معه صلاة الغداة فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال , يأيها الناس انى قد خبأت لكم صوتى منذ أربعة أيام الا 
لأسمعكم اليوم . وذكر الحديث بطوله ‏ وقال فيه . قلت ٠‏ يارسول الله كيف يجمعنا بعد ما 
تمزقنا الرياح والسباع والبلاء () قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله . الأرض اشرفت عليها 
وهى في مدرة بالية فقلت ؛ لاتحيا أبدا ثم أرسل اللّه عليها السماء فلم تلبث عليك إلا اياما 
حتى )١(‏ أشرفت عليها فإذا هى شربة ©) واحدة , ولعمر الهك لهو أقدر على (757؟ ) أ 
يجمعكم من الاء على أن يجمع نبات الآرض فتخرجون من الأصواء (؟) ومن مصارعكم , 
فتنظرون إليه ساعة وينظر اليكم قال ؛ قلت يارسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء 
الأرض ننظر اليه وهو ينظر الينا ؟ قال ؛ انبئك بمثل ذلك فى آلاء الله . الشمس والقمرء 
انهما صغيران (5) وترونهما في ساعه واحدة وترياتكم ولاتضامون في رؤيتهما ولعمر إلهك لبو 
على أن يراكم وترونه أقدر منها على أن يريانكم وتروهما . وذكره بطوله (5 


نا ابو القاسم سليفان بن داؤد بق سليمان البزان العسكرى 7 )١‏ أملاء في مسجده 
00 (وثلاثية :00 وثلاثيانة ,نا نورين >" بن 


) قال أبن القيم : واقرار رسول الله صلى النّه عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق 
امسائل 0 يكونوا يفهمون حقائق الإيمان . بل كانوا مشغولين بالعلميات وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف 
منهم بالعلميات ٠‏ زأد المعاد , 0,7" ٠‏ 

(؟ ) الزيادة من مسند أحمد ١١/4‏ والتوحيد لا بن خزيمة : 80 ٠‏ 

ا جر الما حم ا 0 57" بد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب . وعلى 
رواية السكون : يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها ٠‏ ل 

( ؛ ) الآصواء . القبور وأصلها من الصوى ٠‏ الاعلام فشبه القبور بها ا" 

603 )اق بين الحمد توغيره ,أيه :صغيرة أمية:: 

(1) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في باب ذكر البيان أن رؤية الله التى يختض بها أولياؤه يوم القيامة الخ عن محمد بن 
منصور ثنا يعقوب ثم ساق السند والمتن طويلا ١ 18٠١‏ وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن المغيرة ٠34 7/4 ٠‏ 

وابن أحمد في كتاب السنة بسنده إلى عبد الرحمن ؛ 166 068 

وابن ابى عاصم فى كتاب السنة  58/‏ كمع ٠.‏ 

وأيضا مختصرا 7١‏ وفيه : عن جده ندل عو أن 

اسناده ضعيف فان فيه يعقوب وعبد الرحمن بن عياش ودلهم والاسود وقد تقدمت تراجمهم آنفا . واللّه أعلم ٠‏ 

“)من عسكر مصر وكان ثقة ٠‏ توفي سلة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ٠‏ +الأاناك موسر . 
ا ل ل ل الاي ران 


كت 


موسى نا يعقوب بن | براهيم )١(‏ انا صالح بن حيان (') عن عبد الله بن بريدة عن أنس 


« اتانى جبريل بمثل المراءة فقلت ؛ ما هذه ؟ فقال : الجمعة , أرسلنى اللّه عز وجل 
بها إليك وهو عندنا سيد الأيام وهو عندنا يوم المزيد . ان ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا 
أفيح من مسك أبيض . فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه ونزل معه النبيون والصد يقون 
والشهداء ثم حفت بالكرسى منا بر من ذهب مكللة بالزبرجد واللولوٌ والياقوت . فجلس عليها 
النبيون والصد يقون والشهداء . ونزل أهل الغرف على كثيب (©) من المسك الأ بيض فيتجلى لهم 
ربهم تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى , قال : ألست الذى صدقتكم وعدى ؟ 
قالوا :بل ريا :قال + 'النك النف المت (1244) عليكى تميس" ؟ قالواة.: .بل رونا :قالاء 
هذا مدل وصوق قاب ولو مالقا لوا ب فنا للك الرضوي ف اقال و رشاف: لكك ارق واقي كعن 
الرضى عنكم فاشهدهم على الرضى عنهم فاسألونى فسألوا حتى انتهت رغبتهم فأعطاهم مالم 
يخطر على قلب بشر ولم تره عين ثم ارتفع على كرسيه جل وعز وأرتفع أهل الغرف إلى 
غرفهم في خيمة بيضاء من لؤُلوة لافصم فيها ولا نظام أوااق تخيية من “داقوقة. بحرا أو في 
خيمة من زبرجدة خضراء فيها أ بوابها ومنها غرفها مطرد فيها أنهارها مذلل فيها ثمارها . فيها 
خدمها وأزواجها فليسوا إلى شىء أشد شوقا وأشد تطلعا منهم إلى يوم القيامة لينزل إليهم ربهم 
عز وجل ليزدادوا إليه نظرا . وعليه كرامة فلذلك يدعى يوم الجمعة يوم المزيد (؛ 
ف أن ابو العباين: كود بن :طلا ين تفن دن تلام الفقماتق + نا بيو بن 
يزين انا أب اين مودى: نا محم ين خانم عن عدا املك بن بحن [ه) عن أوير نين ابن 


) ايكرت بن ! براهيم | بو يوسف القاضى صاحب الإمام أبى حنيفة . قال البخارى : تركوه , وقال الفلاس : صدوق كثير الخطأً . 
وقال أبو حاتم ٠‏ يكتب حديثه وقال النسائى : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدى ؛ ليس في أصحاب الرأى أكثر حديثا منه 
إلا أنه كم مثل الحسن بن عمارة وغيره وكثيرا ما يخالف أصحا به ويتبع الآثر وإذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس 
به . توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة ٠‏ 

الجرح والتعديل ١ ٠١/64‏ , الكامل //4” , تاريخ بغداد . ؛م؟؛؟ 6 . الميزان ؛ 4/لاء؛ ‏ 448 , اللسان ؛ مم ام ٠‏ 

٠ 5587 : التقريب‎ ٠ صالح بن حيّان القرشى الكوفى ضعيف من السادسة‎ )١( 

(؟ )على الحاشية : كثب ٠‏ 

(4؛ )لم أجد من أخرجه بهذا المند والمتن ٠‏ 

وأخرجه أبن عدى في الكامل في ترجمة صالح بن حيان مختصرا وقال . عامة ما يرويه غير محفوظ ٠788/٠‏ 

وذكره الذهبى في العلو للعلى الغفار وقال : صالح ضعيف تفرد به عنه القاضى | بو يوسف ٠‏ 

الحديث ضعيف بهذا السند ولكن ورد في هذا المعنى بأسانيد أخرى عن انس بن مالك فأخرجه الطبرانى في الأوسط باسناد جيد 
راجع مجمع البحرين 407668١٠:‏ والدارقطنى في كتاب الرؤية م/6/١ ‏ هث؟ ٠‏ 

اسان دسا لسر ا ري ال لكت ال 

( 5 ) عبد الملك بن سعيد بن حيان بن | بجر - بالموحدة وجيم ‏ ثقة من السادسة ( مات بعد المائة ) ٠‏ التقريب : 0157 ٠‏ 


591 عبت 


فاختة )١(‏ عن | بن عمر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : 

«إن ادقن أهل الجنة.متؤلة ارخل منطر ف مكل الفى ننة .ترق أقضأه: كما بير 
أدناه , ينظر في أزواجه وسرره وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه لله جل وعز كل 
يوم مرتين (؟) ٠‏ 


4 نأ ابو عمرو عثمان بن شعبان القرظى الياسرى () من ولد عمار بن ياسر. 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة . نا احمد بن حيان الرقى ‏ نسبة إلى ابى جده وهو أحمد بن 
يحيى بن خالد بن حيان ‏ نا ابراهيم بن خرّزاذ (؛) ( 8/54 ) وهو اخو عثمان بن خرزاد 
نأ سعيد بن هشيم (5) عن أ بيه عن كوثر )١(‏ عن نافع عن عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى اللّه عز وجل » (0) ٠‏ 


مانيد اناا السو ها ادو النسية عن رق اع فل ارو نا ون بذ اتا لل د 
اح اذ عبانم عقن ان فيه قا متوق ون نون الفيت وان النان والاعنا 
إسماعيل بن | بى خالد عن قيس عن جرير البجلى قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة اربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
لاتضامون في رؤيته . فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ١‏ 


. ابن أبى فاختة - بمعجمة مكسورة , ومثناة مفتوحة  سعيد بن علاقة - بكسر المهملة - الكوفى . أ بو الجهم‎  ارغصم‎  ريوث‎ )١ 
٠ ضعيف . رمي بالرفض . من الرابعة ( مات بعد المائة ) المصدر السابق . م8©08‎ 

(؟ ) أخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤية بسنده إلى محمد بن خازم . 7/0/7 ٠‏ 

واللالكائى في شرح السنن بسنده إلى محمد بن خازم و.م؟_ ١٠ر٠‏ 

وعبد بن حميد في مسنده في مسند ابن عمر بسنده إلى ثوير ٠‏ الملتخب من مسنده : ٠1808‏ 

وابن جرير الطبرى في تفسيره في تفسير أية ( وجوه يومكذ ناضرة ) الاية . بسنده إلى ثوير ٠‏ وكمرءه؛ ٠‏ 

هذا الحديث بهذا السند ضعيف لآن مداره على ثوير وهو ضعيف كما تقدم آنفا ٠‏ 
( 7 ) عثمان بن شعبان أ بو عمرو القرظى الياسرى - بفتح الياء وكسر السين المهملة وفي آخرها الراء - من أهل مصر حدث عن عثمان 
ابن معاوية ومحمد بن جعفر الإمام . روى عنه أ بو محمد عبد الرحمن البزار ‏ الأتناب ؛ دودمم . 
(؛ ) هوه إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرزاة - بضم المعجمة وتشديد الراء بعدها زاى ‏ أخو عثمان التقري ترجمة عثمان 
ماء 1 

( 5 ) سعيد بن هشيم , ذكره أبن أبى حاتم في الجرح والتعديل وسكت . /70 ٠‏ 

)١(‏ كوثر بن حكيم. قال أحمد . متروك الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال البخارى : منكر الحديث وذكره في 

« مابين عشر الى ستين ومائة » ٠‏ 

التاريخ الكبير : التاريخ الصغير : ١‏ , الجرح والتعديل ؛ 2176/7 ٠‏ 

(7) أخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤية /5816 ٠‏ 

الحديث ضعيف جدا لآن مداره على كوثر وهو متروك الحديث ٠‏ 


ا 2 


فافملوا , كم قرأ هذه الآية () ( فشتح تيد ويك قبل طلوع لعن وَقبْلَ غرويها )7 


آية ا)ء 


أنا احمد نا على بن احمد الحربى نا عمر بن إسماعيل نا عثمان نا وكيع نا 
إسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن جرير بن عبد الله البجلى قال . قال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؛ 
إنكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذأ القمر لاتضامون في رؤيته ٠‏ فان 
استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا . ثم قرأ ( قُسَبْحَ بَحَمدٍ 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ) (7 


هد أذ" التو سس اس ادن معن و الأعزامين فا العكن ذخ محمد دن الضياع 
الزعفرانى . نا وكيع بن الجراح وأخبرنا ابو على الحسن بن يوسف بن مليح نا براهيم بن 
مرزوق ( 1٠50‏ ) نا عثمان بن عمر قالا : نا إسرائيل عن ابى إسحاق (©) عن عامر بن سعد 
أن ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال في هذه الآية ( للذينَ أَحْسَئوا الحُسْنى وزيادة ) 
(يونس: أية/ ١١‏ ) قال : الزيادة: النظر الى وجه ربهم تبارك وتعالى واللفظ لابن 
مليح (4) ٠‏ 


الربيع (ه) عن ابى إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبى بكر 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير بسنده إلى ابن أبى شيبة م (ح 707 78 ) والدارقطنى في كتاب الرؤية بسنده الى ابن 
أبى شيبة مهما ؟. 
الحديث صحيح فقد أخرجه الإمام البخارى في جامعه الصحيح في كتاب التفسير . تفسير سورة «ق» عن اسحاق بن | براهم عن جرير 
ابن عبد الحميد 91//8ه ( ح8010؛ ) ٠‏ 
١(‏ ) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٠٠١‏ 
( ” ) هو السبيعى ٠‏ 
؛ ) أخرجه إسحاق بن رأهويه في مسنده عن وكيع 5104/6 ٠‏ 
وابن أبى عاصم في السنة ل 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد في باب ذكر سياق أن رؤية الله النى يختص بها أولياءه الخ عن سام عن وكيع : 8 ٠‏ 
وأيضا شنده إن سرائيل ؛ +18 ٠‏ 
والدارقطنى في الرؤية بسنده الى وكيع 5/7157 ٠‏ 
واللالكائى في شرح السئن بسنده إلى وكيع ”/٠0‏ 
وابن جرير الطبرى في تفسيره بسنده إلى إسرائيل ١م04 ٠‏ 
والبيهقى في الاعتقاد بسنده إلى أ بى إسحاق 48 ٠.44‏ 
)5 


) تقدمت ترجمته في الحديث رقم كن 


ان 3 


ومحمد بن يوسف () عن يونس بن أبى أسحاق *) عن أابى أسحاق عن عامر بن 
سعد عن ابى بكر الصديق في قوله ( للَّدِينَ أَحْسَنوا الْحُسنى وزيادة ) (:) ٠‏ 
آخر كتاب رؤية الله تبارك وتعالى 


فرغ “هذا الكتابة بالنسخ والمقا بلة .زوم الآرزيغاء لنسع' عقرة ليله خلك: مق ضفر مق 
يه سبع اواريعين وأويعؤالة. درجم :ذلك النايت والقارقع والمتعيه اميق رت القالية + 


شهر شوال ٠‏ وحرر في ذى القعدة من سنة ست وأربعين وأر بعمائة ) (5) ٠‏ 


فهرس الاحاديث والاأثار 


الححححدية 9 الحديث رقم 
انالا شوو سيوك ا لإا لايق ونا م 5 
-إذا دئخل أهل الجنة الجنة واهل الثان الذان ١‏ 
- أما أنكم ستعرضون على ربكم عز وجل ١‏ 
- إن أدنى أهل الجنة منزلة الرجل ينظر في ملكه ّ 
- إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لاتضامون 0 


- إنكم ستعرضون على ربكم وترونه 2 
- ترون هذا القمر؟ ترون ربكم عز وجل ١‏ 


0 


(١)أخرجه‏ أبن جرير في تفسيره في تفسير سورة يونس بسنده إلى قيس ١48١ره0٠ ٠‏ 

والدارقطنى ف كتاب الرؤية بسنده الى قيس 08١م95مل؟ ٠.‏ 

(؟) هوالفريابى ٠‏ 

(6) شن" بن أتى ا إسغاق السيمن :أب امزال 'الكوقن .نوق رهم اليلا ناض من القن وشتمية. ؤثالة عل الصحيت: 
التقريب : ا ١‏ 1 

(؛ ) أخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤية بسنده إلى يونس 189/8 

وذكره في العلل وقال : والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ويونس ومن تابعه عن أبى إسحاق عن عامر بن سعد عن أبى بكر 
م 0 

وأخرجه | بن أبى الزمنين في أصول السنة بسنده الى يونس 1/6 

(5 )ما بين القوسين لعله نقل من الأصل الذى نسخت منه هله الخة ٠ ٠.‏ 


اد اكد 


اتنا لقعا الى وحه ووو دا رلك وتهال[ اث أ ف حكن 


هل ترون الشمس في يوم لاغيم فيه ١‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 0 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب 1 
ديا أبها النائن اتى قد حات: لك صوتق 1 
جنع يوه القياقة متاد: يتادى أهل الجدسة 8 
- يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل / 


عداو هتححناة: 


ين أضول: النجنة الزن ١١‏ بون رسيت لتو اقيق الله معو الاك راضم ااا 
مصورة من ديوان كشك بتركيا ٠‏ / 

الت الأفداك: ايدان بغين الكرن. بن .عحيه 3ت 837 )«فضون بالاونيك ىق 
مكتبة المثنى بغداد ٠‏ 

- تاريخ دمشق لابن عساكر. على بن الحسن بن هبة الله (ت 58 ه ) مصورة 
من دار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ 

4ج التضد ف «النظن إل الله تفال للاطري::«محمف.. يق انين البعدادئ: عه 
5 ه ) مصورة من دار الكتب الظاهرية ندمفق + 

ه ‏ ذيل الميزان للعراقى . عبد الرحيم. بن الحسين ( ت : 84 ه ) مصور من مكتبة 
شهيد على بتركيا ٠‏ 

١‏ الرؤية للدارقطنى . على بن عمر البغدادى البغدادى (ت : 5850 ه ) مصورة من 
اسكوريال بأسبانيا ٠‏ 

ددشن أعلؤم الغبلاء للذعن .عمد بن أحيد يق عثمان ( )1ه ) مصورة 
من مكتبة أحمد الثالث بتركيا ٠‏ 


ه552 هه 


ا قوم اليك الالكاتن ده الله كك التفتن الطيوى برنقس تاس فور د 
دار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ 

4 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية للدارقطنى على ين عمر (ت. 180 ه) 
مصورة من دار الكتب المصرية ٠‏ 

“ات الكامل ق .ضعفاء الرجال لآين غدى:. عبد الله الجحرجانئ (ث :0ه ) مضور 
بخ أحند لقال : 

١‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمى . نور الدين على بن أبى بكر ( ت ؛: 
07 ه ) مصور من دار الكتب الظاهرية ٠‏ 

مسند أبى يعلى , احمد بن على الموصلى ( ت . 737 ه ) مصور من تركيا ٠‏ 

٠ ه ) مصور من دار الكتب المصرية‎ 5٠8: مسند أسحاق بن راهويه (ت‎ ٠ 

4ت اللمنتخيع مق سند عه <بن حمين االكقى "لات اه طون هد أحمد 


٠ الثالث‎ 

0 الوفيات للحبال , | براهيم بن سنية بن قن الله :( ت 40 هن مضوزة من دان 
الكتب الظاهرية ٠‏ 

الاعتقاد على مذهب السلف للبيهقى . احمد بن الحسين (ت ؛: 58؛ ه ) طبع 
سنة 7١8١‏ هاء 


٠ الأعلام للزركلى الطبعة الثانية‎ ١ 

لاعاناع نادمه وسو كن مع | لف كار الوا" الجن لوي 
بنغازى ٠‏ 

4 تاريخ بغداد للخظيب البغدادى . احمد بن على بن ثابت (ت: 4755 ه). 
مكتبة الخانجى القاهرة ٠‏ 

- تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب ٠‏ 

 "‏ التاريخ الصغير للبخارى . محمد بن إسماعيل (ت : ٠55‏ ه ). المكتبة الآثرية 
سائكله هل باكستان ٠‏ 


2-55 


لا التازيه الكبين التعارفج زتره النارق الفيادة «تجيير أباذ اليئذ»+ 

*” - تبصير النتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلانى , الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر سنة 1955 ٠‏ 

4" - تذكرة الحفاظ للذهبى . تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمى , دار أحياء 
التراث العربى ٠‏ 

٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان ٠‏ 

6 ياي القهنا ني لتر هون التقلوت.». ذائرة المذارف اللكما ودرا بادا 

- التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة . محمد بن إسحاق (ت520 ه) 
مراجعة محمد خليل هراس , مكتبة الكليات الأزهرية سنة 7817 ه ٠‏ 

7 جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبرى. أبو جعفر محمد 
(ت 7٠٠١‏ ه ) مطبعة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 

4 الجامع الصحيح للبخارى مع فتح البارى . المطبعة السلفية بالقاهرة ٠‏ 

الجرح والتعديل لابن ابى حاتم. عبد الرحمن بن محمد الرازى 
(ت :07 ه ) مجلس دائرة المعارف العثمانية ٠‏ 

 <‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجى . صفى الدين احمد بن عبد اللّه 
(ت . 156 ه ) مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ١9١‏ ه ٠‏ 

)7080ت(٠ركب زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم . محمد بن ابى‎ ١ 
٠ مطبعة مصطفى البابى الحلبى 750 ه‎ 
السنن للترمذى . محمد بن عيسى بن سورة (ت +75 ه ) مع شرحه تحفة‎ 6 
الأخوذف: الطنفة الهتدة: ظ‎ 

كي اليلق لات أذاقف سلما بن الأشعت (ت ؛. 370 ه ) مع عون المعبود , الطبعة 
الهندية ٠‏ 


مانن السستخ لأين دماحة .محم يق "يريك القزويتى :لنت “اناه ) تحفيق وان عبد 
الباقى دار احياء الكتب العربية ؟/١‏ ه ٠‏ 
البة ديع احيده عواللة بن أحمد ( ت . ١50‏ ه ) المطبعة السلفية ومكتبتها 


5 هش 


2557 


كب الدعة لانن الى عام صقف اتناك لمكن الاببلانى ‏ تدم ْ 

الاب عترات: الذهي ق. أخيان من ده لآ العياد الحتيل عبد !الكن .رن 'لحية 
(ت ٠89:‏ مكتبة القدس بالقاهرة ) ٠‏ 

9 شرح مسلم للنووى ٠‏ يحيى. بن شرف ( ت ٠:‏ 37 ه ) , دار الفكر بيروت ٠‏ 

- الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيرى (ت: 70 ه ) مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بالقاهرة ٠‏ 

اله العير فى كس مق فين افيح 'تحتيق هلاخ الدين التحد ,دائرة امطبوعات 
والنشر في الكويت ٠‏ 

*؛ ‏ العلو للعلى الغفار للذهبى . المكتبة السلفية بالمدينة . الطبعة الثانية ٠ ١١84‏ 

*؛ ‏ فتح البارى لابن حجر . المكتبة السلفية بالقاهرة ٠‏ 

4 فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق للشيخ محمد ناصر الدين 
الالبانى ٠‏ 

كاج لها امداخ لين حك »«مطليهة :داثرة المنارف العلياقية اليد :* 

17 مسلد الإمام أحمد بن محمد بن حتبل ( تت 66؟ ه ) المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

المعجم الكبير للطبرانى . سليمان بن أحمد بن أيوب . تحقيق حمدى عبد 
الحميد السلفى , الدار العربية للطباعة . اعظمية نجيب باشا ٠‏ 


ات المنتن الفقى + محند اهن ين هق الوتذى لك كت )د دار كشن الكني 
الإسلامية باكستان ٠‏ 

4؛ ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم لابن الجوزى عبد الرحمن بن على بن محمد 
( ده /اةهاه )تدائرة المعازق العقيانية حيرا ناد الهنث- 

:5 - ميزان الاعتدال للذهبى . تحقيق على محمد البجاوى . مطبعة عيسى البابى 
الحلبى بالقاهرة ٠‏ | 

١‏ النجوم الزاهرة لتغرى بردى جمال الدين ابى المحاسن بن تغرى بردى 
قاس مطينة وار الكدن الصوية بالقاه 4 

5 النهاية في غريب الحديث والآثر لا بن الآثير المبارك بن محمد الجزرى ( ت : 
هد قان اجا الراك العو سدروت لكان : 

ا هدانة العارقين لإسفاضل 'ناشا اللقدافق :: :مكدنة القن ابقذاة + 


558 هه 


/ؤ ن ال سه 7 
ل 0 ا 
١‏ 2 


لسماحة الشّخ عَيدا لع رِينْحَبدالّه بن باز 


السيرابعا م لإدارات العو العام ب والإغناء والدعود والإرشاد 


لاد 00 1 قشعا لحك العامة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه اما يعد : 

فقد اطلعت على الكلمة المنشورة فى الصفحة السادسة من جريدة الندوة 
الصادرة بتاريخ 187 ١2١/1١7‏ ها بعئوان (حرية العقار) فوجدتها تتضمن 
تحبيذ الكاتب تأجيل إطلاق حرية العقار عدة سنوات ... الخ . 

وأقولةتو ناه التوفق لأاقك أن هك المسالة من النبائل الغوية العانة الى فقي تكها 
مول الل مل : الله عليه ويبلم ,يتك 'اللة القالة الذى: لين لأتحد مفها رأئ .ولا احتهاد رولا 
انتحيان.«:فالواجب«عل :ضاعب لقال وغرة تقرف الله والتمل والآمتتال لحك الله ورسوله 
قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( النساء الاية 6 ) ( وما 
كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) (الأحزاب الآئة 5 ) +:وقد قال« الس 
صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع « إن دماءكم وأموالكم وأاضك ليك حا 
كقرطة يزمك هذا فى اشير ونانافى لذي هذا للا يدل أحد قال قوفف سيلو بيات 
جه من الوجوه إلا بحق شرعى ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذى علم وبصيرة أن 
تفييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلما لمالكه وأخذأ لاله بغير حق 
وممالقة العو العرسة وحالفة لان النهاورموله وكيا ونا انر أنه بواتجيانا ف 
غبر محله ٠‏ 


فاللّه سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها وهو أحكم 
الحاكمين وأرحم بالخلق من أنفسهم لذلك شرع لهم من الأحكام ما يصلحهم فى كل زمان 
ومكان + أما ها ذكره ملحب المقال من المشاكل الثى- يتوقغ .حصولها: بع إظلاق. بحرئة العقار 
فهذا استعجال للامور قبل أوانها بل إن ذلك من إيحاء الشيطان وتوهيمه كما قال اللّه تعالى : 
( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم ) (البقرة الاية 558 ) ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ' 
لكم عدو مبين , إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 
( البقرة الاية 18 ٠ ) ١59‏ 


والواينيه كل المشلك :أنه ركوق قرئ: الققة "نويه عروضة نة«ف ميق أو الكو أسورة تمدن 
الظن به بعيدا عن التوهمات والتوقعات التى تثبطه عن تنفيذ أمر الله والرضى بحكمه وان 
يعتقد اعتقادا جازما أن تطبيق أحكام الشرع المطهر لا ينتج عنه إلا كل خير فى العاجل 
والاجل بل إن الشر والضرر فى عدم تطبيقها أو الإخلال بذلك ٠‏ 


ولقد أحيق :ضائت القال التسون :ف الختفكة النادية ف خريية عكاظل الصادرة' فى 
ا عت بعتوان .ما هن أ بعال إطلاق حرية الطان لع بداية عاد 18 فحراه الله 
خيرا وأكثر من أمثاله فإن الدولة وفقها الله ساهمت فى حل أزمة العقار مساهمة إيجابية 
ظهرت آثارها لكل منصف وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضى وشجعت على 
توفير المبانى السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنمية العقارية وبنك 
اسلف كيا ابساف كا لكين مق التجار والفر كاه :و الؤسفاف فى تاد الفنادق :و الاسواق 
التجارية والمشاريع السكنية وبذلك انحلت الأزمة وتوفرت المساكن والمحلات التجارية 
وانخفضت الأجور بشكل ظاهر ٠‏ بل إن كثيرا من المساكن والمحلات مقفل بسبب نزول أسعار 
البيع والإيجار ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر ٠‏ أما ما قد يقع من المشاكل بين المؤجر 
والمستأجر فالمحاكم الشرعية كفيلة بحلها والحمد لله ٠‏ 


وابذلك: بعلن أن إطلاق خوية العقان هو الآمن المتفين قرعا وهو الموافق التصلحة العامة 
والحائة لحك 

فيان أنه أن يوق :واه لأسن كل نيا درطا وملا انم وان شيلع أخيال 
المسلمين جميعا ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه جواد كريم ٠‏ 


صن لله وميك فلح هيدا مخبنه ير له وصيعية + 


ات 


الحيد لله وؤتهدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد : 

فقن العف اليك الدائئة” النكورف. النلمية ولاقام عل :نما ورد ال مبواعة الر ين 
العام فق المتعيق "[ عية الله ناضر أحيه ) ::والمعال إن اللحتة "مك الآمانة العامة والسنؤال: هئ 
لى أخ من أبى . وله أخت من الرضاع . ولها بنت , هل يجوز ان أتزوجها (أى 
بنت المرأة التن رطعت مع أحى من أب )+ 

والحجواب : 

إذا' كاقى* المرأة الى قرله الزوا: يابنتها (اضضع خنين عات فاكش:وكان خئ 
الحولين فلا يجوز لك الزواج بابنتها , لآن الراضعة أختك أيضا من الرضاع . وتكون 
خالا لابنتها , وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ٠‏ 


الحمد للّه . والصلاة والسلام على رسوله وآله » وبعد 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . على السؤال المقدم 
من صالح بن أبى بكر عيسى العالى » إلى سماحة الرئيس العام , والمحال إليها من 
الامانة العامة برقم ه*لا / " وتاريخ »؟ /ه ١957‏ ها. 
0 ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير 
الله » ويدعو غير الله . فيما لا يقدر عليه إلا الله , إذا ذكروا عليها اسم الله , 
مستدلين بعموم قوله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( الأنعام الآية ٠)‏ 

وقوله تعالى : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ؛ إن ربك 
هو أعلم بالمعتدين ) (الأنعام الآية 6 ) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين 
الذين يضلون بأهوائهم بغير علم ٠‏ ظ 


1 جد 


ويقولون : ان الله فصل لنا ما حرم علينا فى قوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ٠٠‏ ) ( المائدة الآية *) وقوله : ( إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) (النحل الآية ١‏ ) الى 
أمثال ذلك من الآيات التى فصلت ما حرم من الذبائح ولم يذكر فيها تحريم 
شيء مما ذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا ٠‏ 

ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب , كان يأكل من ذبائح الذين 
يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم الله ٠‏ 

فهل قولهم هذا صحيح ؟ وبماذا نجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين ؟ 
وما هو الحل فى ذلك مع الدليل ؟.. 


مسيم ان 

© يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين . فإن كان الذابح 
قيلنا :ولح يلم عله أن ات ينا ينقد أصل الامشو وفك أن للم عل ديعم أو ل نعل 
أذكر اسم الله عليها أم لا فذبيحته حلال بإجماع المسلمين . لعموم قوله تعالى : ( قكلوا مما 
ذكر اسم اللّه عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه وقد فصل 
لقع ندا حرم اعليكي الها اخطريق اليه 1( الأنعام الآية حاب 14 


مواق كان الذايع كايا كيوويا أل ندم تاوذ كر اع لداعل تحطه فين خلال 
بإجماع لقوله تعال : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( المائدة الآية ه). 


وإن لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره عليها ففى حل ذ بيحته خلاف , فمن أحُلها استدل 
بعموم قوله تعال ١‏ ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ومن حرمها استدل بعموم 
أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد , وبالنهى عن أكل مالم يذكر اسم اللّه عليه في قوله 
تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( الأنعام الآية 1١‏ ) وهذا هو الظاهر ٠‏ 

- وإن ذكر الكتابى اسم غير اللّه عليها . كأن يقول باسم العزير» أو باسم المسيح . أو 
الصليب , لم يحل الاكل منهما لدخولهما فى عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام : ( وما 
أهل لغير الله به ) ٠‏ اذ هى مخصصة لعموم قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم ) ٠‏ | 

طزواة كاج امنا ف سكوييا نا كاد موز ترد كن انيه الذه فلنها أء الذي بلا تلات افيا 
نعلم إلا ما نقل عن أبى ثور من ! باحته صيده وذ بيحته لما ورد عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
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قال م سوا ويج ينه أعن الكقانه ره ولانيم ترون عل سهد بالكن يه كاهل الكتات: 
فيباح صيدهم وذ بائحهم ٠‏ 

وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتسروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف قال ابن 
قنامة فى » المغنى » قال | براي ب الحريى ٠‏ خرق أبو ثور الإجماع , قال حون ب هاهنا 


ومما رويت عنه كراهية ذ بائحهم : :ابن مسعود . وابن عباس وعلى وجا بر وأبو برزة . 
وسعيد بن المسيب وعكرمة . والحسن بن محمد . وعطاء . ومجاهد وعبد الرحمن بن 2 
ليلى.. وسنعيد بن جبير . ومرة المهرانى . والزهرق . ومالك والثورق والشافعى. وأصحاب الرأئ 
قال ا خيذ . « ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ». 


ن الته تعالى قال : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فمفهومه تحريم 
لتقو د ادر راي د ع ير الال لالس لأ الال قال ابن 
قدأمة : « إنما أخذت منهم الجزية . لآن شبهة الكتاب تقتضى تحريم دمائهم فلما 
غلبت فى تحريم دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب فى تحريم ذبائحهم ونسائهم ‏ 
احتياطا للتحريم فى الموضعين ولأنه إجماع . فإنه قول من سمينا ‏ ولا مخالف 
لهم فى عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روى عنه خلافا » انتهى من 
« المغنى ». 


« وإن كان الذابح من المشركين عباد الاوثان ومن فى حكمهم ممن سوى 
المجوس واهل الكتاب , فقد اجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا أسم 
الله عليها أم لا . ودل قوله تعالى : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) 
على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار. «وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر فى سياق الحكم 
بالحل فائدة ٠‏ 


١(‏ ) رواه مالك فى « الموطأ ٠‏ فى كتاب الزكاة « باب جزية أهل الكتاب والمجوس » ؟ : 57/4 . « عن عبد الرحمن بن عوف سمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول ؛ « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » قال ابن عبد البر؛ هذا الخبر منقطع إلا أن معناه متصل من وجوه 
عا 

ورواه عبد الرزاق فى « مصنفه » فى كتاب أهل الكتاب « باب أخذ الجزية من المجوس » 3 : 55 . وفى كتاب أهل الكتا بين « باب 
هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب . وتؤخذ منهم الجزية » ٠١‏ : 70 . وروى عبد الرزاق فى البابين من طريق أخرى 
« عن الحسن بن محمد بن على » نحو هذا الخبر عن رمول اللّه صلى الله عليه وسلم . وفى أخره ٠ ١‏ ولا تؤكل لهم ذ بيحة ولا تنكح منهم 
امرأة » قال البيهقى فى « السئن الكبرى » ؟ : ؟5١‏ و 8850 » هذا الخبر مرسل . وإجماع أكثر الآمة عليه يؤكده ٠‏ 


م.* (م " المجلة ) 


وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
ويستغيث بغير الله فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم 
كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام . 


وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الاية على ذلك 
كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وقوله : ( وما 
لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) الآية . 

فلا يصح الاستدلال بهاتين الايتين وما فى معناهما على حل ذبائح عباد 
الاوثان ومن فى حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله 
ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة 
الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الآولى . 

كما أنه لا يصح الاعتماد فى حل ذبائح من استغاث بغير الله من الأموات 
ونحوهم واستنجد بغير الله فيما هو من اختصاص الله اذا ذكر اسم الله عليها بعدم 
ذكر ذ بائحهم صراحة فى أية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
ل ا ل م الو 
ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة فى نصوص الأطعمة المحرمة فهى داخلة فى عموم 
الميتة » لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكا بهم ما ينقص أصل إيمانهم وإصرارهم على ذلك 
بعد البيان ٠‏ 


ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه . كان يأكل من 
ذبائح أهل نجد وهم يدعون زيد بن الخطاب فرعمه خرص وتخمين ومجرد دعوى لا 
يشهد لها ما نقل عنه رحمه الله بل هى مخالفة للا تشهد به كتبه ومؤلفاته من 
الحكم على من يدعو غير الله . من ملك مقرب . أو نبى مرسل . أو عبد صالح . فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . بأنه مشرك مرتد عن الإسلام ٠‏ بل شركه أشد من شرك أهل الكتاب : وإن 
ذكروا عليها اسم الله ؛ لآن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة . فلا تصح إلا مع إخلاص 
العبادة لله سبحانه , لقوله سبحانه : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) 
( الانعام الآية 88 ) ٠‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 


نظرَة إِسَلاميّة 2 
ل العث والح والابتكار 


صوّا ‏ ىمستفى الجاسدت 


الحمد لله .. خلق الإنسان واستخلفه في الأرض ؛ وأنعم عليه بخصائص فاق 
بها سائر الخلق ... والصلاة والسلام على أكرم المرسلين . وعلى آله وصحابته 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ أمابعمد 

فلقد تميز التفكير الإنسانى بالقدرة على التعلم والحفظ والنمو. وهذه من أفضل 
وأعظم خصائص الجنس البشرى , وبها أصبح الإنسان قادرأ على النظر والتأمل . وعلى التعلم 
والبحث والاكتشاف والا بتكار ٠‏ 

ولقد كانت الآمة الإسلامية في عصور نهضتها الفكرية . أمة. باحثة ومبتكرة ؛ ثم 
ودلدت سركي السقارة و اصودت أنه انه تانقط قات الفكن اللحدا رع دق سراكن شيزرها 
من الأمم ٠.١‏ ثم بدأت صحوة المسلمين من جديد . وظهرت في العالم الإسلامى بشائر البحث 
والكشف والا بتكار. في ميادين الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية . وفي ميادين الصناعة 
وغيرها من مطالب الحياة ٠‏ 

« ولهذا أصبح من الضرورى زيادة الاهتمام ( بإعداد الباحث المبتكر ) ٠‏ وإيقاظ 
ملكاتك اليحية والكفن والا تكان :ني اماك الاقة الإملاعة حعتن تصير أن الأسدلام كيه 
أمة أخرجت للناس . في ركب الحضارة بقدرتين متلازمتين : قدرة 'العمل . وقدرة البحث 


. والكشف والا بتكار . وحتى تصبح أمة قائدة لا مقودة . ومبتكرة لا مقلدة ٠‏ 
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ه البحث : هو الوسيلة التى بها يتوصل الإنسان إلى الاكتشاف والا بتكار ٠‏ 


« الاكتشاف : هو التعرف على الموجودات بالكون من مواد وقوانين . والتى لم 
تكن معروفة من قبل ٠‏ 

ه الابتكار : هو بمفهومه العام . كل ما أوجده الإنسان . مما لم يكن له سابق عهد 
نفد نوا كان عاذ فق حالة مضدة م ام هارا واليئلة ام فائدة اجةايدة الخ مروف + آم 
اسلوبا جديداً للعمل والآداء والكشوف والابتكارات , منها الهام الذى يكون بمثابة نقلة 
ثورية في العلم ومطالب الحياة , كالمضادات الحيوية في علاج الأمراض ٠٠‏ ( والصفر ) العربى 
في الحساب ٠‏ وهناك التطوير والتحسين . وهما أقل درجة من الا بتكار ٠‏ 


مصادر البحث والكشف والابتكار : 


أولا ة الكوون: ,بارضة وشماتئه :تققد غلم'( الله سيحاتةوتعان ) أده اسيماة التميات 
« وعلم آدم الأسماء كلها » . ثم استخلفه فى الأرض . وقد جعلها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وما فيها 
د لادم وذريته « هو الذى خلق لكم مافي الارض جميعا ». وأودع - وهو اللطيف 
الخبير دق بنى آدم:الخصائض المناشية 'التى تعيدهه عل التغلم والبحة والاكتاف: والابتكان 
« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة لعلكم تشكرون » (النحل الآية 7 ) «اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم 
علو الإنان ها لم يعلم #:(سورة العلق ب الايات 8-61 ):وأشان..فى: كتاية المريز ه إلى 
الأرض وما عليها. والسموات وما بينها . كموضوعات للنظر والتفكير والتأمل « الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والآرض , 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ( آل عمران ‏ الاية 14١‏ ) « قل 
انظروا ماذا في السموات والارض .... الآية » ( يونس الآية 0 ) « قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » ( العنكبوت ‏ الآية ٠‏ ) « سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم ..... الآية » ( فصلت ‏ الآية + ) « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا. لاتنفذون إلا بسلطان » 
( الرحمن ‏ الاية ٠)‏ 


© وما دام الله سبحانه وتعالى قد أودع فى بنى آدم القدرة على البحث والاكتشاف 
والاابتكار. ومادام الكون بأرضه وسمائه وآفاقه هو المستهدف للنظر والتأمل والمعرفة . فإن 
أرجاء الكشف والا بتكار فسيحة. وفسيحة جدا. وسوف يصل الإنسان في العلم والمعرفة 
والسيطرة آمادا بعيدة يظن بها أنه أصبح قادرا على الآرض ‏ وهذا يذكره الحق تبارك وتعالى 
في كتابه العزيز في قوله « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيْنت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهار فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس , 
كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون » ( يونس - الاية ؛؟ ) ٠‏ 

» بل إنه قد يصل الحال بالإنسان إلى محاولة التغيير في خلق الله سبحانه وتعالى 
اتباعا لأمر الشيطان واستعلاء وكفرأ وطغيانا. فيحكى القرآن على لسان الشيطان 
« ولأضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فُلَيْبَتَكُنَ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
الله . ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً » ( النساء ‏ 
الاية 5 ). ومن محاولات الإنسان في هذا المجال ما يقوم به من تحويل بعض خصائص 
الإناث إلى الذكور وبعض خصائص الذكور إلى الإناث . وما يقوم به من دراسات ومحاولات 
لتغيير بعض صفات الجنين , اعتمادا على التحكم في بعض عناصر التغيير . وبهذا يتدخل في 
فطرة المخلوقات ويعمد إلى تغيير حالتها الطبيعية دون أن يكون من وراء ذلك فائدة محققة , 
وإنما تماديا في اللهو. « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ٠.٠0‏ » وتطرفا في العناد والخصام 
«أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » ( يس - الاية 7207 ٠)‏ 


: القرآن الكريم ا كلام الله . وكتابه الذى يخاطب به عباده . وهو 
المعجزة 5 التى تقوم شاهدا 00 ن (الإسلام ) هودين الله وخاتم الاد يان ٠‏ وهو حجة 
الله على عباده بإعجاز الخلق . إعجازا غير موقوف على فصحاء العرب ومن لف لفهم في 
الفصاحة والبيان ؛ ولكنه إعجاز لا بد أن يتضح لكل إنسان ولو كان أعجمى اللسان , لتلزمه 
جد" انه إن أندى الاتلادي ‏ لبقام رين «نزيو ل" القران ويك "تعدا سحي كل اقل الغلاة 
والسلام . وإلى أن تقوم الساعة . ويرث اللّه الأرض ومن عليها ٠‏ 
هذا :النوك تكن النظر «والتفكين يؤدك" إل العبيحة الازمة + أن ن لإعجاز القرآن نواحى غير 
الناحة الللافية روغير فاتعية العديوات' الى كانت عدا سيق :فل القران ف حففيها الله فيلا 
فيما استقبل الناس من زمان ٠‏ 
الواقع أن موضوع إعجاز القرآن لا يزال بكرأ برغم كلما كتب فيه . لكنى لست 


اكات 


أريد أن أتناوله إلا من تلك الناحية التى لا يتوقف تقديرها والتسليم بها على معرفة لغة 
لا تتيسر معرفتها لكل أحد , هذه الناحية هى الناحية العلمية من الإعجاز ٠‏ 

فضلا عن ذلك فإن الإعجاز يشمل الناحية النفسية . إذ قد اقتاد القرآن النفس لردها 
إلى فظرتها ٠‏ كما يشمل الإعجاز الناحية التشريعية . والتاريخية التى كشف عنها التنقيب 
الأثرى فيما بعد ٠‏ وكذلك شمل الإعجاز الناحية الكوئية . لا فطر الله علية الكائنات في 
الكون ٠‏ 

هذه النواحى هى التى ينبغى أن يشمر المسلمون للكشف عنها وإظهارها للناس في هذا 

العصر الحديث . ولن يستطيعوا ذلك على وجبه حتى يطلبوا العلوم كلها ليستعينوا بكل علم 
على تفهم ما اتصل به من آيات القرآن , واستظهار أسرار آياته التى أتصلت بالعلوم جميعا ٠‏ 
ولا غرابة في أن يتصل القرآن بالعلوم كلها () ٠‏ 


والعلماء من عباد اللّه المؤمنين الذين يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » ,2 يغوصون في أعماق هذا القرآن الكر 
ويتتبعون تصريحاته وإشازاته . ليستخرجوا منها الحقائق العلمية ويستلهموا منها سر الآيات 
الكونية التى تفتح لهم أ بواب البحث , وتقودهم إلى ينا بيع المعرفة والا بتكار والكشف ٠‏ 

ولديهم أيضا السنة المشرفة . يبحثون فيها عن الحقائق العلمية التى تقودهم إلى أعظم 
الاكتشافات ٠‏ وعلى ضوء هذا الإدراك السليم لكتاب الله سوف يزداد المسلم نفعا به , فيتلوه 
كتابا تعبديا . ويقرؤه حقائق علمية ٠‏ وما ينطبق على كتاب الله الكريم . ينطبق على سنة 
رسوله الصادق الآمين ٠‏ 


هدف الكشف والابتكار: 


إن الهدق الأسمى ‏ للكذفف. والا بتكا نهو التعرق. .عل آبات الله + ليزذاذ المومن 
إيمانا ٠‏ وليحققوا الحكمة من خلقهم في قوله تعالى: « وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون » ٠‏ 


أما الأغراض الدنيوية من الكشف والا بتكار فهى تنظيم أمور الحياة وتيسيرها . وتوفير 
أسباب الأمن والصحة والراحة بما يتناسب وفطرة الإنسان التى فطره الله عليها ٠‏ 


(١)الاسلام‏ في عصر العلم ‏ تأليف الأستاذ محمد أحمد الغمراوى ‏ الناشر دار الكتب الحديثة ( ص 707/ ١08‏ ) ببعض التصرف ٠‏ 


نر الك 


لهذا يجب أن يراعى في تقييم الكشوف والا بتكارات ما يلى ؛ 

© مدى مواءمتها للطبيعة البشرية ٠‏ 

متف تحقيقها النضلعة الافيادة عل أبانى النظزة الفبائنة العاملة » واعكان كون 
الإنسان جسدأ وروحاً . وكذلك على أساس النظرة المرتبطة بالأخلاقيات والقيم والغايات التى 
بينها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز . ودعى إليها رسولنا محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ٠‏ 

عولد انا فرط ورا بكار" عم عه ع او للق حي أن سف لني 
ولكنه يعطل العمليات التنسيقية للجسم أو يسبب إرهاقا للحواس . أو يتعارض مع مكارم 
الأخلاق أو يضرف الإسان عو طاعة الله قيعي أن تقب الا بتكا نواشمقة ف الاعتان أن 
هذه الأمور من التقائض الى اذا :اتدل عط وها ينين الكل عر هذا ابكار 


تحذير وذكرى : 


عل المؤمق أن الا يون ولا شعي ا نه اكتقافات أ ابتك ا زاف 2و دمن فدات 
الإنسان وتحكمه وسيطرته على هذه الأرض وما حولها . وعليه أن يصمد أمام كل مفاتن العلوم 
والاكتشافات والا بتكارات , وفتنها ٠‏ وبجانب هذا التحذير . فإننى أذكرٌ بالحقائق التالية , 
وإن الذكرى تنفع المؤمنين : 

© الإنسان مطالب من قبل المولى سبحانه وتعالى بالنظر والتأمل والبحث في آيات الله 
في الكون . « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » إذأ فالكون من سموات وأرضين , 
مكزة الله .ميحانهوقعال وأمر الانساق: #النطى فيه قدي | قنك داريا وتاححفاك” 

© يعلم الحق سبحانه وتعلى بنى آدم ‏ على مر العصور . من خزائن علمه ‏ كثيرا من 
اذ الكون وسننه كما قال سبحانه. «سنريهم آياتنا في الافاق وفي 
أنفسهم .... الآية » ( فصلت الاية مه ) « وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسكم فهل أنتم شاكرون » (الأنبياء .+ ) « والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة » ويخلق مالا تعلمون » ( النحل الآية ١‏ ) « وإن من شىء إل عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم » ( الحجر الآية 5 ) ٠‏ 

إذأ فسيحصل الإنسان على معارف كثيرة عن الكون ٠‏ وكل ما يتعرف عليه الإنسان من 
أسرار الكون . ومايصل إليه من اكتشافات وا بتكارات . ليس تحدياً لقدرة الله .. بل هو 
عطاء من عند الله - وتمطات اع الاتساق.. اللق. كرمة الله .سبحانه وتعال: بالمقل :والفل 
0 علم الإنسان مالم يعلم . 


عا كات 


ونين عرك: الإساف سق اسزان الكوة وأسيران' العاف .ومينا سقو من | كتناناة 
وابتكارات . فنهايته الموت « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » ( العنكبوت 
الآية؛ 57 ) ومهما عرف الإنسان عن جسمه وعن الأمراض وعلاجها. ومهما حاول وفعل 
لإطالة عمره . فهو إلى موت وفناء ٠‏ ثم إلى بعث وجزاء « كل من عليها فان » ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام » ( الرحمن أية 1 )١7/‏ « يوم يبعثهم الله جميعا 
فَينَبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. واللّه على كل شىء شهيد» 
( المجادلة الاية 5 ٠)‏ 


« سيصل الإنسان لبعض أسرار الكون . وسيصل باكتشافاته واختراعاته إلى درجة فائقة 
من التحكم والقوة . يخيل إليه أنه قادر ومسيطر على كل شىء في هذه الحياة الدنيا ٠‏ وعندما 

يصل إلى هذه الحالة من التحكم والسيادة . ومن الغرور والطغيان . ستكون هاي رذن القع 
بعيش عليها « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّْينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارأ فجعلناها حصيدأ كأن لم تَفْن بالأمس » ( يونس 
الآية 6؟ ) ٠‏ 

إذأ فأمام الإنسان الكثير من الاكتشافات والا بتكارات في كل ميادين الحياة على وجه 
الأرضن الى" يعض علييا +يرداة” ها 'سيظرة » وديزداذ يها رجاه وتزفا غير أنه في كل خطوة 
يخطوها نحو هذا الكسب الدنيوى . يزداد قربا من لحظة الفناء لهذه الارض التى يعيش 
عليها ٠‏ ا 


الإعجاز العلمى للقرآن : 


إن لكل رسول معجزة , ومعجزة نبينا ( صلوات اللّه وسلامه عليه - هى 
( القرآن الكريم ) أساسا . وهو المعجزة الخالدة . 3 في تحديها لكافة الإنس والجن , 
والمتجددة في تحديها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها :.ومفحرة هذا شانها ‏ لايد أن تكون 
متعددة الجوانب في إعجازها . حافلة بالأسرار في أعماقها . دائمة الخير في عطائها ٠‏ ولمّا كانت 
أمة الإسلام في صدر الإسلام . تتميز بالفصاحة والبيان . ولمّا كانت اللغة العربية عند العرب ‏ 
أول من دعوا إلى الإسلام - هى صناعتهم المفضلة التى برزوا فيها . وفنْهم الآصيل الذى تفاخروا 
ب وتحنوا مضه عضا نما وتكرا +4 قل طون الإعجاز: البلاعى .لقان أكدن الخوانيت 
إشراقا . وبرز في وجه الكفرة والمنافقين سلاحا فتاكا للتحدى والإعجاز وقد ظل ( هذا الإعجاز 
البلافى:)#خدى..يومنا هذا فى الخد وف كاف أن تمك واعداة دوعن لادان الاترف 


لد ل 


بشدة وَلْع علماء المسلمين به على مر العصور. ولانصراف المفسرين إليه دون غيره قرنا بعد 
قرن . حتى سيطر على عقول الكثيرين أن « الإعجاز البلاغى والبيانى للقرآن الكريم » هو 
الوجةا الود لتلك: الممعزة الكرف : 


ولق كان بسن الزاهوي والنانتب: أن ينيف قلي الآنة الإتلاية. يذلك الإمعاد 
ويقتصروا على دراسته - دون باقى أوجه الاعجاز القرآنية ‏ في وقت كان له بين العرب 
وفصحائهم : قوة الإقناع . وعلو الحجة وشدة التأثير . وكان موضوع التحدى للمعارضين الذين 
كانوا على قمة الفصاحة في اللغة العربية . هذا بالإضافة إلى عدم اتساع دائرة العلوم الطبيعية 
والدراسات الكونية . والاكتشافات . وعدم اهتمام الحضارات السابقة بهذا الجانب الفكرى مما 
جعل البشرية قاصرة عن إدراك الإعجاز العلمى للقرآن ٠‏ أما وقد وصلت الدراسات الإسلامية 
عن ( الإعجاز اللغوى والبيانى للقرآن ) شأنا عظيما. وتأصلت أهمية ذلك الإعجاز. هذا 
بالإضافة إلى سيادة العلوم الطبيعية على الحضارات المعاصرة وما حققته من إنجازات ضخمة في 
حياة الأننان :'كقد :بززت» أعمية (الإتقجان العلمى: للقرآن ) كتتحة عل الإتسائية المواضرة 
أعجميها وعربيها ؛ وما دام منطق العصر وأدلة الإقناع . صارت مستمدة من العلوم الطبيعية 
( التطور ‏ المادية ‏ العلوم التجريبية ‏ الخ ) فقد أصبح الإعجاز العلمى للقرآن , أكثر إقناعا من 
الإعجاز البيانى والبلاغى . لهذا أصبح من الواجب ومن الضرورى على علماء المسلمين ‏ في كل 
مجالات الفكر والمعرفة - أن يشمروا لدراسته واظهاره للفكر الإنسانى المعاصر , أكثر اشراقا , 
وأعظم أثرأ وأقوى حجة من ذى قبل ٠‏ 


© وبالرغم من كون « الإعجاز العلمى للقرآن » حقيقة يدركها كل من يتلو القرآن 
بفهم وتدبر. خاصة أولئك الذين لديهم معرفة أو إلمام بالعلوم الكونية . ومن يتا بعون 
الثقافات المعاصرة المليئة بمعطيات العلوم الطبيعية ومعارفها . فإن هناك من يحملون حملة 
شعواء على من يحاول إظهار ما استكن في القرآن من آيات الله في الخلق وسنن في الفطرة , 
سبق إليها القرآن. قبل' أن يكف عنها:علماء الفضر الحدرية .وماك من رتخوفون ويشككوة 
في الإقدام على دراسة هذا الجانب الإعجازى للقرآن . ويعترضون على أهل التفسير العلمى 
لكونيات القرآن ويقولون بأن المعارف العلمية متغيرة . فلا يجوز أن نربط تفسير آيات القرآن 
الكريم بهذه المتغيرات العلمية. والتى تتمثل فى الافتراضات والاكتشافات الأولية 
والنظريات ٠:‏ الخ ويسوقون الحجج بنظرة موضوعية ضيقة , فيقولون بأن القرآن الكريم 
كتابٌ تعبدي وليس كتابا تعليميا . ولم يبعث به الرسول الخاتم ( صلوات اللّه وسلامه عليه ) 
ليعلم المسلمين دروسا في الفلك والرياضيات والطب والعلوم الطبيعية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


100 كك 


وهؤلاء وأولئك من المعترضين 3 أمل التفسير العلمى للقرآن . يرتكبون بمعارضتهم 
هذه خلا فاحفا . وكاتهه يريدون أن ل ننه القرآن: إلا كما كان :يفهمه العرب الذنين نزل 
القران يتوه + وغات علي أن الثران نا يه الغرب وعدف وق تزولةة ب عل أرولياية 
القزية كلها فى" كل سكا ورفان. .بحت يفهم من آياته أهل كل عصر بقدر ما قدر اللّه 
سبحانهوثدال: لهنين العلم + والتترضون: باعتراشيو :هذا بتطاوق تجنارد حجة آله يبحاته 
للناس بتجدد إعجاز القرآن العلمى من خلال فهمه على ضوء المعطيات الحديثة للعلوم ٠‏ 

© وهناك الرأى الآخر الذى يدعو إلى دراسة « الاعجاز العلمى للقرآن ». وأنصار هذا 
الرأى يدركون أهمية هذا الجانب الإعجازى للقرآن . ويعملون جاهدين على إظهاره للناس : 
وتدعيما للدعوة إلى الإسلام. بين محضّلى العلم الحديث. وتحديا متفوقا ضدّ 
( الآ يد يولوجيات ) المادية ٠‏ 

ويقول أستاذنا الأستاذ الدكتور () محمد أحمد الغمراوى ( رحمه الله ) « هذا التدرج 
في إتمام المطا بقة بين القرآن والفطرة أمر لا مفر منه في الواقع . ثم هو مطابقة لحكمة الله 
سبحانه وتعالى في جعل الإسلام آخر الأديان . وجعله للقرآن معجزة الدهر. أى معجزة خالدة 
متعددة + شين اللناى منها "عل امن الناهون ‏ ها لد يكن قد مين فكون هذا الجتد فى 
الأعجاذ القلمى تعد للزسالة الأببلافية » كاقنا رنول الإنلام:_ تملوانعة: الله وتتلافة عليه + 
قائم في كل عصر يدعو الناس إلى دين الله ويريهم دليلا على صدقه آية جديدة من آيات 
يس بين الفطرة وبين القرأن » () ( انتهى ) ٠‏ 


وكان أستاذنا - رحمه الله من أبرز علماء المسلمين المتخصصين في العلوم الكونية في 
العصر الحديث ٠‏ الذين اهتموا بالإعجاز العلمى للقرآن . وقاموا بتفسير الايات الكونية على 
ضوء المعارف العلمية الحديثة ٠‏ وكتابه « الإسلام في عصر العلم » ومحاضراته بكلية أصول 
الدية و كفا يانه سخلة الازهد الخريف + تعد سِ ا متع الدراسات لهذا الجانب من الإعجاز 
القرآنى وبها كثير من التفسيرات القرآنية التى “تنتمشى مع المكتشفات العلمية الحديثة . ومن 
أئمة علماء المسلمين الذين كان لهم السبق في هذا النمط من التفسير: الزمخشرى والفخر 
الرازى . من قدامى المفسرين , والإمام الشيخ محمد عبده من المحدثين ٠‏ 


)١(‏ عالم الكيمياء المصرى وأستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة بالقافرة . ومؤسس وعميد كلية الصيدلة بجامعة الرياض الاستاذ بكلية 
أصول الدين بالأزهر الشريف لمادة التفسير والأستاذ بقسم الدراسات العليا بالكلية وهو من الرعيل الذى دافع عن الاسلام ضد أعداء الاسلام . 
وتصدى بعلمه وقلمه لتيارات الإلحاد . ولد عام *184 م وتوفى عام ١47١‏ , رحمه اللّه وأثابه عن جباده في سبيل الإسلام ٠‏ 


(؟ )الاسلام في عصر العلم ص 58؟ , ٠55‏ 


1ت 


بل إن هنا الإعجاز القرانئ : قد شد انتباه 'بعض العلماء من غير المسلمين الذين قاموا 
بدراسة الكتب السماوية دراسة موضوعية . فلم يجدوا غير ( القرآن الكريم ) كتابا سماويا 
يحوى الكثير من الحقائق العلمية ‏ إشارة أو تفصيلا ‏ وكان هذا دليل صدق وإعجاز لمن أراد 
منهم الإ يمان . وحجة بالغة على من كفر بالرحمن ٠‏ 

© ولا يقول الفريق المناصر لدراسة « إعجاز القرآن العلمى » والمطالب بتفسير كونيات 
القراة. تفسيرا غلميا معطا رتنا لخدف المعارف والدراسات الكونية . بأن كتاب الله العظيم . 
جاء ليعطى دروسا في الرياضيات والفلك وعلوم 0 وَالطنت جد والهندسة ٠.١‏ الخ . بل 
ينظرون إلى هذا ( الكتاب الإلهى ) . باعتبار أن كلماته وآياته , : تشير له حقائق في شتى 
العلوم البشرية . وباعتبار أن كلماته : عبارات وإشارات تنبههم طبق ما تق 00 
سبحانه وتعالى في مخاطبة خلقه . وباعتبار أن الآيات الكونية من القرآن الكريم يجب أن 
تفهم على ضوء الحقيقة ولا يعدل من ترك الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرينة الواضحة 
التى تمنع من حقيقة اللفظ وتحمله على مجازه ٠‏ 

©« كما يرى الفريق المناصر لقضية الإعجاز العلمى للقرآن أن لا يُفسر القرآن إلا 
باليقين الثابت من العلم . لا بالفروض ولا بالنظريات التى لا تزال موضع بحث وتمحيص ‏ 
فكلمات الله الكونية ينر: ينبغى أن ل 0 من كلمات الله القرانية:: 


كوقنة تالخط) يرد 0 اسه بن ابا 0 1 إلى قاطوا ا 
انفكاك في المقابلة بين السنة الكونية ونظيرتها القرآنية ٠‏ ولا يغيب عن بالنا أن « المتعرضين . 
اتسين كنات الله تعردة لفلا : الآ الاشترط ناف المفسر اخ رن مسر يق لا ود 
بعد عهد النبى عليه الصلاة والسلام . يستوى في ذلك التفسير الكونى وغير الكونى من آيات 
القرآن ١‏ 

كيد أن ظاهرة اختلاف المفسرين في تفسيرهم لكتاب اللّه . لم يوقف المسلمين عن 
تفشرق: لكذات: الله عضرا بيد عضر وعلة يعد يعيل ٠‏ ورغم ما قد يوحى به هنا الخلاف 
من وجود تناقض بين معانى أيات القرآن الكريم . ولم نر من يطالب بعدم التعرض لكتاب 
الله شرحا أو تفسيرأ أو إظهارأ لغريب كلماته . أو بيانا لإعجازه لغويا . وقد قام الخلاف 
المعروف ولا يزال بين مدارس اللغويين والنحويين بشن تفسير القرآن الكريم ٠‏ 


١(‏ ) الاسلام في عصر العلم « دكتور محمد أحمد الغمراوى » ص .م 


اك 


« بل إن علماء ( الطبيعة ) في بحثهم عن أسرار الكون , قد يصلون إلى نتائج 
تحتاج إلى تعديل فيما بعد لأنها ‏ دائما ‏ في حدود التجارب التى يقومون بها . ناظرين 3 
تجار بهم كأنها مطلقة ؛ فقالوا مثلا ان الذرة لا تنقسم . وغفلوا عن أن ذلك في تجاربهم كان 
خاصا بالتفاعلات الكيميائية . ثم وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الكشف عن العناصر المشعة , 
وقاموا بأ بحاثهم التى صححت معلوماتهم ونتائجهم عن الذرة ٠‏ 
وقالوا إن المادة لا تفنى ولا تتجدد.. ونسوا أن ذلك لا يصدق . إل على التفاعلات 
الكيميائية . فهداهم الله من تركيب الذرة وتحولها إلى ما استيقنوا معه أن المادة تفنى بتحولها 
إلى طاقة منطلقة في كون الله بسرعة الضوء . إلى غير ذلك من الحقائق التى يصل إليها 
الإنسان في إطار علمه المحدود الذى يتسع كلما اتسع هذا الإطار : م الفودول: والتييل 
على بعض هذه الحقائق المعلومة للإنسان ٠‏ 


ظ وعليه فإن علوم الكون وعلوم القرآن وتفسيره قد يقع فيها الخطأً ٠‏ وقد تحتاج / في 
سبيل التصويب - إلى التعديل والتبديل . حتى ولو كانت حقائق كما أشرنا من قبل ٠‏ ويكون 
الخطا مرده خظ) الإتننان وببوء افهئدء ولا يكن الخط) دياق حال :من الاخوالب ف جتفائق 
القرآن المطلقة . المودعة فى آياته . كما لا يكون في سنن الله في خلقه ٠‏ هذا ما يجب العلم 
به وما يجب التنبيه إليه ؛ فلا تعارض ولا تناقض في القرآن الكريم . ولا تناقض في حقائق 
الكون . ولا خوف ولا انزعاج من ربط علوم الكون بعلوم القرآن ٠‏ 


مناهج التفسير للآيات الكونية في القرآن : 


إن تفسير الآيات الكونية في القرآن والتى تزيد عن ثمانماثة آية . يمكن إدراجه في 
مناهج ثلاثة : 


أولا : المنهج التقليدى : 


وهو المنهج الذى درج عليه علماء التفسير ‏ من قدامى ومحدثين - وهو يعتمد على 
المعلومات العلمية العامة لتفسر"تلك الآنيات: * كيا يكتر ىق هذا المنهج التقليدى صرف الحقيقة 
إلى المجاز ٠‏ 
0 يا 2 


أمثلة لتفسير الايات الكونية حسب المنهج التقليدى : 


« قوله تعالى «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رثقاً 


56 سه 


ففتقناهما » ( الآية ‏ الانبياء  )‏ أى أن السموات كانت رتقا لا تمطر وكانت الآرض رتقا 
لا تنبت :,اقلما خلق الله الآرض أهلا :“فق هلة- والمطن وفيق هذه بالتنات + 

© قوله تعالى « يخرج منهما اللؤلق والمرجان » (الرحمن ١‏ ) يشير لفظ 
اكيبا ' إك البخرين الذكورين ٍ الآية 5 «مرج البحرين يلتقيان روه إلى 7 
5-6 يصدق 39 مجموعهما , 0 06 أن اوعد جد اللؤلو أيضا 5 الور عد ملق 
البحرين من بعض الأقطار فيكون شان عن حقيقة الولو النهرى الذى تذكره بعض دوائر 
المعارف . والذى لم يكن يعرفه العرب حول الخليج:٠‏ 

« « والسموات السبع » عند الرازى هى أفلاك السيارات السبعة التى قدرها 
اليونان ٠‏ ش 


ثانيا:المنهج العلمى : 
ا الحقائة لق النهائية الى يصل إليها ار الكونيات ٠‏ وقد شاع هذا اللون . من لتشيرفي 
قل ساكل البحث 00 المدعمة بالأجهزة والآلات ذات الكفاءة العالية فى التقدير وك 
القائمين بهذا العمل الهام هم من المتخصصين في العلوم الكونية والمزود ين بالدراسات 
الإخلامة + اهن اللشرية الذين يتا بعون أحدث البحوث والاكتشافات العلمية . ويستعينون 
بها في فهم وتفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم ٠‏ 

والقومه من هذا المنهج العلمى في تفسير تلك الآيات القرآنية . هو إيضاح معان 
جديدة للقرأن الكريم ٠‏ وإثبات صدقه وإعجازه 6 وزيادة ححده وقوة إقناعه ٠‏ وهذا القدر من 
الفائدة هام جدأ في مجال الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ‏ عصر العلوم الكونية - بين قوم 
أصبح فكرهم مرتبط) ارتباطا وثيقا بهذه العلوم الكونية . وانعكس ذلك على اقناعهم والتأثير 
فيهم ٠‏ 
أمثلة لتفسير الآيات الكونية في القرآن حسب المنهج العلمى : 

© قوله تعالى « سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون » ( يس الاية ” ) إن الحقائق العلمية الواردة في الاية القرآنية 
الكريمة عن الزوجية نموذج للقضايا الكلية التى تنضوى تحتها قضايا جزئية . ولقد ثبت 


55057 اي 


بعضها فعلاً وفي استجلاء المزيد عن هذه السنة الكونية الهامة « الزوجية » نجد أشارة إلى وجود 
هذه الزوجية بصورة أوسع من الذكورة والأنوثة في الإنسان وفي النبانات . التى لم يكن معروفا 
وقت قزول القرانة الآ( أزواج النخيل ايوقك كفن الطل الحديك أن الرئعية يتمع هداها فمى 
تشمل أيضا الأزواج الموجبة والأزواج السالبة التى تتكون منها دقائق المادة . كما كشف العلم 
والكيدرس” الالكترري الوب تقرقى الكييريية الببالية ». وكشف أيضا عن البروتون - 
اديت امال قيض والاقفية الموجب » - وهكذا تكشفت وتتكشف أنواع متعددة 
للزوجية لا تقف عند حصر . وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى « ومما لا يعلمون » ٠‏ 


« وقوله سبحانه وتعالى « والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزير 
العليم » ( يس الآية م ). لقد توقف الفهم القديم لجريان الشمس من المشرق إى المغرب . 
كنا نوق نه الابة القرادة حل /شود هله الشركة الظاهرية 2 فير انها تقيكة لخركة 
الأرض . وما الت الآية الكريمة مستفظة بصدقها ودلالتها على أن الس تجرى لمنتقر لها 
« والشمس تجرى لمستقر لها ». ٠‏ وقد أثبت العلم الحديث ل 0000 
مما أبرز وأوضح تلك المعجزة العلمية 1 أتى بها القرآن الكريم في قوله « تجرى » ولم يكن 
هذا الكشف يخطر على بال أحد إلى أن تهيأت للإنسان آلات الرصد وأدوات التحليل الضوئى 
التى سهلت له اكتشاف هذه السنة الكونية . وذلك في القرن التاسع عشرء وبذلك ظهر 
التطابق بين حقائق الله القرآنية وحقائق اللّه الكونية وقد قدر علم الفلك سرعة حركة 
0 وذكدواة أ ضيف لدان 0 فأما القدار “فهو أقنا عقن ميلا 4 الثاني 

وأما الاتجاه فهو نحو النجم المسمى ( فيجا ) في الانجليزية ( والنسر الواقع 

00 
ثالشا : المنهج التطبيقى : 

وهو المنهج الذى نسلط الآضواء عليه . وندعو علماء الآمة الإسلامية إلى الاهتمام به . 
حتى يأتى بالنفع العظيم ‏ إن شاء الله في مجال الدراسات العلمية ٠‏ 

وبهذا المنهج لا يقف المفسرون عند تفسير الآيات القرآنية الكونية على ضوء المعارف 
العلمية المتقدمة والحقائق الكونية التى يصل إليها علماء الكونيات . بل اقفه «يكتفوق العلماء 
الكوتات م شقييه تيزف لتلك الآيات ‏ دراسات تصلح لآن تكون بداية لتأملات علمية 
2 في السنن الكونية ٠‏ وتصلح ان تكون منطلقاً لافكار وفروضص علمية . تتلوها - عن طريق 
البحوث القائمة على التجريب ‏ اكتشافات ونظريات . تعمق يمان المؤمنين . وتهدى الحيارى 
اللتشككين وتنفع البشرية في دنياها وآأخرتها ٠‏ 


0 خض 5 


وفنا تقد ع كرف أن الفرق"فين :انيه العلقي :نان ] التي التطيق اتهو هدق المج 
الأول يكو القمير هل فود المعا رف الدلية: التخممة:. «العلماء : مكتشفون ا والمتشرية 
يتتموق آنا "الله الكونية عل ضوء عه الكفرن:: 

أما فى المنهج الثانى . فإن المفسرين بفقههم لآيات القرآن الكونية . يقدمون تفسيرات 
تتضمن أفكارأ علمية عن الكون . قابلة للبحث والدراسة . والعلماء ‏ انطلاقا من هذه الأفكار 
العلمية - يبحثون في الكون عن حقيقة ما أشار إليه القرآن وأوضحه المفسرون ٠‏ 

وبعبارة أخرى , يكون القرآن في ( المنهج العلمى ) تابعاً في فهمه وتفسيره لحقائق 
العلم . أما في (المنهج التطبيقى ). فيكون العلم تابعاً في اكتشافاته وحقائقه لا جاءت به 
الآفاق الفراسسة وا وطح المسيروق* وكتان :ها مين أن مكون القراق تابها'ق نكيية الكتشدات 
العليه وان :كرون شبوعا: النطلق ند الآفكار العلينة «فبضص ذلك مضدرا ناما للبتحونت 
العلمية عن الكونيات . ويقود المسلمين إلى هذا المجال الواجب من المعرفة ٠‏ ظ 


ب واب الله تهحالى : 
كد ارمت ذا ؤس كت الْبِيَدتٍ وَأَنْولَامَعَهُمْ 
الحكتّب وَآئْيرَارت إيَُوءَ آلنَآسْبالِتِسَلٍ 
وَأَسَا أنحَديكَ فيه بن ق نكري وتتيغ [ 
ِلتّاس وَلَِعَمَ آسَّدمَن 2 يضرم وَرَسك]ة أَلعَينب ْ 
رد 


0 2 
إن لله قوى عزبير 


ذه 


سس سورة امريد اليةه سم 


ات ( م" المجلة ) 


مؤتمر طبى اسلامى عالمى 
بالولاايات المتحدة 


من المقرر أن يجتمع خسمائة طبيب وكيميائى. وحكيم 
مدق كليم سلشوة.. عشروة من كافسة أرعتيناء: الولايبنات 
ملكتن « كلتضدا. واليتيينة. ٠.‏ عتمتو" تديش (١‏ اورلاضودت 
فلوريدا) بلولايات المتحدة الامريكية. حيث يناقشون 
موضؤغينا 'ميجها: باللتسنة لأطساء القرن العقرية , ذلك الوكيسوء 
هو . ( الطب الاسلامى في القرن الخامس عشر الهجرى ) 

صرح بذلك الدكتور ( قبن ا عدون كينا ) مشي ورتين( الضعة 
الاسلامية الطبية) في 3 الرلا تمان المتحدة . وقال: ( اننا نهدف 
هنافي الولايات المتحدة . الى تجميع الأطباء المسلمين ورفع مستواهم 
العلمى . ودفعهم الى العمل في خدمة الاسلام والدعوة الاسلامية في 
اتركنها + وكدلك: مشتحم عل أجزاف: العحدوث العلييسة واللاراسيتات 
الميدانية في مجال الطب والبحوث الطبية. وكذلك توفير التجارب ‏ 
العلمية والمعملية لتكون في خدمة الآأمة الاسلامية في جميع أنحساء 
العالم ) 


ا ا 


الكناب. 5006 
المقيف. الدكتورابَراهتم الششزيقى 


هذا االكتاي: خطان :ونين لآند لحك لكا رايت القادرة فى موضوقة: ولأنه . يضم ونائق 
وكقائق عق اللاو الكني لذ قافيك: يه الول" الاققرافية" “فى ستل إقامةدقولة «امرانيل 
وتدعيمها وهو الدور الذى تسكت عنه جميع أجهزة الإعلام فى البلاد العربية ويتناساه دعاة 
الفيوضة فندها متتحهون الاقدادات العشكر زه البوقغة لبعض لزاون فيك امو ليق اليا 

تعركن الكدابه دور الاتحاد النيوفت ‏ :نقاضة يفظن "النبول" الأعدرا كه بحام فى 
خمسة مجالات تخدم إسرائيل ويخص كل مجال بفصل مستقل ٠‏ 


ففى مجال تأسيس دولة إسرائيل : يورد المؤلف الوثائق التى تبين اهتمام السوفيت 
بإقامة إسرائيل والوفود التى ارسلتها منذ عام 1515 إلى يهود فلسطين لإقامة الحزب الشيوعى 
اليهودى وتشكيل فرقة منهم لحماية اليهود والمبالغ التى خصصتها لشراء أراضٍ لليهود الروس . 
فى للسطق رظي مقط تلكرها حدم مظان :البهوة ف ذلك الوفكة:وفى: أن «الاموال 
الوازدة حن الاتناة السوفعى لقراء الأراقى "فشكل امن امعدوق الإمواك: البهودائة العامة 
وهذه أعلى نسسة وأردة من دولة واحدة ٠‏ 


وفى المجال السياسى : يبين الدور السياسى الكبير النى لعبه السوفيت فى فرض 
التعويضات. الألمائية للبهوة وفى.حناعيه القدينة الت شنوها :هم .وبقية دول الكثلة الشرفية.. 
فى الآمم المتحدة لانتزاع الاعراف شرعية الكبان البهودق فئ. فلسطين: ودعمهم لشروع 
التقسيم وإصرارهم عليه ومواقفهم الكثيرة المؤيدة لتأسيس دولة اسرائيل والمحفوظة فى وثائق 
الأف المتحدة ء ويقيم المؤلف:ضورا التيض هذه الوتائق .+ 


56 أت 


وفى مجال الهجرة اليهودية يبين إسهام الإتحاد السوفيتى فى تدعيم الوجود الصهيونى 

بشريا حيث بلغ عدد اليهود الوافد ين إلى فلسطين من روسيّا خلال الأعوام 147١‏ 1484 نحو 

567 الف يفودق تبني مجموعة من الضياط وضف الخناط ويضاق: إى. هذا العده الفح 4م 
الفا من أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفق تحال السلت السكزق: عن "أن الأتلغة القن محطل عليها البؤوه وحاريوا كينا 
عام 7؛ - 48 كانت من دول أوروبا الشرقية وقد استولى عليها الشيوعيون فى أعقاب الحرب 
الثانية «وداض ابيع ونيم ايبن البرديا ارمس ما تلزهنا من معداضع حوبي عل 


بواخن . ووعجلافية: ورومانةة إل معناة تعرنا:.ولولا هدة الاسيية وأسلحة يل ا 
وطائرات - بها روسيا ودول الكتلة الشرقية . لما استطاعت إسرائيل أن تثبت إقدامها بعد 


وفى 531 الاقتصادى : يتحدث عن علاقات روسيا وبقية دول الكتلة الشرقية 3 
بإسرائيل اقتصاديا . ويبين أن أول اتفاق وقعته إسرائيل كان مع روسيا فى عهد ستالين . تلته 
عدة اتفاقات فى عهد خروتشوف , إضافة إلى الاتفاقيات الثقافية والسياحية والملاحة التجارية ٠‏ 


ومازأ زالت هذه الاتفاقيات متوالية ويعرض المؤلف مقتطفات 0 تين دعم دول هذه 
الككلة: الكتدرة افتاه براك * 

وبعد 22 شقة سقهُ مهمة يتفي "شكدات من محاضر جلسات عق الأ العحدة 
وسجلاتها تر السرية الدولية ووثائق الاتفاقيات بين إسرائيل والدول الاشتراكية , 
وبعض الرسائل السرية بين رؤساء الدول الغربية . والنشرات التى أصدرها اليهود فى أوروبا 
وأمريكا ‏ بالإضافة إلى. مذكرات أقطاب الضهيونية وكتتهم أمثال :وا تمن وزائذا وأراماتد شنفرز 
وجون سوريل وغيرهم ٠‏ والكتاب يضىء جانبا يحرص اللمضللون والعملاء والشيوعيون على أن 
يبقى مظلما . ومن الضرورى أن ينتشر ويميز الحق من الباطل وهو مناسب فكرة وأسلوباً 
لجميع المستويات ٠‏ ا 


عرض وتحليل : د ٠‏ عبد الباسط بدر 


ال اك 


إن الإسلام يخوض فى هنا العصر أعظم معاركه طرا. معركة الدفاع عن البقاء ٠‏ 
والدفاع عن المثل . والدفاع عن رضن . والصمود في وجه التيارات السامة الوافدة من الغرب 
الضهوى وين الفرق. اللجد عل البواء «تزوق كنت هذا الوافم الزهيي؟ لأيد هق اهمال 
الوسائل المشروعة كلها لإفساد خطط الغزاة رجالا أو أفكارا"٠‏ وإقامة مراكز لهذه الغانة في قلب. " 
الغرب والشرق من أهم هذه الوسائل ٠‏ ولا شك أننا قد سجلنا بعض النجاح حتى الآن في 
مضمار الشكل . فهناك مراكز فخمة فى الولا يات المتحدة وأوربا إلى حد معقول ٠‏ ولكن نظرة 
فاحصة إلى المضمون تكشف لنا حقيقة مؤسفة . وهى أن في هذه المراكز كل شىء من ألوان 
الدعاية السياسية إلى ألوان الترفيه . إلى حسن استقبال الراغبين في الاطلاع على أشياء من 
حياة الشرق . ونحو ذلك ٠:‏ أما عرض الإسلام , والدعوة إليه . وتعهد أ بناء الجاليات الإسلامية 
بما يحفظ لهم دينهم فى تلك الأوساط , التى لا تتصل بالمعانى الإسلامية من قريب أو 
بعيد . فذلك آخر ما يخطر فى بال القائمين على معظمها ٠٠‏ وليس هذا بالآمر الغريب . ما 
دام هؤلاء إنما يمثلون ( التيارات التقدمية ) فى بلادهم . فلا يهمهم من أمر الإسلام إلا ما 
كان انع شاغر لهذة الغاية الأول :+ 

والو حي ا رانين طعي عو كاه مقا 1 حت 1 قات دمالا ا 
المركز الإسلامى فى ٠٠١‏ يحدوني شوق حار لسماع الأذان والانتظام في صفوف الجماعة . وما 
إن بلغته حتى فوجئت بأ بوابه مغلقة وثلاثئة من مستخدميه على مقربة منه . فسلمت وسألت ؛ 
أليس هذا وقث صلاة العصر ؟ ٠:‏ قالواء بلى ٠‏ قلت . فعلام لا أسمع أذانا ولا أرى ضلاة ؟ .٠‏ 
فقال كنيره ٠‏ لاننا لااتفتت المسجد إلا أيآم الجمغة والعيدين. :: 
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وراء المجتكدم كيملل ذلك قولة :إن 00 المنجدة اتن اليم ركلت تتهوذا 
-٠ 0‏ هذا إلى قلة الراغنين في صلوات الجماعة ٠٠‏ قلت ٠‏ الجماعة تنعقد باثنين 08 
نتم ثلاثة فلم لا تقيمونها بكم على الآقل ؟ ٠‏ ثم قلت ا 0 
0 لجان م قلق ةا شيحرا ل إذق نذلك: : 


وفتح المسحد ودخلت . ولم أتردد فأقمت الصلاة بنفسى وحيدا. وهم ينظرون 
ويستغربون لأنى خالفت شر ش 

قال الطبيب : وأغرب من هذا ما لقيت في ٠:‏ إذ كنت أقضى فترة تخصصي في بلد 
بعيد عن المركز الإسلامى فجئته ذات يوم لاستطلاع أحواله وللنظر فى ما يمكن أن نفيده 
منه . فوجدته مفتوحا . وكان المسئول الكبير وهو من حملة الدكتوراه في الدراسات الشرعية 
غائبا . فاتنظرت حتى عاد . وهناك قلت ؛ لا بد أنكم تقومون بجهد مشكور في ميدان الدعوة 
إلى الإسلام وتعريفه والدفاع عنه ٠٠‏ فارتبك الرجل ولم أظفر منه بجواب شاف , فقلت : نحن 
في شهر رمضان . وهو موسم العبادة والقرآن فلو أنكه خصصم: يعذن. الوفكة .من كل يوم 
للقي يفل دياك أو الاحادية رحد إقبالا من الطلاب المسلمين . ولكان في ذلك خير 
كثير ٠‏ فقال : ولكن أوقاتنا فيما قبل الظهر مشغولة كلها بين حاجات البيت واستقبال الزوار 
عدر ويا يعد الفاعر نوو ولك ره 1تكان ازجاة لير 1 ١‏ 

وما أرا ني . بحاجة للتعليق على هذه الطرائف , فهى بنفسها ناطقة بواقع تلك المراكز , 
التى لا تختفف عن أية دائرة حكومية في الدوة التى تسيطر عليها عن طريق هؤلا المثلين 
الأفامل 4 

ولقد حدثنى هذا الفلبيفة الشنت أيطا :ين اثفافا ...بين الحكونة الاتجليزية 
والحكوفة المقيرية ذات: باعل ادتقفقة كل مهيا عع ره طبظ لؤنانة معتد علديا: 
فأما الأرض المصرية فقد ارتفعت عليها الكنيسة المنشودة ف أقصر وقت ممكن #«لى نحين قنك 
الأرظئ الانتجلترية لخاواية عار موقا +« خط حجن الأنائن اللفيهه الى ليا 

وطبيعى أن لمثل هذا التصرف الرسمى إيحاءه العميق في نفوس الممثلين الرسميين , 
الذيق لأ يكلفيم أخد أن .يكوتوا ملكيين أكترمن الملك: 


من كتاب 
( مشكلات الجيل في ضوء الاسلام ) 
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فىتدّوة الإسّلام فكوربًا 0 
تلزانت ازا إل نورت بات تيم 


جدة ‏ فى ندوة هامة استمرت زهاء ”* ساعات من مساء فسن لآ ربعاء تحدث عدد 

فق الاناتدة ورجالات الفكر عن الإسلام فى كوريا وقد افتتحت الندوة بأي من الذكر الحكيم 
لق بعدها معالى الدكتور عبد الله محمد نصيف مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة كلمة 
قاف هنا فته الكورين .ياكفان الإتلام في اللادهى وجمط الله-من وبسل. عل الميحوة 
الإسلامية التى تعيشها الآمة الإسلامية والشعوب والأقليات المسلمة تحدث بعد ذلك السيد بئْ 
جون تشانج سفير كوزيا لدى المملكة فذكر أن عدد المسلمين فى كوريا يبلغ “.ر مسلم 
وهناك 'قرية كل سكانها مسلمون ويبلغ تعدادهم نسمة وقال إن مسجد باتجو الذى افتتح 
مؤخرا يقوم بدور كبير فى توعية المسلمين وتنظيم المحاضرات الدينية التى يلقيهان لأمائدة : 
هناك والزائرون من الملاد الإسلامية ٠‏ 


لم.بدات الندوة.فتحدث الآستاذ حامد تشوى: يوقم كيل من :سم الدراسات الإسسلامية 
واللغة العربية بجامعة بيونج جى بسؤال فاستعرض التاريخ الكورى القديم ووصول العرب إلى 
كوريا والإسلام بعد ذلك وقال إن الإسلام وجد أرضا خصبة خضراء لنمو بذرة الإسلام بسهولة ' 
وامتدح دور المملكة العربية السعودية وجهودها لرفع راية الإسلام ودعم القضايا الإسلامية وما 
بذلته من جهود موفقة ساهمت فى تشكيل جمعية تمثل مسلمى كوريا وبناء مركز إسلامى 
ومسجد جامع سنة 1976 م ومركز إسلامى أخر سنة 1480 وقال إنه حدث تطور ملموس فى 
مسيرة الدعوة الإسلامية فى كوريا الجنوبية . حيث انشئت جامعة إسلامية فى سيئول لتحمل 
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مسكولية التربية الإسلامية . وتنمية الروح الإسلامية فى الشباب الكورى وا بعادهم عن الأجواء 
المسمومة بالعقائد الباطلة ٠‏ وقال صاحب السمو الملكى'الآمير نايف بن عبد العزيز قد توسط 
لدى الحكومة الكورية التى استجابت فتبرعت بأرض مساحتها 45:٠٠‏ مترا مربعا لاتحاد 
المسلمين لينشئوا هذه الجامعة عليها ٠‏ 


وقال اليد حامد إن مما ساعد على نشر الإسلام بسهولة فى كوريا هو التقاليد 
الكوزية الث تدعو : الاحتشام وعدم الاختلاط والالتزام بالآداب والأخلاق وهذه كلها يدعو 
اليها الإسلام ٠‏ وذكر أن مائة وخمسين ألف من الكوريين يعملون فى المملكة يقتبسون العادات 
والتقاليد الإسلامية فينشرونها فى بلادهم وقال إن عدد المسلمين فى كوريا يتزايد يوما بعد 


ودت لوقيو ال نوه جره العاهل هل :دكتوزاة: فى الآدايه امياد التارييخ 
الشرقى بجامعة دونج كوك عن نفوذ العرب والفرس وأثر الثقافة الإسلامية على تاريخ كوريا 
وشعبها وضرب الأمثال واستشهد بالصور التاريخية القديمة التى كان لها ارتباط. بتاريخ 
كوريا 


ودانك تاتفاك بيقن ذلك تمرك كتفية اعفان الإكاذه فى كوويا وفسييلات الكو 
الكورية للمسلمين ودعمها المادى الذى يشكل أهم المكاسب التى تفتقر اليها الأقليات الإسلامية 
فى بلدان كثيرة هذا وقد عقدت الندوة فى اطار الموسم الثقافى الذى تنظمه اللجنة الثقافية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحضرها عدد كبير من رجال الفكر والآداب والصحافة وأساتذة 
وطلبة الجامعة كما حضرها ممثلو الشركات الكورية العاملة فى المملكة وا بناء الجالية الكورية 
بحدة ٠‏ 


المديثة 


( ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد ) 

اميت" كرا كياج هذا الرتون النشور يس النداننه أن يرتفع إلى مصاف الذين يعتد 
20006 كن شيا هذ كور » واهين الكوان لتق امسن أن ينبجوا نبجه وقد لخص 
هذا الرجل كفاحه فيما بلى : 

الجهل ما ألده من عدو ٠»‏ إنه. العدو اللدود الذى يفتك 50 ويشتت خيراتها ٠‏ 
إنه آفة الشعوب ومخدر طاقاتها ٠٠‏ إنه الوحش الكاسر ٠٠‏ ولو كانت قوة الجسم وبروز العضلات 
تقضئ عليه لكنت معد ينين اعدايدة قذ قضيف: قله + ولكتن: ذا زلك الى ,زداءة اليدالك 
السواد .٠‏ يطاردنى فى كل ثانية من ثوانى حياتى ٠:‏ فى البيت ٠‏ فى الشارع ٠‏ مع الأصدقاء 
فى كل تاحية حتى عفد وقك اليجيع' إل النوة- ٠٠‏ لقد أذاقتى العلق وحمل خياتق :ظلاما 
ذاها لا انون طن يقن كيو خلؤلة »تقلت دين مكان” لكل اللفين 'طلن العدل لق 
ويعيش من يضمنى معهم بيت واحد ويظلنا سقف واحد ولكن محاولاتى باءت بالفشل فى 
أيامها الاولى وذلك لجهلى التام الذى يطلقون عليه تأدبا ‏ ( الامية ) وأخيرا بعد طول عناء 
ومشقة :قبلك :فئ'إحدف الشركات كتراش براتب فيد ٠+‏ اعتقدت أن مشكلتى قد انتهت وأن 
الشبح الذى كان يلازمنى قد انتصرت عليه ٠٠‏ لكنه ما زال يخيم على حياتى ويكدر 
صفوها ٠‏ فقد عانيت منه الكثير حتى وأنا اتفيأ ظلال عملى الجديد فكم من المرات جرحت - 
كرائن كلياق لأذعاف يجيه هذا الجيان :+ 

ولكن هل استسلمت ورضيت من الغنيمة بالإياب ؟!! لا ٠٠‏ لقد بيت أمرا وعزمت على 
تنفيه ولم تزدنى تلك المعاملة وذلك الوضع ( المزرى ) إلا اصرارا على تنفيذ ذلك الأمر إنه . 
التعليم ٠٠‏ فقد التحقت بالمدارس الليلية لمواصلة تعليمى ولألتحق بركب العلم ٠٠‏ وهكذا كنت 


ا 


( كادا ) كادحا بالنهار ساهرا مجدا بالليل ٠٠‏ وهذه هى خطوات حياتى الأولى ٠:‏ وبدأت أشق ‏ 
طريقى غسر- هذا الطريق الشاق الشائك ٠٠‏ أذكره. لك كى تعلم كم عانيت فى السدين الماضية 
من جراء أميتى وكم تحملت من لنع الكلام وسىء التصرف بسبب هذا الكابوس ٠‏ إن الجهل ‏ 
.يا صديقى ‏ ثوب أشد سوادا من الليل ٠٠‏ إنه الموت البطىء والحياة المسلوبة .٠‏ ولكن لكل 
عقدة حلا ولا بد لليل من نهار يجلى سواده ٠٠‏ 


أنت ترانى الآن على خير حال فقد بلغت فى المنصب علوا وفى الجاه منزلا كل ذلك 
بفضل الله تعالى ثم بقوة عزيمتى وصدق نيتى ٠‏ 


هذه بدايتى مع معترك الحياة ٠٠‏ فلم أرس, على الشاطىء إلا بعد أن تقاذفتنى الأمواج 
حتى كدت أن أغرق ٠»‏ ولم تأت هذه الشهادة التى أنا أحملها ( الدكتوراه ) من فراغ ٠٠‏ وليست 
“هله البحوث واللؤلفات المنشورةة بانفني الاعصارة تلك الآيام 


انه لشىء عجيب غريب أثار اندهاشى وحرك مكامن الفضول فى نفسى لتسأل 
الى + .ولكن أكتقن. ينا عه قله الكفا ره “ولا ين وأنا أسع: ملحتتك هذه دمع 
الحياة ونصرك المؤزر على نكبات الدهر الا أن أهنئك وأشد على يدك وادعو لك بالخير 
والسداد ٠٠‏ فنعم الرجل انت ٠٠‏ ش 

نهض مسرعا وقال : أرجو أن تأذن لى بالانصراف ٠.‏ ' 

مع السلامة ٠٠‏ 


لقد تصدع رأسه بما سمع ونهض مسرعا موليا رغم كلمات الإعجاب التى قالها ٠٠‏ إنه 

لذ ركاذ بتصور هذا المقوار لمرو بالغولة تعر به مع البحياة كانت ونا ازالت فين ذلك 
والاتكالية النى عاشها وجعلته لا يعرف من الحياة إلا هذه البحبوحة التى يعيش فيها انكرت 
عليه صدق قولى عن الحياة ومشوارى ٠٠‏ ولكن الفرق كبير والبين واضح بين من يبنى مجده 
وحياته بيده وبين من يتكل على يد غيره لتبنى له ربما الحنان أو العطف ارغماها على 
ذلك ٠٠‏ ولكن النتيجة ستكون كمثل هذا ٠٠‏ جهل ٠٠‏ ولكنه يرتدى ثوبا براقا يخفى خلفه 
مقا الجيل الحفقى وهنا الجهل أقد :ولا واعظه .وظأة دين ذلك الجيل © لآن الواضخ 
المرئي ٠٠‏ لا كالمتخفى خلف كواليس تبرق فى عين الرائي فتقلب له الحقيقة خيالا ٠‏ 
ظ (المدينة ) 
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. التامريرض لون ف دي نآس افوا جا‎ -١ 


«الإيمان نوو يقذفه الله فى قلب من أحب من عباده » وإذا امتلات به 
النفس صار فيها قوة بناءة ‏ تتضاءل أمامها كل قوى البشر وما تملكه من 
الترغيب والترهيب ؛ لانها يوم تمتلىء بالإيمان الحق يستوى عندها الذهب 
والحصى فى هذه الدنيا إذ تنشد بأعمالها وأقوالها ما عند الله من نعيم خالد لا 
يرول ٠‏ 

تقول لهذا “بمناسة ها ثواترة» به الآناء فى الآونة الآخرة عن أعتناق > أ يهماثة 
هندوسى من المنبوذ ين للإسلام فى مقاطعة ثاميل نادو فى جنوب الهند ٠‏ ظ 

وقد كان لهذا الحادث أثره.فى إثارة سخط الحكام الهنود ٠‏ فقد. هرع وزير الداخلية 
الهندى إلى زيارة هذه المقاطعة للتحقيق فى أسباب هذا الإسلام الجماعى بين الهندوس ٠‏ وقد 
حَرّْضْتَ الحكومة ثلاثة آلاف من الطبقة العليا الهندوسية ليهجموا على قرى المنبوذين , وأحرقوا 
مائة وخمسة وثمانين بيتا ٠‏ وسلبوا أموالهم ودسوا لهم السم فى مياه آبار القرية ٠‏ وتظاهر 
هؤلاء العلية فى تلك القرية ينددون بالجريمة الشنعاء التى ارتكبها هؤلاء الذين أسلموا ٠‏ 
ويعلن رئيس المقاطعة عن قوله ؛ لن أتردد فى التحرك لمنع أهل هذه البلاد من التحول من 
ديانة الهندوس إلى الإسلام ٠‏ 

وخرجت صحيفة « تايمز أف إنديا » تتهم الدول الإسلامية المجاورة بالتآمر ضدها ٠‏ 
فهى تتهم دولة باكستان صراحة بأنها من وراء هذا الحادث وأنها تعمل ضد أمن الهند وتمارس 
دعايتها الشريرة ٠‏ كما تتهم بلدانا إسلامية أخرى فتمنع دعاتها المسلمين من دخول الهند ٠‏ 

ومع أن الدتون اليتدف. كفل لكل الهنود حرية كل فرد فى اعتناق الدين الذئ 
نزتضية إلا: أن ردوة قعل الأوبتاط الرسمية تفن انلحم "هولاء التوة ين اليف بالنضن + 
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لماذا يسلم هؤلاء المنبوذين ولم يقدم لهم أحد إغراء بالمال أو الجاه أو السلطان ٠‏ كما 
أنهم يرون المسلمين فى الهند يلاقون أشد أنواع التعذيب والنكال على أيدئ حكومات الهند 
التعافة * ل هنين امتاء. نت الدلنا” بحفة مزلا فلاذا "عتليوق © لقن قال أخة الوتدوسن 
الذين أسلموا : إننى أكره الهندوسية لأنى فى ظلها لا يسمح لى بدخول المعا بد أما فى الإسلام 
فياف إلهدنواجد هو الله لوالا عند اء و القع اءتناملون الغالئلة ففينها فى المتحد* واليندوسن لا 
سيحون لد يمشا ركنم فقن امائدة أما المتلوة:فانتن لا أعاركهم المائدة تنها فحيب: بل 
أدخل بحرية إلى منازلهم ٠‏ 

ويقول أحد الذين أسلموا : إنهم كانوا يشعرون بضيق الآرض والنفس قبل إسلامهم ٠‏ 
وبرحابة الصدر والنفس بعد إسلامهم » وصدق الله العظيم إذ يقول؛ ( فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما 
يصعد فى السماء ) ٠‏ 

هذا وقد أعلنت السلطات الهندية مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد سكان هذه 
المقاطعة ٠‏ إذ ألغت كافة التسهيلات التى كان يحصل عليها هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام ومنها 
خرماتهة ف الوظائف وتسهيلات الأراضى ويتاء المباكن .ودخول: أبنائهم المدارن :والجامعات * 
وكان رد فعل هؤلاء أن قابلوا تلك الإجراءات بالتحدى لذلك الإعلان الحكومى ٠‏ ولسان 
حالهم يقول ما قاله السحرة لفرعون بعد إسلامهم وتهديد فرعون لهم : اقض ما أنت قاض ٠‏ 
إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


وقد حملت الأنباء أن أحد زعماء إفريقيا فى داهومى « بنين » وهو ( مانيو كير كير) 
قد اعتئق الإسلام . وتسمى باسم أحمد وينتظر أن يسلم على يديه الكثير من أتباعه ٠‏ 


كما أعلن اثنا عشر قسيسا فى السودان . إسلامهم أمام ملا من الجماهير المحتشدة فى 
قاع المحاضرات: تجامفة الخرطوم: عقب حوار:درتى" بين هؤلاة القساوسة وغدد “مق علماء 
المسلمين ومفكريهم فى السودان ٠‏ 

وفق'إحطائة" تقرف :قن الولايات التحرة:: أن«عدة “الذي +يعلتون: إسلامية من 
أمريكا الشمالية لا يقل عن مائة فرد يوميا ٠‏ وتؤكد مصادر رابطة العالم الإسلامى واتحاد 
الطانة المتلبية فن الولا يات المضدة الأمريكية أن الامزيكن لا دعل الإسلام الااعن امتناع 
تأم وعن عقيدة صحيحة ٠‏ | 

وفى إحصائية فرنسية ذكر أن عدد المسلمين فى فرنسا بلغ أربعة ملايين مسلم 
فرنسى . من بينهم خمسة وعشرون ألف مسلم فرنسى جديد ٠‏ 
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وف الفزق خملية الأناك أن تعدو كيزا تعن اعقاء الكونة القيوفن: لين ف 
إحدى المقاطعات النائية وبعض الزعماء المحليين قد أعلنا إسلامهم وأصبحوا دعاة للإسلام . 
يعلمون الناس مبادىء الإسلام ٠‏ وقد جاء ذلك فى تقرير رسمى من شنغهاى فى شمال غرب 
الصين تشرته :إحدق الضحته الريسة واتييك:فؤلاء. الدج أسليوا «الاندراف عن الميادف م ١ ١‏ 
الماركسية اللينينية باعتناقهم مبادىء دينية ٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم سكان شنفهاى هم من الأقليات الإسلامية التى 
مخفتها الكورة الشيوعية هئ الصين .وت كد الأناة موغرا أن :هذه الأقليات شين لاستعادة 
هويتها الإسلامية ٠‏ 


سات ليطا لصريوى فالارض ال عي . 


إن مأساة المسلمين فى قلب ديار العروبة والإسلام تتجدد مع الأيام ٠‏ وفى كل يوم 
تحمل الأنباء مزيدا من المأساة التى لم تتم فصولها بعد « لآن دولة الكيان الصهيونى المزروعة 
فى قلب بلاد الإسلام تفعل ما تريد لآنها تعرف ما تريد. ويؤيدها فى عدوانها على أرض 
الإسلام وتكريس اغتصابها كل القوى العالمية التى تلتقى مع الصهيونية فى عدائها للإسلام 
والمسلمين » ٠‏ 

إن الانباء تتواتر بأن العدو الصهيونى يمضى فى تنفيذ مخططاته التى ترمى إلى 
تكريس احتلاله لما استولى عليه من الآراضى العربية قبل وبعد عدوان سنة 1977 م ٠‏ ويسعى 
جاهدا فى بناء المستوطنات وتوطين اليهود المهجرين من أنحاء العالم فى كل من هضبة 
الجولان السورية والضفة الغربية وغزة بعد أن اطمأن قادة الصهيونية على انسحاب مصر من 
قضية النزاع العربى الإسرائيلى . وخلا لهم الجو بتمزيق وحدة الصف العربى . وتصدع 
بنيانه المتين ٠‏ 


لقد أعلن الصها ينة 00 واعن عل الذولة التووونة ومعل مشوطهها :وان 
الجولان جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل وأن عدم الموافقة على ذلك يجعل الاستمرار هناك فى 
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شك , وفى إطار هذا القرار أقام العدو الصهيونى فى هضبة الجولان السورية منذ 77 حتى 
نهاية 1908 م ( 55 ) مستعمرة صهيونية . ومن مشاريعهم الاستيطانية فى الجولان العمل على 
إقامة ١4‏ أربع عشرة مستعمرة جديدة . ولتكريس هذا الاستيطان قامت السلطات الصهيونية 
بشق شبكة واسعة من الطرق . أهمها شبكة طرق فى شمال هضبة الجولان لإحاطة جبل 
الشيخ وإغلاقه إغلاقا محكما وهناك شبكة أخرى على امتداد نهر اليرموك ٠‏ حتى تحكم قبضتها 
على مصادر المياه فى جنوب الهضبة كما شرع فى إقامة مستوطنة جديدة فى منطقة واسط فى 
المرتفعات السورية ٠‏ 

وهم يهدفون بضم الجولان وبناء المستعمرات فيها إلى منع المواقع الإسرائيلية من الوقوع 
تخ رسية امذقفة السورئة »تحبينا للستتقيل وقة:[وقوا سكان المنتوطداك د بالايتلعة للدفاع 
غن أنفسهم , هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى اقتصادية وعمرانية ٠‏ 

والجديد فى هذا الخبر أن الصهاينة قد أغروا كثيرا من سكان هضبة الجولان ‏ وكثير 
منهم من الدروز ‏ بحمل الهوية الإسرائيلية ٠‏ ومنتهم الأمانىّ . وفى الآونة الآخيرة حملت 
الأنباء أن كثيرا ممن يحملون الهوية الإسرائيلية من الدروز قد هرعوا بالمئات إلى مكتب 
الحاكم العسكرى الإسرائيل فى الجولان ليعيدوا الهوية الإسرائيلية قائلين : إن إسرائيل لم 
تعطهم أية حقوق تزيد عن تلك التى تعطى للدروز الذين لا يحملون الهوية الإسرائيلية ٠‏ 

أتراهم لو منحوا ما وعدتهم به إسرائيل كانوا يرضون عن تلك الهوية النجسة التى لا 
يحملها إلا من ليست له هوية من أرض ولا دين ولا خلق ٠0‏ ؟ 

أما فى الضفة الغربية وقطاع غزة فقدذ زاد عدد المستوطنات فى الضفة : حتئ بلغ 
أكثر من سبعين مستوطنة , وزاد استيلاء العدو على أراضى المواطنين لبناء المصانع والمنشآت 
الإسرائيلية تبلغ مساحتها مئات الالاف من المتر المربع » ومع تزايد التجبر الصهيونى فى 
معاملة سكان الضفة والقطاع تزداد المقاومة الوطنية لهذه الإجراءات التعسفية التى تحاول 
طمس معالم الأرض العربية . وقد أصدرت قوات الاحتلال العسكرى قرارات بالإقامة الجبرية 
عريضدة: كنمن الشكان سومان ذلك روياة التلذيات أو العسوات: الأخر متها يدهن" 
عزاولة اى>تقاط يناسن أو الاتفال الاق العرية شهويا اد كرات * 


. وتزداد المقاومة الفلسطينية من داخل الأرض المحتلة قبل عام 1457 م وبعد 1937 م ٠‏ 
فتشهد الضفة الغربية والقطاع مظاهرات غاضبة فى كل مدن الضفة والقطاع تردد الشعارات 
التق تعدو الك الابقيطان: الفهيوتن : وتفش تفروة الحكد: الذامي الذى: ترفضة- كل 
فضائل- المقاومة” الفلسطيئية ,وقد :رفضن" :اللكان. «مشروع كازون:* النق. عين. ٠:‏ متاح 
ميسلون » حاكما مدنيا بدلا من الحكم العسكرى + وتسعى قيادة العدو إلى البحث عن خونة 
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من سكان الضفة أو القطاع يقبلون التعاون معهم فى مهزلة المفاوضات التى تحاول فرضها على 
القع التلتطين ‏ لتعوى . بقرار الاتقيلام الذى فيه و ادلم الغامل: الدانة #دولكة لم 
يفلح العدو حتى الآن فى شق الصف الفلسطينى الذى يعترف العالم كله بحقه ٠‏ وإن لم 
يتحول هذا الاعتراف بعد إلى عمل إ يجا بى جاد يعيد الحق إلى أصحابه ٠‏ ظ 

فهل تتحول الحرب بالكلمات على أعواد المنابر. وينتهى الضجيج والصراخ والهتاف 
بالحناجر إلى عمل علمى مدروس يتم فى صمت المفكرين العقلاء ؟ وهل ينتهى المتاجرون 
بالقطية الفلسطيدية :عن غبهم : ويتركوا الساحة لأهلها .بعد أن اتضح للعالم أن غيبة أضحاب 
القضية عن حلها وغيبوبة دول المواجهة التى لا تواجه إلا مشاكلها الداخلية هى السبب فى 
عربدة الصهيونية من غير حساب ؛ إن مصاير الأمم لا تقرره الأايدى المرتعشة . بل تقرره 
القيادات الامينة التى ترى حكه الشعوب أمانة توجب عليهم الصدق فى القول والجد فى 
العم 


؟- عروانالكيا ر/ضَيُو عل ساجرفالأضامتا. 


حملت الأنباء أن دولة الكيان الصهيونى قررت هدم مسجد فى مدينة « يافا » العربية 
ف الآزض" المكلة قل سنة #تقاءم وهو ,مسعلة سيق يك :وكروت تحويل :هذا السحد إن 
فركق ناشى ترقبين ١‏ .وقنا توضه' الافه الواطنين الفلسطيفيق نرج كافة: الأرض المحدلة الاداء 
صلاة الجمعة فى مسجد حسن بك احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال ٠‏ 

والطريف فى الأمر أن سلطات الاحتلال قد حركت عملاءها من أمناء الوقف 
الإسلامى ليقترحوا تغيير اسم المسجد من مسجد حسن بك إلى مسجد السادات ٠٠‏ !! 

ومانزال: تقوان :صحاف الاستدكان لهذا :القرارفهل -سمع المعقدون: أضواتالضعفاء 
الذين لا يستندون فى حقهم إلى القوة ؟ 
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- شت غطا فاشام تلاس اليادة ابايت. 


ماتزال الأنباء تتوالى عن حملات الإبادة الجماعية التى يتعرض لها المسلمون فى إقليم 
فطانى من تايلاند الجنوبية على أيدى'حكام تايلاند الوثنيين ٠‏ وأن هذه الحملات تزداد عنفا 
وقسوة يوما بعد يوم ٠‏ وتزداد معها أعداد اللاجئين من الأطفال والنساء والشيوخ ٠‏ فرارا 
بدينهم من وجه قوى البغى والعدوان وقد وصل أكثرهم إلى حدود ماليزيا سيرأ على الأقدام 
بعد أن جردتهم الحكومة من أموالهم وأمتعتهم أو أعجلهم العذاب عن حمل ما يحتاجون إليه , 
وقد أرسل السيد بدر حمدان رئيس جبهة التحرير الوطنية الفطانية برسالة إلى رابطة العالم 
الإسلامى . وبقصاصات من جريدة « أوتوش ملايو» كبرى الصحف الاليزية التى تناولت فيها 
أخبارأ عن أساليب الإبادة والتهجبر التى يتعرض لها شعب فطانى المسلم ٠‏ وقال فى رسالته ؛ 
« إن المسلمين الفطانيين اللاجئين إلى ماليزيا يواجهون ظروفا معيشية صعبة فى المخيمات التى ‏ 
أقامتها لهم حكومة ماليزيا. وأن هذا المخطط الإجرامى الوحشى يهدف إلى محو الشعب 
الفطانى المسلم من خريطة الوجود » ٠‏ 


- مولام فوجنو ل في كقواتءاروراصليبة. . 


تجددت حرب الإ بادة الجماعية التى تشنها قوات حكومة الفلبين الصليبية برئاسة 
العميل الامريكى الخائن ماركوس ضد مجاهدى جبهة مورو الإسلامية وضد جميع المسلمين 
العامن وا فى حنوتك ا لدلنية: < وتفن الأكان العيعةة الراردة من فده هده الحزيه ال أنها 
جاءت بعد الانتصارات الساحقة التى حققها المجاهدون المسلمون على قوات الحكومة الصليبية 


إذ كبدها المجاهدون ١9‏ جنديا فى معركة واحدة ٠‏ وان هذه الحرب تجددت بعد الزيارة غير 
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المقدسة التى قام بها بابا روما للفلبين . وتفيد الانباء الواردة عن جهات مسئولة فى جبهة 
مورو أن المعارك مستمرة بين المجاهد ين المسلمين والقوات المسلحة الفلبينية ٠‏ 

إن ملحمة البطولة والفداء من أجل الإسلام تلك التى يخوضها الشعب المسلم فى 
جنوب الفلبين لهى من اروع الملاحم من أجل الإسلام ٠‏ وإنها لتستحق الإعجاب والتقدير ٠‏ كما 
توجب على العالم الإسلامى حكومات وشعوبا أن يقف إلى جانب هؤلاء المجاهد ين الفلبينيين ٠‏ 


لقد كافح مسلمو الفلبين قوات الغزو الاسبانى ثلاثة قرون من 630 م إلى 858 م . 
| كما قاوموا الاحتلال الامريكى من 848 م إلى 1945 م ولم ها لعونكا وولة الحروية أن تمنح 
الفلبين استقلالها الا بعد بيع جنوب الفلبين للحكام المسيحيين الذين كانوا يحكمونها منذ 
الغزو الاسبانى ولم تفلح صيحات الاحتجاج التى وجهها المسلمون فى جنوب الفلبين إلى 
أامريكا بل ذهبت أدراج الرياح ٠‏ 

إن أغنى منامق الفلبين هى الجنوب الذى يتمركز فيه المسلمون منذ القديم بمأ فيه 
من الثروات المعدنية والطبيعية والاراضى الزراعية الخصبة ٠‏ وقد اكتشف فيها النفط اخيرا 
ولخن سكان هذه المنطقة الإسلامية أفقر مواطنى الفلبين لسيطرة الإقطاعيين على تلك الثروة 
منذ تول ماركوس السلطة 1475 فأصبح هو وزوجته وعائلتهما واصدقاؤهم هم الذين يسيطرون 
على هذه الثروة ويحرمون منها اهل هذه البلاد . وقد كون ماركوس عصابة من الإرها بيين 
المسيحيين لحكم الجنوب ٠‏ وتؤكد الانباء أن المنظمة المسيحية .« إيلاجا » التى ينتمى إليها 
الحكام المسيحيون للجنوب على صلة بإسرائيل وبالحركة الصهيونية العالمية وانها تتلقى منها 
الدع المادى من امال والاقك وف إزاند المجلمين كان الحتون تفن الله القي اتهدتها 
العسافاف الصويوةة فن: كسيد قولة: التراكيل ٠‏ مره "النكان | اقليية: وقد زداكا هذه 
المنظمة نشاطها الإجرامى ضد المسلمين من عام “947 بتقتيل -المسلمين وإحراق بيوتهم 
ومساجدهم ومدارسهم ٠‏ وقد تحولت الحركة الإسلامية المسالمة فى الفلبين إلى حركة مجاهدة 
لتصد عن نفسها العدوان ٠‏ 


وقد نبهت حركة مورو إلى أن هناك شرذمة من الشيوعيين يلبسون لباس الإسلام 
وينتسبون إلى حركة الجهاد ويتحركون فى أقطار العالم الإسلامى يطلبون منها المعونات 
المالية . ويشككون فى القادة الحقيقيين لجبهة مورو ٠‏ لتشويه الحقائق وتضليل الرأى العام 
الإدلامى :والهاللى نومت الشراقة قساريس قناطها حارج القلين فى البلدان الإسلامية إن الجهل 
قنة البلدة ماهذات من القردمة «ومكرها وإنا لون - سن املد الإبلائنة تاق بالقتاز 
الشيوعى وتعمل لحسابه وتساعد هؤلاء المخادعين لحساب موسكو التى يهمها فى المقام الاول 
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ضرب كل الحركات الإسلامية فى أى مكان وبكل اونا عي الإرهابية التى يجيدها 
الشيوعيون وأعوانهم وحلفاؤهم فى شتى أنحاء العالم ٠‏ 


هذا بوقاقى' حدية”مورق الاتلافة وفنا مع .رايط العاق"الإسااس وقد اوضع اللحنة 
"الزرباعية القامنة يفيه يلين" الفلبية” جما سدعهة مورئ واتمتافدة الدول الإساديية اتسين 
الاعمال الإرهابية التى تقوم بها حكومة ماركوس ضد الجبهة كما أوصت بتقديم كل ألوان 
الدعم لمسلمى الفلبين معنويا وماديا وبالتنديد بموقف حكومة الفلبين الذى يرفض تطبيق 
اتقاسة ساد 

هذا ٠‏ ويرى بعض المفكرين أن أمثال ماركوس وبيجن وأشباههما من أعداء الحياة لا 
يصلح معهما اسلوب الد يبلوماسية الرقيق . ولا اسلوب الشجب والتنديد ٠‏ بل يجب أن يعاملا 
عل اموق الدول نيرق ا لشكام:والقعوث دندائلة كر الحزك أو فطافنئ الطزق لا بجاملة 
الحكام المسئولين . وفى جعبة الدول الإسلامية ‏ لو أرادت ‏ كثير من الإجراءات التى تردع 
أمثاله . وتجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ضرب المسلمين الامنين ٠:‏ ؟ فهل تريد هذه 
. الدول الإسلامية ؟ وهل تفعل ما تريد ٠‏ ؟ ٠‏ 


- بطولا ” راع ناحرس الافغا نضدالغ: و السَوئيتى 


نوا فاك الاعقلال التر قتي لاقن ا فقا ازتكاه ايفو الخراله :رأفظم ون الغلدواة 
عل قتعي أفدافنتان اميل ٠‏ تبانية.. حكونة « كابل 2 العسلة ‏ وعياءاته «من الغونة 
الماجورين الذين يبيعون د ينهم وحرية أوطانهم بدنيأ غيرهم : 

رك اميه السو ننه 0 اه على وادى بلجثير كل أنواع: الابلية 
الحديثة من الد بابات والمدرعات والمدافع نوكل 02 اسح تزيدانة السلا السوفيتن 
الرهيب من طائرات الهيلكوبتر وقاذفات 7" ٠‏ وشنوا هجوما وحشيا استمر سبعة عشر يوما 
فقوا فيا المتازل جوأ -وأرقنا وأطلتوا: ملانين ‏ الرضاضات«رالاق: القنايل عل القرف ومواقه 
المجاهدين فى غارات جوية وحشية لم يسبق لها مثيل ٠‏ ولكن صمود المجاهدين المسلمين 
الافقاقا كته قراك القرى خبائر : فامحة قن الأرواس والميفاف” 
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لقد أغاد غزئ الموفيث إلى الأدهاق ها قله عالق وتخلفاءة من الغيوضين الخمر سكا 
الكرملين بالمسلمين فى الجمهوريات الإسلامية التى ضموها بعد إبادة الملايين من أبنائها 
الكونوا متها ما عرف ال بالاتحاد السوفيتى إن قن ارتكيوا كىن أمهانيتان بهم تجرانه 
القتل والتنكيل والإبادة الجماعية وقتل الاعراض ودفن البشر أحياء ما يكفى لآن يلطخ 
جبينهم إلى الآ بد بعار لا يزول ٠‏ 


إند:قق المشاهه المروعة فى حر الستوفيق لافقاستان المسلمة أن الأطفال الأ عام أحاء 
المجاهدين الشهداء خرجوا يطوفون بشوارع كابل وهم يصرخون ٠‏ اقتلونا اقتلونا كما قتلتم 
أباءنا ولكن لن نستسلم ٠‏ الله أكبر والعزة للمجاهدين المسلمين ..وما إن وصلت صرخات 
مؤلاء الأطقال الأ يريد إلى انماع القرادةالنوفضة: حكن ذارت مفركة ‏ رهيية )نين هذه 
الوجوه الملائكية وبين قوات الغزو السوفيتى استخدمت فيها أحدث الدبابات والطائرات التى 
شرت هولاء الثوان الصفاز يكل« العلف القورى :) الذق تقدين بيه القياذات الشوضة »:وقثل 
كات كدان الاتوياء لبرووا بساني قد لحري + لكف عاتن كور ف اتدل 
الجهاد الإسلامى من أجل هذا الدين ١ ٠‏ | 
استمرار الهجمات الوحشية على القرى الامنة تدفق مليون مهاجر إلى مغاور الجبال 
والكهوف والبلاد المجاورة ٠‏ ولم تشأ قيادات المجاهدين أن تترك هؤلاء إلى مشاكل الانحراف 
والبطالة بل أخذت على عاتقها تدريب هؤلاء على السلاح وتعليمهم وإعدادهم للجهاد ضد أعداء 
الإسلام : 


0 اشرا يفتك المشامين ىكر وبا تالاشلا واوالشّنا رررى. 


اقرف الأنراء فى الاونة ادسرة مؤكدة أن هناك يقظة إسلامية تسرى فى خفاء . 
وتمتد فى إصرار وثبات بين المسلمين فى الجمهوريات الإسلامية وراء الستار الحديدى فى 
الاتحاد المنوفيت: وتشير هذه الآناء إى تمسك هؤلاء المسلمين بعقيدتهم الصحيحة . وأنهم 
يمارسون شعائر الإسلام سرا فيقيمون الصلاة » ويقرأون القرآن ويتبادلون الكتب الإسلامية 
الصادرة فى المشرق الإسلامى . وقيل إن من بين هذه الكتب التى تروج بين المسلمين فى 


58 0 


الاتحاد السوفيتى كتاب معالم فى الطريق ٠‏ وفى ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ٠‏ 

وهم يفعلون ذلك بالرغم من كافة صور الاضطهاد التى يتعرضون لها من قبل النظام 
العيوفئ الذئ جعل الالحادمادة أساسسة من مواة التعلي فى مدارتن#الاتحاد: السوفي ©.واخد 
عل غاقة ركل أنظيخة وميكو زانه:مياجية الندية عاذ والإببلام بحاضة؛ 

لقذ 'بقى المسلبون فى الاتحاد التوفتى كفيرهه من سكان الاتخاد السوفيتى معزولين 
تماما عن العالم ولكنه فى السنين الاخيرة وخاصة بعد 19468 و149377 تسربت الاثناء عن 
أحوال المسلمين هناك ٠‏ وهى أوضاع تقلق قادة الكرملين ٠‏ وأهمها تزايد المواليد بين المسلمين 
:.ينسة أكبن من #يقية كان الاتحاد السوفيتن + كما أن يرامع إذاية اللتليين :فى المجتمع 
الشيوعى لم تتم بالصورة التى يريدها الملحدون . إذ ما يزال المسلمون يحتفظون بكثير من 
مظاهر الشريعة الإسلامية فى شئون الزواج والأعياد ومراسم دفن الموتى وتسمية المواليد ٠‏ 


ومع التعتيم الإعلامى المفروض على جميع الاحداث والأخبار عن أحوال المسلمين فى 
الجمهوريات الإسلامية الست إلا أن الهجوم الذى يشنه المسئولون السوفيت على جميع الحركات 
الإسلامية التى تحاول العودة إلى القرآن والاسترشاد به . يكشف عن قلق القيادة السوفيتية كما 
يدل على تزايد هذه الحركات الإسلامية التى تسرى سريان النار تحت الهشيم ٠‏ 

وإن كثيرا من المحللين السياسيين قد رأى فى غزو السوفيت لافغانستان خطة سوفيتية 
لتطويق المد الإسلامى فى الجمهوريات الإسلامية . ومن أخبار حرب السوفيت لأفغانستان أن 
كثيرا من الجنود والضباط الذين ينتمون الى أصل إسلامى وشاركوا فى حرب السوفيت 
لآفها تاك قد روا .من الحتس الأعسر وانقموا إلى الجاهدية الأففان هما اصطر التوقدت 
إلى استبدال آخرين بهم . وأن هؤلاء كانوا يبحثون عن القرآن الكريم ويتبادلونه سرا ٠‏ 

إن الإسلام الت تحهاء السوفية لبن :هو الإييلهم الى نقلة العلا الرسميون الدين 
يتلقون تعليماتهم من الملحدين وإنما هو الإسلام الذى تمثله الحركات الإسلامية التى تعمل فى 
صمت وحناء:- وقد" تقلت "الالحنان أنها! تحركاة:شاطلة: الجلور' عوانها "مظاعت الصيود 
والتمسك بالإسلام بالرغم من كل حملات الإبادة التى شنها النظام الشيوعى للقضاء عليها 
ققاء عورف : 


وقد ذكر أحد علماء الاجتماع السوفيت فى دراسة علمية له عن أحوال الديانات فى 
الجمهوريات الإسلامية : أن ما يزيد عن نصف المؤمنين فى شمال القوقاز ينتمون إلى الإخوان 
. الصوفيين وهو المصطلح الذى يطلق على المسلمين غير الرسميين فى الاتحاد السوفيتى . وذكر 
نمه متومون اندها به داقة كاده ونغطة كه التعالن القبوعية «بواة العلنات عبن سين 
بين هذه الجماعات يقومون بتأدية جميع الفروض الدينية ٠‏ ويديرون مدارسهم الدينية 


35ت 


ومساجدهم تحت الآرض ٠‏ ويناهضون كل الاتجاهات العلمانية والمذاهب المادية التى تحرص 
قيادة الكرملين على نشرها بكل الوسائل ٠‏ ' 

إن وجود هذه الحركات دفع رئيس رجال المباحث فى أذربيجان إلى الهجوم الشديد 
على ما أسماه بالحركة الدينية السرية الإجرامية ووصفها بأنها تخريبية ٠‏ ووصف رجال 
الحركة الإسلامية من العلماء غير الرسميين بالرجعية والفساد والتأمر ضد السلام وحركة التقدم 
التق يزعم السوفيت أنه دعاتها وخمائها فن العاله الحداق* 

نهل أن الأوان لآق يكفر الغا الإنتلامى عن آثامه الت ازتكها بإعمالة :وضمته عن 
عراق الشؤعية كد المبليين هناك وف كل :مكان: ؟ اما أن الأواق لان فق امثير كفو مه 
حكام المسلمين ٠‏ وهم يرون بأم أعينهم ما يمارسه السوفيت من أبشع الجرائم والعدوان على 
المسلمين ؟ ٠‏ 

هل يفيق النائمون ؟ هل يهتدى الضالون ؟ اللهم إنه قدرك وحكمتك أن تبتلى عبادك 
المسلمين المؤمنين تمحيصا لهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيئٌ عن بينة ٠‏ 


مائتا ألف مسلم من « بورما » هجروا ديارهم .. !! 

بسبب العدوان الشيوعىمن الحكومة البورمية على المسلمين من أبناء بورما - هاجر 
مائنا ألف من المسلمين هناك وطنهم . واقاموا على الحدود في مستوطنات ميدانية اقامها لهم 
رابطة العالم الاسلامى , كما تبرعت لهم حكومة المملكة العربية السعودية بالمواد الغذائية 
والكسائية . وقد اجتمع أخيرا في مكة المكرمة سعادة الشيخ محمد صفوت السقا « الأمين العام 
المساعد لرا بطة العالم الاسلامى » برئيس جمعية العلماء ببورما والوفد المرافق له . وتم بحث 
أوضاع المسلمين في بورما . واحتياجاتهم من الكتب والمدرسين وغير ذلك . بعد ان عادوا الى 
وطنهم في بورما نتيجة للجهود المكثفة من ( رابطة العالم الاسلامى ) ومنظمة المؤتمر 
الاسلامى . وحكومة بنجلاد يش ٠‏ 


25 03 


الجامعة والدعوة الإسلامية 


أولا : زيارة نائب رئيس الجامعة لزنجبار 


في اطار الجولة التى قام بها فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد اللّه الزايد نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وزار فيا كثيراأ من بلدان العالم . واطلع على أحوال كثير 
من الأقليات المسلمة في كل من أوربا وآسيا وزار فضيلته جزيرة زنجبار بدعوة من نائب 
رئيس جمهورية تنزانيا الحاج عبود جمبى وبموافقة صاحب السمو الملكى الامير فهد الرئيس 
الاعلى للجامعة . وذلك على رأس وفد من الجامعة الإسلامية . واستقبلهم كبار المسكولين وفي 
مقدمتهم معالى وزير التعليم في جمهورية تنزانيا . ورئيس القضاء الشرعى . والامين العام 
للمجلس الاعلى لمسلمى زنجبار. وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الإسلامى . وقد 
عبر كبار من الآعيان والمسئولين في تنزانيا وزنجبار عن فرحتبهم ببذه الزيارة التى راوها 
مظبرا حقيقيا للتعاون والاخاء الإسلامى العميق الذى يحمله المسلمون في زنجبار لاخوانهم في 
الإسلام عامة وللمسلمين في مواطن الوحى في مكة المشرفة والمدينة المنورة . كما أعرب كثير من 
كبار المسئولين في تنزانيا وزنجبار عن تقديرهم لقادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز. وصاحب السمو الملكى الامير فبد بن عبد العزيز ولى العبد 
وَلشعِب المملكة العريية السعودية : وذلكَ. للدور الرائد الذق تقوم .به المفلكة فى مجال خدمة 
الإسلام ونفع المسلمين ونشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى اللّه . وكذا في مجال المساعدات 
السخية للجماعات والجمعيات الإسلامية وما تقوم به من نشاط في انشاء المساجد واقامة المدارس 
ونشر اللغة العربية والإسلام ٠‏ 
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وأطلع وفد الجامعة الإسلامية على المعالم والاثار الإسلامية في زنجبار وعلى صورة من 
مخططات المتروعات الإسلامية المزمع انشاؤها, .ومنيا متشروع المنجد:الجامغ تلم الجزيرة 
ومركز المجلس الأعلى الإسلامى . كما زار الوفد كثيرا من المدارس والكتاتيب التى تعلم القرآن 
ومبادىء القراءة والكتابة العربية . وتم كثير من اللقاءات مع العاملين وأعضاء الجماعات 
والجمعيات الإسلامية . وألقى الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد في هذه اللقاءات كلمات 
توجيبية في مبادىء الإسلام وما يتميز به من سماحة ما يقدمه للبشرية من خير وسعادة في 
الدنيا والاخرة . وقدم باسم الجامعة الإسلامية مساعدات سخية للقائمين على شئون الشعائر 
الإقلاسة من الؤذنين. والائية. كما قدم أعذادا اشحنة مخ امضاحف والكتن :الديية اليعاهد 
والدارين والكتاتيية 0 زارها كما وعد بانتيام العامفة: 3 .فرش بوداتيعة نظن الكذاتيتن 
الثنراها يخاحة إل قرا اللجوالذى؛ باعد التلانية عل التعفيل الفلنى والامنان عل 
حفظ القرآن ل 0 زر وقد الجامعة المعبد الإسلامى فِ (عزيرين اححيث رحب دين 
المعيد وأَعَضاء هيئة التدرين بفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الله ارا نف والوؤفد المرافق له 
وأعر بوا عن اغتباطهم ببذا اللقاء الإسلامى في 5 معانيه . وقد رحب معالى وزير التعليم 
التنزانى بوفد الجامعة الإسلامية . وشرح أوضاع المعبد الإسلامى الراهنة وما يتطلع اليه 
المسئولون نحو توسيعه ليستوعب الأعداد المتزايدة من الراغبين في دراسة الإسلام من طريق هنا 
المعبد الذى يعتبر المنبل الرئيسى لتلقى العلم الإسلامى في زنجبار وتنزانيا ولكل المسلمين من ' 
دول شرق أسيا . وقد عرض المسئولون عن المعبد بعض الطلبات العاجلة لبذا المعبد ٠‏ 

وك الراس) انف تراس ين اسان زان الوفوة كله ومين الملفين 

وأقى الدكثور عبد الله بن عبد اللّه الزايد كلمة توجيبية تربوية في طلاب هذه الكلية كان 
لبا أعظم الأثر في نفوسهم واستجابة لطلب من وزير التعليم في تنزانيا وعد فضيلته بأن يرسل 
ليذه الكلية اثتين ع مبعوقق: الجامعة الابلامية لتدويين الدين واللفة الغوية 1 كله هذا 
من مطلب حيوى لخدمة الإسلام لآن:خريجى هذه الكلية هم الذينخ يتولون تدريس الدين 
واللغة العربية في كافة أنحاء الجزيرة ٠‏ 

وفي لقاء موسع للوفد في مقر الضيافة قدم الدكتور عبد الله بن عبد اللّه الزايد هدايا 
رمزية لعدد من القيادات الإسلامية في زنجبار وقدم مساعدة الجامعة فى انشاء مسجد كبير في 
أحد شوارع (زتجبان:وثقوم: لجنة” يجمع الفبرعات لأتدام "يناقة.» 


فحن الاكروسية الله بوي عه للا لراية الرممووشكبين بناا ار با اديه 


كل الاعجاب بجو البدوء والاستقرار والروحانية الإسلامية العالية الذى يعيش فيه المسلمون في 
زنجبار خاصة , وفي كل بلاد تنزانيا عامة . كما أثنى فضيلته على اهتمام نائب الرئيس الحاج 


الك 


عبود جمبى بشئون المسلمين في هذه المنطقة. وأشاد بالدور الذى يقوم به دولته في هذا 
المجال , كما أشاد بفخامة رئيس تنزانيا المعلم نيريرى لآنه يعطى المسلمين في تنزانيا الحرية 
ف مماربة :تاكس ديك :دون اعتراض أى:تضييق .“معنا ينهم الشلين متاك قنور بارضا 
ويبئ للدولة كثيرا من الاستقرار السياسى والرخاء والآمن , ويتيح للدولة كذلك فرصا أكثر في 
توثيق صلاتها ببلدان العالم الإسلامى الذى يزداد وزنه الدولى يوما بعد يوم ٠‏ 


ثانيا زوار وضيوف الجامعة : 


تفتح الجامعة الإسلامية قلبها وذراعيها مرحبة بضيوفها وزوارها 
المسلمين الأماثل من جميع أنحاء العالم.ء وتحرص على عقد اللقاءات 
والإجتماعات مع هؤلاء الزوار والضيوف تتدارس فيها معهم أحوال المسلمين , 
وشئون الدعوة الإسلامية في بلادهم , وتقدم العون المادي والمعنوي سخياأ لكل من 
يحتاج إليه من الجماعات والجمعيات الإسلامية التى تمثل المسلمين في أوطانهم » 
وإن الجامعة تعد ما تقدمه للمسلمين جزءاً من رسالتها وواجباأ تفرضه مبادىء 
الإسلام الذى يرى المسلمين إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ٠‏ 

ومن زوار الجامعة وضيوفها الذين استقبلتهم الجامعة خلال الأشهر 
الآخيرة من العام المجرى ١20١‏ ه : 

* الشيخ محمد فتاح ساخوا رئيس الاتحاد للتعاون الإسلامى بالسنغال وبرفقته الشيخ 
عمر ساخوا سكرتير الاتحاد وقد وصلا إلى المدينة يوم *“/ ١0/٠‏ هاء 

#والاستاذ | براعيه اها فق غاناء: 

ود طلا عن دامعة الإماراف القرية المتحدةة را نظي وكا الوقد مكونا من 
أربعة عشر طالباً وقد استقبلهم فضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد نائب رئيس الجامة مرحبا بهم 
وفحنا عن أنقلة الللات عن نفأة الجافعة وتطورها واعدافيا وربالتا وغنه الم الدراسة 
التى تقدمها كل عام كما أجاب فضيلته عن أسئلتهم الفقبية ٠‏ ووجه النصح للشباب بالجد 
واللذاذرة والانتقامة والتووة' بعل القرينة والفعئدة الميحيحة القى هنطو يق البتنادة :في الدقيا 
والاخرة ٠‏ 

وقد زودتهم الجامعة بمجموعات من الكتب الدينية والجامعة ٠‏ 


*« وفد طلابى من غامبيا تحت إشراف الشيخ أحمد شرتو درامي وهنا الوفد جاء 
مشتركاً في مسابقة القرآن الكريم ٠‏ 


“ا وزار الجامعة ابتداء من يوم ١140/12/10‏ ه فضيلة الشيخ محمد الغالى مدير 
مدارس الفلاح بموريتانيا ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ٠‏ 

* أستقبلت الجامعة وفدا من كبار الشخصيات من السنغال وهم معالى وزير التربية 
السنغالى 0 عبد القادر فال . ومعالى رئيس مجلس الأمة السنغالى الشيخ.عامر عثمان , 
والقيخ مضطين درامي المستشار التعليمى للغة العربية بدولة السنغال ٠:‏ وقد استقبلهم بمكتبه 
فضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد صباح يوم 8؟/ 14/٠‏ ه مرحباً بهم ومشيداً بالعلاقات 
الوثيقة التى تربط بين المملكة العربية السعودية وإخوانهم المسلمين في السنغال ٠‏ وقد شكر 
المسئولون السنغاليون قادة المملكة العربية السعودية وعلى كك جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العبد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وحكومة المملكة على ما يقدمونه لإخوانهم المسلمين من عون في كل مكان ٠‏ وعلى ما 
يولونه من إهتمام وبذل لكل القضايا المصيرية التى تهم المسلمين والعالم الإسلامي ٠‏ 

وقد نزل ضيفاً على الجامعة الشيخ جمعين أمين اتانيه ركس لعي الأملاقة 
بجمبورية زائير وكانت ترافقه أسرته وذلك اعتبارا من 4؟ شبر ذى القعدة ١0‏ ه ٠.‏ 


وقد زار الجامعة الإسلامية سعادة الدكتور أحمد توتونجى الآمين العام المساعد للندوة 
العالية للشباب الإسلامى قادما من الرياض . حيث التقى بفضيلة الدكتور عبد الله الزايد 
وتباحث مع فضيلته فيما يهم الندوة العالمية للشاب . وما تقدمه الجامعة 7 الشناب هن 
خدمات فى الداخل والخارج في مختلف المجالات سواء على المستوى الي أو عل هتوق 
الأنشطة الحرة خارج قاعات الدراسة وكانت هذه الزيارة يوم /1٠١‏ 140/1 ه 

* ونزل ضيفاً على الجامعة الشيخ أحمد لوح المدير المؤسس لمدرسة منار البدى 
الإسلامية في مدينة لوغا بجمهورية السنغال وكانت زيارته للمدينة والجامعة من 
110/30١ /11/‏ ها حتى /15١‏ 1101/11 ها 

وزار الجامعة الشيخ أمين الدين أبو بكر رئيس جماعة الدعوة في كانوبنيجيريا 
ونزل شيف غليها اعتيارا من /1١١7/1١6‏ 140 ها حتى تاريخ مغادرته للمدينة المنورة يوم 
0/1/1 ها 

*# وزار 10 
الدراسات الإجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية . وبرفقته الأستاذ أحمد حسن | براهيم 
التكريتن الإدارق: لجامعة آم درمان الإسلامية . وقد تباحث الدكتور يوسف العالم مع كبار 
المسئولين في الجامعة حول صور الدعم التى تقدمها الجامعة الإسلامية لجامعة أم درمان 


05831ه 


الإبلاضية :صم ألواق لدعي التى يقدمبا عدد من جامعات الملكة العربية السعودية لجامعة أم 
درمان حتى تتمكن من مواصلة رسالتها في خدمة الإسلام ونشر التعليم الدينى في جمهورية 
السودان الشقيق . وتمت هله الزيارة يوم ١140/١/50‏ هاء 

* وزار الجامعة الشيخ محمد الآمين سيس رئيس الجمعية الإسلامية ورئيس جمبهورية 
غامبيا ونزل ضيفاً عليها إبتداء من ه1400/1/5 ه حتى مغادرته المدينة المنورة ٠‏ 


#توكاق مز زوان الجامعة. وكيوقا أعضاء الحلتن الأغل: الجامعة الذين شاركوا فق 
أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس , وقد أقامت الجامعة لاعضاء المجلس حفل غداء على شرف . 
صَاندن السمو اللكى أميتمقطقة المددينة المثورة: نائبا عن :ضاحب السو اللكي الأنين فد بن 
عبد العزيز ولى العبد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة ٠‏ 

وقد أقيم حفل الغداء بفندق شيراتون يوم الخميس الموافق ١140/١/١5‏ هاء وقد 
حكن هذا الحمل عند كبر .من كان الشتقضيات: 'ق: الداينة: المتورةة من العلماء: والاددراء 
والمفكرين ٠‏ 


#وحوران الحاضة الد كور مهين امدان مق اعتوالا ركان ذلك وز 0 ااه 


* كما زارها الشيخ كاكا محمد عمر أمين عام جامعة دار السلام بالبند ونزل ضيفا 
علا اعتماراً من 19/ 1400/15 ها حتى غادر المدينة المثورة عائدا الى الهند ٠‏ 

* وزار الجامعة ونزل ضيفاً عليها وفد طلابى من ماليزيا يتكون من أحد عشر طالبا 
اعتبارا من 160١/1١ / ١‏ ه حتى غادروا المدينة المنورة ٠‏ 

* وحل ضيوفا على الجامعة وفد من جامعة الخرطوم بالسودان برئاسة الدكتور 
ابراهيم أحمد الحردلو عميد كلية الآداب ومعه الدكتور ابراهيم أحمد عمر رئيس قسم 
النرانات: الإسلاية والدكتون :الطيت جارة الأستاة بكلية :العلوم والآستاة اسماعيل عد الله 
مسلم . والريح مكى دفع الله ٠‏ وتمت زيارتهم للجامعة يوم *5/ ؟1/ 1400 ه وظلوا ضيوفا 
عل العافعة جم "غاذروا الم ينة إلى" الشودان اقيق - 

* وزار الجامعة معالى الشيخ عبد الباقى وزير الأوقاف الباكستانى ومعه مجموعة 
كبيرة من مرافقيه في إطار بعثة الحج الباكستانية ٠٠‏ ونزل هذا الوفد الباكستانى ضيفا على 
الجامعة مدة إقامتهم بالمدينة المنورة اعتبارا من 5/ 140١/1١‏ ه حتى مغادرتهم للمدينة ٠‏ 


ل كه" - 


* وزار الجامعة وفد يضم 6؟ مسلماً من ألمانيا الغربية في إطار التعاون الذى تقدمه 
الجامعة الإسلامية للمسلمين والمراكز الإسلامية في ألمانيا وغيرها من دول أوروبا وآسيا وقد قام 
هذا الوفد بجولة تعرف فيبا على الوحدات التعليمية للجامعة ومرافقها وزار المكتبة المركزية 
ومستوصف الجامعة ومطابع الجامعة . وكانت هذه الزيارة إبتداء من 140/1١/70‏ ه 

وظل هذا الوفد ضيفا على الجامعة حتى غادر المدينة المنورة ٠‏ 

* وزار الجامعة ضيفا عليها الشيخ محمد على حميد رئيس المجلس الإسلامى بدار 
السلام بتنزانيا إعتبارا من /٠١‏ 140/1 ه حتى غادر المدينة المنورة ٠‏ 

* وزار الجامعة الحاج مالك زرومى السفير المتجول الفولتاوى ٠‏ 

* والشيخ حسن ثابت أحد الدعاة من جمبورية زائير : 

* وزار الجامعة وفد من كشمير بالبند وعلى رأسه فضيلة الشيخ سعد الدين وكان 
ذلك يوم 7 / 150/1١‏ هاء وظل هذا الوفد يها على الجامعة مدة إقامته بالمدينة المنورة : 


سماحة الشيخ أبو الحسن الندوى 
يحاضر فى الجامعة الإسلامية 
نظرة المسلمين إلى أنفسهم 


لقو داعة الشيك ابو العدرن الندوق ,رين ثدوة العلماء فى تنمت قير 
زبخ القانى :انه تخاضرة: فبيةة بقاعة المتاضراف الكرى» الحامفة الاتلاتة 
موضوعها. النظرة القرآنية والنبوية إلى الأمة الإسلامية2. ونظرة 
المسلمين إلى أنفسهم .. 

وكان سماحته قد وصل إلى الجامعة الإسلامية واجتمع مع فضيلة الدكتور 
عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة وبحث معه موعد اجتماع ندوة كبار العلماء 
والتى دعى إلى حضور اجتماعاتها كثير من المفكرين الإسلاميين من مختلف أنحاء 
العالم الإسلامى ٠‏ 


© توم 


محتويدت العدد 


3 قبس من كتاب الله ففف أفقة أفقة ٠6‏ و6افقة 


٠‏ من نور البوة ووو عوة أففة وفقة افق 
٠‏ حكئفة المسعدد .حم اه 


٠‏ كلمة التحرير د. أحمد عطية الفامدي 0000 رول 
التفسير وأصوله: 

لا خيرة للمؤمن إذا قضى الله 

ورسوله للفيخ أبن :يكن الجوائري سام مهد 1 
الحديث وأصوله: ش 

د كقف السيعور ف :نبي التساة عن 

زيارة القبور للشيية ععقانالأففا رقا اح لد .هو 
المقهيلدة 0 

مفهوم الاسماء والصفات لبخ سعنه تكد ل عن مد ا 3 
الففه وأصوله : 

فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان 

أحكاممهمة قدتخفى على بعض الناس. لسماحة الشيخ عبد العزيزر بن باز.. 5١‏ 
رخصة الفطر ف سفر رمضان » 

وما يترتب عليه من آثار 8 الكو لله رركا اه ات 5 
فريضة الحج وجواز النيابة فيها كا" موفية "عثن المقود. عات اد 314 
الرق في الجاهلية والإسلام للشبخ إبراقيم الجمل ع م له م ند ...1 بم 
دراسات في أصول الفقه وت شان الحو فاركن اد عد ما ها أ لي 56 
ثقافة إسلامية: 

إنما المؤمنون إخوة لسماحة الشيخ عبد العزيزر بن باز... ؟٠‏ 
أساليب الدعوة إلى الله تعالى في 

القران الكريم وك و لمعن > لوادج ب ع اا أ ف يا 


دب >©ه" هه 


الموضلوع ٠‏ الصفحة 


0 


اتن تج 


- التربية الإسلامية ومراحل النمو ٠.‏ عباس فميحتحيواسا يي لي عيي عير عم فيل 11 
حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ عبد الفتاح عشماوي ... .. ... ... ٠١"‏ 
- نماذج أخرى من الدعاة الصالحين 

( على بن أبي طالب رضي الله عنه ) للشيخ أبى بكر الجزائرى .. ... .. ... ١6‏ 
قوة العقيدة سبيل النصر في غزوة 

تحدو الكيرق د. محمد عبد المقصود جاب الله لها 
جيش العسرة د. عبد العظيم حامد خطاب راكذا 
من أعلام الدعوة الإسلامية في الهند د. محي الدين الألوائي .. . ... .. ... ؟م٠‏ 

وه ل :. يو 
ل ذز د 1 20000 
لغفلة وأدب 

د زؤفائل لو يعيلها التزه للشيخ عبد الرؤوف اللبدي ... ... ... ... .١‏ 
حول الشعر التعليمي د. صالح آدم بيلو. نب بن ب كنك 
- الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة د. عمر عبد الرحمن الساريسي 7 يفف 
صفحة لغة ( قل لا تقل ) للشيخ ضياء الدين الصابوني ا 
برهان الحق في الخلق ( شعر ) دء عز الدين على السيد .. .ا ..... 44» 
شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن ٍ 

( شعر) للشيخ يوسف الهمذائي ... ... ... ... ... 8»" 
أنا الكتن والمكسدر قسض) للشيخ عبد الله توح ا ب عبن ... اذه» 
ذكريات من المدينة ( شعر ) للشيخ عبد الحميد عباس ... ... ... ... ١ه"‏ 


جولات عالمبة 


في المشارق والمغارب ( جنوب شرق 
التسيجكا ) للشيخ عبد الله قادذري .لانن م امه؟" 


0 


ان 9 


اي مي ا ااا 1100 1 ااام لا ا ا ا ا ا 


المون 07 . الصفحة _ 
ردود نسيات 
إلى الذين يبثون الألغام في طريق 
إلا لام للقد 2 محمد المحذوب الو ا 1 
إحياء التراث الإسلامي 


كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى تحقيق الشيخ محفوظ الرحمن السلفي 860 
الفكغقتاوى 


فتاوى شرعية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز... .> 


نظرة إسلامية إلى البحث والكشف 

والإيتكار 3+ غين الوفاء عين الأخكن ا م ته 
من أعماق الكتب 

كتاب : دور الدول الاشتراكية في تكوين اسرائيل ... ل 0 الف 

مراكز تقدمية من كتاب ( مشكلات الجحيل في ضوء 000 )ا امع ا و وي 1/0 


سمو الأمير نايف ينجح في التوسط لدى الحكومة الكورية بإنشاء جامعة ‏ 2 
الأمي الذي أصبح دكتوراً .. عه الح لل ما مما فوا الوم ل ا ف ا 


أحداث 00 الإسلامي 
تحليلات وتعليقات للشيخ محمود مالم ب ايت سات ا /#8» 
أخبار الجامعة الإسلامية 


دا لعاف والدعوة: :نادي عم الوا تمع جا لاو ا م ف ا 1 
محتويات الفعساة .. ع ع عد يي مين عي عي مين عم عم علي اللي عمف عم عم ل814» 


كه" ل 


1 


ا يي 
0005-6 


لويم 


سا الأ] سبهم 


ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا© أولئك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافر ين عذابا مهينا » (النساء 6١‏ ؟1<6). 


له 5مع28ع55ع70 15آآ لمة طقللخ ص عتتعناء 155ل -مطب عومط] ! 0[ ““ : قمدعمط 16[ 

7 : 5337 320 2502655628615 15آ1 لمة طقالمخ عع اءط متعم نأولل ج ععلمط م عاععو 

بعلأ 2ل 7إ1873 2 20056 10 عاعه5 للة ,ومع طأه صا عنم لاع كلل للنة عمدمد صل ع تتعتاعط 

ة 15ع7ع1اء01560 عطا 108 لعتومعهم عتتقط 1716 لمة ! طاتما صل ورع نع لاءطوتل عه عومطا 
ش 0 : 4 .*” اأتتعمطعء كتأمقطء عمتكهةأاتنصتاط 


لله 01 غ125 عط 15 20 ممتمتقطن8 أعطمه:2 غقط عتزعذاءط 10 5ن وعتتناوع؟ 2150 2ص 51[ 
: 58/5 نال 801 عط1 .لصمكلصقمط أله م1 15 عع538دعط علط غقطأ لصة كأعطمم0ئم 


00 


5 16 011,116[ 3110115 10311 نإمة ]0 أعطته؟ عغطا امم 15 ل2متسقط د24 “ : كمقعم ]1 
0: 33 .*” مأعطم10م عط آه أقهآ عطا لسصة طمااخ أ تععمعووء11 عطا 


5 8/]11131117130 أعطام10م 01 ععددومطة عطا تقطا دعنةد 'زأتدعاكء ه01 11011 عط]” 
: 533/5 011182 عط 1 .70110 علطأ 1ه لمء عط الت قمملغوم أله م1 لمرعمعع 


« قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا » ( الاعراف 08) ٠‏ 


01 10 1ة1[لة ]0 1ع72655628 عطا نمه 1 تزاععن؟ ! لمكلمة]8 0 زترود ““ : ومتمعططر )1 
211*738 


لاضة 8[ 01 01113 101 عطا مذ معطلا آ0 مععامم؟ 15 أعطمممم تعطاه مم أعة13 مآ 
لاأد5ع1م< 15 11 ./إالمتقصبط 1ه عامط عطا ما أخمعد مععط عمتتقط كه عتتااملى5 رعطاه 
: 231005 211 10 تإعرعمط 3 عطاأعط كه لعطتعوعل0 


« وما أرسلناك إلا. رحمة للعالمين » ( الأنبياء ١‏ ) . 


عط آله م1 تإعتعم 2 5ه أناط ,ناملا أمعو أمم عتتقط 1586 لمم “ : وموعمد )1 
7 : 21 . ** 13161025 


- 506 هه 


عكناو 15 ع2 56631156 5لمتاعة قلط أ آله ضذ طايما 01 :ةا عط 1011037 7/111 عط ممه ,لاكمةء 
)أعمسئط مقطا مسنط 0غ معتدعم كز طقللخ .عمتطاتوعتع وللاممعا #متدعن) قلط أقطا 


أعة ما غده وععتاطه و5وعمعم0 15آآ لمة طذالخ آه ععمعاكلءء عطا مذ أعتاءط قط 1‏ , 
لضة ومع 1لكاء5 00مع 0ل 10 معأافقط 111 عط لصة 25ع010 لقة 135:5 1115 10 5م1أل20001 
: 32060 لصم ألقتتتطنة طن8 أعطممعط عط1” .لمعلمهطة آله 1ه الأعمءط عطا .10 كممناعج 


«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 


مسلط عه5 8011 ]1 ,تلز 566 ناملا 11 ك3 طقلاخ منط17015 2011( أقطا كمتقعطط صدقطظ ) 
املا وعه5 116 ,1101 


مسق طن)/7 أقطا دوعم )51 عوعط ' 10 ,5ل أقطا بقلقطقط5 ]0 ععمعامةة لمرمععه عط 1 

عطا لصهة 7اللقمة عطا ما أعناءط عطا د5عكتمعاو ,' طقللث ]0 عععموددعم عطا دز 

عمل رمعءة .تقلط ممنا عط ععدعم ,لةتسمسسمقطن8 01 لمم0طأعطممء عط أه االهدرع لمن 

أن اللاوة؟ عط امم ,طقالة أو الأعوع ح 15 ل0مطأعطم10م عطا ,مهنا نزام عطا م10 

عطا 10 ع5 هه قط مم ,533 10 15 أقط1 .مقطط أ0 أقهم عطا جره عممل عمتطاءامة 

60 26مع له وعدلة مط/1لا طقللخ 15 غ1 .كملاع مكه قلط تز6 لممطأعطممعم آه زاتمعتل 
: أقطا وعنقاءعل قنوعنا0 77أه10] عط" .غ1 ولطعاما ع11] معطت تمع لل أهطا 


« الله أعلم حيث يجعل رسالته » ( الأنعام ٠):‏ 


4 : 6 .*” ععدووء1/1! 5[ وععدام عآ] عرعط؟ أوء6 5ثاممعا! طقالخ ““ : كمقعطم 11 


تنه بنذ 1و1 ]0 كلقتأمءووة عطا 01 عمه 15ل ممتنهاء760 عماتكاطآ عطا صل طائة؟ عط1 

ما طاتة؟ بمقدط 2 طعنامعطا عاممءم عطا 10 لعنهعءتمتتتصطم عط أكتامط ممتتقاءن72 عممأو 

عط أو معتوءط عط تزلمه أمم 15 أعطممع عط1' .ععمعتتوه5 281112 3 15 عق مءؤ5د5ع22 عط 

مز لعاءرمتعامذ ءط 0غ 15 52655386 أقطا /تامط 52015 2150 ]610 ,ع2065538 عم لكأن[ 
7 6ط 0 ع[مسووء عو أعلممم عط 15 عط عرم]عزعطا عمة زعأنا لمعتاعة1م 


5 لللة كأعطم60م عطأ لله مذ عتتعتاءط ما ؤرع1011017 115 5ع أناوع1 1513251 
مط9 عومط1 خطعنا مغخصا ووعمعاتهل ممع لمتنتمهم طتره؟ عملء6 م1 طقالاى نز0 اعد 
بلطعط أه لله مذ عست«عنتاء وال لعرعلأقصمم عنة تمعطأ 1ه عمه ما عنرع تاء 15ل 


01113141-53375 80177 ع1 1 
«إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 


0 لد 5 


80ل 


عطا نا طماام لإخطعتتصلة 01 دعاأناط1ائه عمدو وءطلىووء0 3150 012 11017 عط 
: : 176156 101109108 


«الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم , له ما فى السموات وما فى 
الارض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشىء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم » ( المقرة ١ ٠. ) ٠٠5‏ 


]اه عطا رقم لامعا عط بسناة عننود لمع مم 15 عرعط[طة1ام “ : وتموعمط 16 
ملك[ 0 ز2ع516 2015 ,201 مسلط دعكلة) رع طلطنااو ,أولوطتاد أله مصمط1آ نزم غمءؤوزوطتاد 
قط عط 5 مط للا بطامةع عطا مز 15 رع 2ط لمة كمع تغط عطا صأ كأ رع تعتقط ا وعمماعط 
ع56610 15 8/624 وتتاممع! ع1 ؟ موأووتمطوع2 115[ تزط أبدط ملك طات علعء ع اما م 
271608 815 01 قمتطامم ذهةمتامعمع تزغطا مخ ,سعط لممتطعط 15 غقط مه 
طاهوء عطا لقة كمع تغط عطا عع07 كلمعاءء ععلع1 مما 1115 زوعممعام ع1[ غقطخا أمعععره 
ع1[ 21051 عط 15 11 لمك زاأمم مسنل1 دوععنا طاوط معطا 1ه مله رعوع2م عط لمة 
: 5 :2 .*“ 6وع0 ع1 


: لععطتتة 1 مآ أعناع8 عطا أه قاعء11] عط 1”' 


لقة 6007تزقة جه قوع مد عتتقط 5111 طقالخ 01 ووعمعم0 عطا مل عع وعتاعط عط 

ع0 .ع75عكلم[] قلطا 01 20م.آ لدع عطا غأناط عمتطاتلاصة 0 ؟اعوصسئط اتمططناو امم الأب عط 

5 6616] أقطا 1201/5 ,7إ1لع2001051ن رطقللخ أناط لمع 0م ذز عتغطا أقطا دوع تقتاعط مط 

0 عنال لله عقة اء501 ممه 1397ماع [أخ لصتل[ طاعناممطا أمعععرة اأعمعط لمة سقط مم 
21052611115 320 20617 ولاماوءط مطغثما ه11 15 غ1 .لكر 


قط 01 50131 عطا صا وعتدعتكق أعتاعط علط .طتدعل لصة 1116 أه رعم 0 عط وز ع1[ 

5 201 18111 لمة 0151م تإمة 01 موع؟ مم عتتقط 19111 عط عكتتدععط ,تززع تتورط لله ع38عتاى 

ما دعتهعك أعنتاءط علطا مكآاخ .1/0:105؟] عطا أه تعطكرعط© عط غناط عممتتصة 10 امو زط ناو 

7 م662 1012أع 0 خأوتل لمة 2501/1 مم 15 عتغطا أقطا وتتتممعا عط 10 ,'ز)أللسطتط مطتط 

0 15 عتعطا أقطا دعدللهع1 عط عكنبوعءط 5تعطاه 07 1106م أمممق غ11 .طولام 
.5 000 1110118 أمرعع65 لتقل أكلتة متقططا طاعء تتاعط طامتاء ستأاكتل 


لا6 015223360 006 15 عط 1518 زع:امم 01 1/111 مقحط صا وعتدءك وكلة طاتة؟ قلط" 


.5 31 30076 15 طهااة ]0 0161م عطا غقطا دلزممعا 11 .ته مدعل 01 عمنرم أكتمط 
م516 حدم عع عط 11أن؟ طقلاىم 0 ال مطاتتة عماءةمناك5 عطا مذ دعل تاءط مطثلا ع1ز 


55١‏ سه 


معط ع3 56 5101110 *11161ئ28 6 أقط) عتتاعته؟ )مم للانه طوااة ! مآ ““ : ققنةة12 )1 
وعطإععقة زه توومط 177 .111 11[ مصمط؟ 0غ عوأة قمتطاتاصة وع تتاع:10 116 أناط سالط مأضنا 
١ 8‏ '” طاو أوعقع 2 06/1560 1206860 ققطآ طة لاخ 0غ 15ع7أكقط 


طق ناطناط 01-1 لععطنة1 .لععطتنة1 12 قاعقم 13059 لامتتامء ععقطا عقة عتعط 1 
1184-له8 لععطنة1 ' لصة * طقتزلطناانآ-لهلععطتنة 1 ' 


عط ,110 6ع فقط طقالخ غوطا عنعلاءط 10 دمدعطط طهةئزأط نط تكله 0ع21126 1 

أو عط سوعط عط 15 116 .عكرع نالملآ علطا ما عمتطاتوءبع لمة طامدء عط لمة كمع نوعط 

عط مم مله متامل كمعد عآ1 بموممط عط مه طناد عطا لعامء زطناد ع1 .0م كمقر 
.آله 10 26 لق2طع اوتناو وعلأع 116 لمة اد 


5أ مط/1؟ عم0 تزلم0 أقطأ دز طوالخ غقطا عتتعتاعط 10 كموعمط طةتزلط د[ نال لععطننله 1 

لآم عنكود تإعزعطط1 عزن ماعط :10 لععاكة 15 :206003 لمة ,متطوعه نإ6 لعطئتناعص ك1 

تنه أءنرعهو طاوط وعمتط أل وتلامما 116 .عصادممعل الى لمة لمتل-الة عطا دز ع1] 
0 


8 طقااخ 0 65غ)ناط م اغة لتنة قعتتتقه عط ها 1666ا56 10 ققق126 غ5118-[2 8011660 1 

اعم قة1 ' نزلقة الامطنانة أعطممء عط 01 هتنقنائ عط لقة 0ئةئنا0 غطا ها 1062610260 

0 قاعم لهوععة]121 فط عنة ووقط1" .( عمتصععلنا ) ' طعوططقة1 ' عه ( مماغقاءءم عتما ) 
لق 1 5011520 801 أع616م 


5 طقااخ له ( طةبرأطتاطي1 ) متطفل:مآ تزلم0 عط ما ؟علاءط قط غقط) لعالوعع: 15 غ1 
منطونه0 به 111 16 184 56116776 8150 10نامطة 1716 غناط لععطتنة"1' ل68؟ 8 :10 6201181 1201 
ما بلقاعله])3 01 ونعء/تء1اءطضنا عط طأعنامطغا4 .طقالة 35389:6 ماعط 10 عدمه ععلمكتض! .ه 
عطا صا 5611660 ,( صلط تومن هط ععوعم ) 20تتتتتتقط 811 أعطممء قط 01 عنصل عط 
ر( قأقاع طن ز1مم ) عع 41 قه معط لعطاى و06 طهااخ غعتز طة:7اطناط نآ حلة لععطتنة 1 
ا ومع صاتقم كة ( طغقمة]1 لقة 17228آ بقطنهقآ ععل!! ) 15هل! 226زمة صزنا أع5 تزعط) عدناوءعء6 
.ملطة7015 11 طقااذ 

:209 دين مم لاعععء لسة أعع ازعم أومتط طا لععطتنة1" وعطعدة] 0160 11017 156 
: 533/5 00111813 


«قل هو اللّه أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوأ أحد » ( الاخلاص 


)؛-١‎ 


لكت جاه 16م .6أناأوموطة غطا طهقالخم .056 عط طوالة 15 116 ,تروذ “ : كمقعتط غ1 
1 : 112 .* ملت[ عع1!ا عمط ذا عتعطا لم4 .تاعأامعء6 ع1 15 1201 ,101 


ات 


0 ,ممالهملاء1 11ا0ئز نامئز 1028 لاعاءعع21هعم عنتقط 1 تنزهل ولط] “ : تمقعط ]1 
عطا ك3 2ضةأ5] خامئز 101 تعومطكء عتتقط لقة ,011ئز من كتتامكة1 7437 لعاء أطصاى 
00103 مزاع 
: 0ر 
«إان الدين عند الله الإسلام » (آل عمران 19 ٠‏ 


: حصذ ١‏ 19 : 3 . « تهداو[ 15 طذللخ عرماءط موزونتاء ع1 : مآ » : دسموعط غ1 


ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » ( آل 
عمران 86 ) ٠‏ 1 


© 2016 8111 )1 نصة 1و1 مقطا ,056 تمأعلاء: 8 وععاوعل عومتزصة 1 “ : قتتقعت ]1 
5 3 .*” كعالةع116 عط ما زعوه1 ع 56 111 عط لة ,مصنكآ صم لم أمعمعة 


: ( 711683 عط[ ) 51141141024 


: 118 181426853 0غ 19 1161[أم أققة ع1" .5ئ116ام عن مره لعققط 15 تنة 151 


«أشهد أن لا إله إلا الله :واشين أن تحيدا زهون انلةع 


أقز666 ضلطة701 01 770113 2026 15 تفط أقطا 7156355 تووط 1 “ : قتقتقعتط 11 
5 01 56216208 55]6؟ عط .* طهلاة 5ه تعمضعووةء71 عط 15 80تتنلصة 1410 لقة ,تطتقأاه 
151 01 لاعك! عطا 15 غ1 .طقللة 05 5ق6تضرعم0 عطا صا كعتاءط عط وعألأمعاة ولقطقطك5 
0 15 81011165 1115 لمة طهلاى ؟ه ووعمعم0 عطا صا عسماعتاءط برالجيوء11 .طالهة1 
نا 56111138 236825 غ11[ تتقاعطاتز1ه20 ) * عأعلطة ' 15 181660 أقتتوعة .' لععطننة1 ' 
لقة 56 7/0156 16 15 غ1 ' .163نا16اة 1115 صا :0 عتناء8 1115 تنا طقااخ غ1 وزعتتاتوم 
١‏ 383/3 011182 11017 غط1' زتناة عأطة نتاع :111110 111031 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد 
افترى إِثما عظيما » (النساء 8؛ ). 


21 


5 1016 ]28 لاط قحم كة ,مواعتاء: عط 0غ 7زلنما غ120 كنامز أء5 50 “ : كممقعطط )1 

مم و6161 طأ قم لعنوعك مقط عآ1 طعتط ما طلاخ أه ( لعصة ) عتننهقم عطاغطع لمن 

0ل مصعم أومطط أناط مملعتاءء غطع عط 15 غقط1' .مملندعى دثطوالخ ]0 :125 عطا عمتمعاله 
0 : 30 .* 1220137 1101 


مط معء ساعط أمقعادم ع0 أعلكصفى مم 15 عتعطا أقطا عومع؟ قلطا مذ معءد عتكقط علا 
عط لعلوع167 116 عوتلمع56 ,مقط 01 1116ئقم لقطأعاءه عط لمة طقلائ ؟ه ممتعتاع 
15 مكةا؟]آ غخقطا 061355 011132 تإأه10آ عط .عتتاأهم دصقم لعنوءعى ع1 لمة مماعلاء: 

: مواأعناء؟ لتقلسصةاد عط لمة * طلوط خلطعتهماذ ' عطا 


«وأن هذا صراطى مستقيما “فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
١‏ لاتغا عمد )ء 


110 مم مل لطة جا 1011039 بتطعتهماد عمتلدعا زتجة/11 381 15 قلط]' “' : ممقعمم غ1 
3 : 6 .*طأةظ ( خطع 510 ) 15آآ ممع مث 2ع ]ه50 لانتامطه تزعطا ,ك5ث(ة/17 عط 0 


له ,لطتكاقة11 آله :10 مماعتاء؟ لدواع"المنا عطا بمماعاء؟ عنما عمه أباط 5ل ععرعط 1 
عصاالط لمكتاهقم عنما لصة غطعتةند عط 15 علط" .*” 7صم[وآ “ )1 ذآلههء مه1نا0© عط 
11 .2210281117 08 تإتأطنامه ,10م ,غ120 01 ممتأعصتاكلل أنامطال؟ ,آله .10 ععمةل01 0 
تا0 خطع311] طاغتم) عط ك2 )1 .وأعطممعم تعتاتدء عط اله نزط لعطعوع:م ممأعتاع؟ عطا مها 
لصة 111لا عط أه مملأتمعم 2 10 كأقتاملصة غ1 ععمعووة م1 .ككامه8 لعلوعرع ]1 عطأ آله 
.مقاط لصة 11111 غقطا 0 ممأودأمططناة عأءامصرم ج لمة طقلاخ 1ه مقاط 


مده قلط مغ عكلة؟ كز عط معط ,مصماذآ] صقطة تعطاأه ممأعلتاء؟: 2 هكاءء5 عممتزمة 11 
512660 0011130 017آآ] عطا قبتط1 .امعصسع 10[ لصة 18/111 ونطه1اخ مغ كه 11أء7 35 ,22601 
عماوا©ط اله 6ه أكدا عطا تزلمه غمص 5ذ لقسمتستقطن81 أعطممءظ 01 ععدددعمم عطا غهطا 
قط 5360 وكلة أناط وأعطمم2 اله 04 غ135 عط 15 20متمسقطن]8 أقطا لمة دععةددء31 
6 معومطء مواعتاءء عأعامصم لصة 231121 رعنما تإلمه عط 15 صذاك] 01 مماعنتاءع عطا 
لم6 عونة7 علمة نا ]5د[ غط1 .لمعلمقط أله عه؟ عدرع الم تآ عطا أه 10مآ عطا 
[اءنلع102 5أعطممعظ عطا عماعتدل ,رتعز 114 طاصءة عطا مذ تاالهءأعه1امممعطء 
: 061316 ]15خ أطناده81 غه طمعاعلة/3 ماع38 تلمع اذ 


«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » 
ل" ّْ 
(الاثره ب 


51ت 


.05 5119765أو عط أقطللا غناط عمتطامم عتتقط صو مهمد غقط لمح “ : كموعمر )1 
عطا طغا؟ غ1 102 لعلمهعء عط 111لا عط معط .معهد عط 311 عماتكاعاد علط أقطا لمم 
392 : 53 .*” 0081 عط 15 010آ كناولز 0غ أقطا لصخ .لعهكرع: )و0116 


15 طأا ,عالوعمه11 عطا صا عممتزعتء ]0 ع11! عطا أقطا 5عغأة)5 010120 11019 عط 
0 205عم06 لاع صا 08 عدتلوعةط مذ عمتلتطة متعطاعط؟ا بكلمعصسطكتمنام عه ناهر 
: 53/5 طقلاخ تإخطاعتمطلخ4 عط .501:10 عتطا صذع]1]! ولط 01 عوتتاي عطا 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ( الزلزلة 


/ا6-1)ء 


01116020 115 عه5 18111 000ع 01 خطعاع:8 5 20مئة حنه 0065 مطرداعغط 50 ““ : وتوعط 11 
78 : 99 .” عجرمعاناه 5ؤغز معد 111 الله 01 غطعاء وثمرمئهة مه د5عمك مط عط لمة 


5ل صا بطقلا 01 د5دعمعم0 عطا مذ عتاعط عط مغ ستائمدك< ج دلوه1 أعزاءط ونطة 
لة121197615 رووعم8000 01 مغ 1اعة:م عط 0 لنة زععمقطعأكن5 1115 ممه عنامآ ,لزء مك3 
.11 1ه كلهتها عطا مز ووعصأكه1لدع]5 لمة ععمعغ هم , لإأتتقطء 


عطا مدمع] لع تتلرعل )مم 15 غ1 نمملغواعممة عالأعمتائتل ه كقط دنماوآ 1ه ممزعنتاء: عط 
تعطاه0 5 أعطم220 #عطاه زمه 08 '20تسمسمقطنت8 أعطممءط فط 01 عصتقم 
]1 ع .610 ,لأكلضة1كأكة7/010 لطة حمكنط 8110 ,ممكته 0ل ,تزأتمة أأمتعط© : كممزتعتاء 
28197 لكلة 1د 1ط 207 ع1ممع5 عمممك .وتغطعمع] متغطا 01 دعصمقم علتاععموع عطأا نزط 
01 2820 عطا 31161 ,مممنصة20 متسقطب81 كه حصذاو1 آه موتعنتاعء عط للدء تزاعنومءطناعل 
/للع ةمع أأعوطئتط أعطممم فط بأع12 01 2165م ج كخم .17020تقطنال8 أعطمممط 
56661 قلط لقتة طقالخ ]0 أموترع؟ خ تزلمه كا عط أقط 510160 


وعطن1اطمواوء 224 تقلط 01 156ائهم عنما عطا كاعم يعامض1 مهمأو1 ,وعلاوء8 

01 005 قلط دعغه1ناقع؟ 320 ,ع5 ناأهم كتلط قصة مسصنط معء ساءط ععوءم لمة ممتتمصتل رمم 

6 011 لع 21ع2ه كقط طقلاة طعتطتلا صا ( غوشلط ) عتنكهم عط 0غ عمتلرمععج عن[ 
: 0101193122535 1101397 


« فاقم وجهك للدّين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القتم ولكن اكش الثاين لا تعلمون © (الروه 8]:. 


51 عت 


1111-1111) 4110101 11] 411 
|: 
101. 101112001117 


135 لتنا عتسرهاك1 
1301581 


0 260255859 15 )1 0ه [؟1 01 تمأعتاء؟ عط إناوطة وعل1 غطعء عط عتكقط 0غ معل.0 10 

لقنة 151 7010 عط .*” سقاذ1 ““ 70:0 عط 1ه ععصقء1 تمعاذ عننا عط لصقاورء 120 

01 متقلده ) غ1 ممع لع كاععل ستنامم عأطوعم عط .* لاعانز ' 6 لضة * الصططند * 16 

5 منهاذآ أو موأعنتاعه عط .عمناعععع لمة مله 5211 ,لاأء531 رع30عم كموعطط ( طقدطة 501 

عتة دع1امأعملام 1[ .طقللخة 01 1/111 عط 5غ موأوكتصطناد عأنناموطة نزط لعدأرعاع هتفه 

لله طاته ملعل أقط بمعاولزد عأءامصرم 2 دععلة821 غ1 .ممعنا0 11017 عط مذ لعلملمء 
.ع1 مممصتط 01 كك1لل172 


لمة كمملئهط ,وععهام ردععة أله 0غ 0165 عتموا؟1 1ه إاتلتطهام202 الأمعلمه؟ ع1 

01 ععمعوطة لمة دمكدع: ]0 غخطعنا عطا طتتتا امعممععرعة عتتامء فمأغطا ,ردععمةأكلطيه زه 

عط 01 أمعمرمماع ع0 أو]12 عطا وأخمعوع1مع1 7هذ151 أقطا 1019م ركوع10 10115مع]22[:5 1ل 
.ع ضاعط مقمطتاط 2 01 5ع 1غ ناعة] كنامأعتاء]1 


غطعام مه عسمتكلدءمكاطعاء ,عمنلمتطا-غطعك آه مصمنوتاء؟ 2 5عالتمعلة 2ذاكآ] 

خ .000طمعطاه0ئط مقلصسط لصة إاأتتقطء 211972521نا ,امآ عمتكألآ مه ل0ع20ناه! ,رعمامل 

01 لسطتاممع لم56 عطا كز 112! أمعوع؟م أقطا أع9؟ عط 01 ونام ءكطم تإلأب؟ 15 مستائ 84 عننا 

لقنة للع عصاو الاأوعصمط طغذلا كتناهكمعلمء عط أعناء6 عنطا 01 01016 .ع11] عتنطبط؟ عط 

قلط 1ه وعتعطمة عط آله مذ 10مآ علط 01 د5عمتطعوع) عطا أمعمعامطا ما مم نامعل 

لمة بطقللخ آه تزعرء14 عطا متقاعهة 0غ رعلنه صل رع1نا لهأعه5 مه له ك1 كلصا نهدل نارمع 
.لاع ألمع1ع11 عط مأ لصة 71/0110 علطا مأ 5دعم51100 2240 531131 طتة ]0 


عط 8111 صقمحمط غقط عامأعملهم عطا عمتتدء ه207 نزط أعءز06 قلطا مله 0غ دعلها 0نة|د] 
: 533/5 مةنا0 1101397 عط1' .عمملة ره قلط لاط نإلده 0ع1108ز 


« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ٠‏ وأن سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الاوفى . 
وأن إلى ربك المنتهى » ( النجم 54 ؟؛ ) ٠‏ 
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قل لوك نمك يأ الكلِتَدرى 
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